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بقلم 


ناثب رئيس جامعة الأزهسر 


اللتاعر 
0 ,۶ 
ماع ۷ل صرف ( ابال ) 
تلیفون ٩۹۰۲۱۰۷‏ 
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« پبسم اله الرحمن الرحيم ( 
قال اله تعسالى : 


ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتی شی أحسن > إن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 

« صدق الله العظيسم » 


[ سورة النحل أية ٠١١‏ ] 


Converted by Tiff Combine 


« بسم الله الرحمن الرحيم ( 


ug dune Î 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدا محمد وعلى آله‎ 
. وصحبه أجمعين‎ 


فإن الدعوة الإسلامية هى أشرف عمل فى الوجود » لأغبا رسالة الرسل والأنبياء › 
قال الله تعالى : # قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله 
وما انا من المشركين 4 

وللدعوة أركان أساسية هى : 

مادة الدعوة . 

والدعاة , 

ولمدعوون . 

وللدعوة إلى الله تعالى منهجها الذى حدده القرآن الكريم وفصلته السنة النبوية عل 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وقد اتسمت الدعوة الإسلامية بفقه عظيم وتدرج فيا 
يتصل بالأمورات والمنهيات وفيا يتصل باقتلاع الرذائل وغرس الفضائل وما إلى ذلك من 

ومن أهم سات الدعوة الإسلامية أا عامة وخالدة وأنها دعوة إلى السلام تقوم على 
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن لأن الإسلام دين السلام وما شرع 
الجهاد فيه إلا للدفاع لا للهجوم » وللحفاظ على السلام والأمن والاستقرار وهى دعوة إلى 
حقوق الإنسان » بالعلم والإيمان » ودعوة إلى تزكية النفس الإنسانية إلى ما فيه سعادعا دنيا 


)۱۰۸( سورة پوسف‎ )١( 


وأحرى. وهذا. الكتاب يوضح منهج الدعوة ومعالها ويلقى الضوء على أهم جوانبها 
وقضاياها . 

والدعوة O‏ فى القران الكريم 
e‏ النبوى الشريف والسبرة النبوية العطرة ¢ وما أثر عن رسول الله ملاو وخحلفائه 

إنہا بإجاز و الرسول صلوات الله وسلامه عليه . والتكاليف الإسلامية 
ترتبط بالدعوة » فلا تكليف بدون دعوة وإعلام ا الإإنسان فلابد ا 
ببصرون الناس بأموردينہم وینشرون دين الله فى كل الأرض . 

والدعوة الإسلامية فرض كفاية على الأمة الإسلامية كلها » بحيث يلزم الأمة أن تعد 
جماعة متفقهة فى الدين » لديا القدرة على تبليغ الدعوة » # وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة متهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
خذد ون . 

وعلى کل فرد من أفراد الأمة الإسلامية واجب خاص وهو آن يدعو با رت کل ن 
يستطيع أن يبل الدعوة » وتتعين الدعوة » وتكون فرض عين على من تعن عليهم التوجيه 
ودعوة الناس حيث لا يوجد غيرهم فى موطن من المواطن » أو كانوا أعلم من غيرهم فى 
الأحكام التى محتاجها الناس . 

وترك الدعوة ائم كبير » لأن التكليف العام للأمة واضح فى الآية الكريمة : 
# ولتکن منکم أمة يدعون | إلى افر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 

۳ 

 نوحلفملا‎ 

ولابد للداعى أن يكون لينا فى الدعوة » داعيا با لحكمة والموعظة الحسنة » والمجادلة 
e E a U‏ 
الحسن : إا ا 0 ف اا إنا م يؤثر فينا قولك » إن ما كان من القلب يبص 
إلي القلب ‏ » ولابد للداعى من الخبرة الواسعة بطريقة الدعوة وعرض المعلومات » ودعوة 
إلا 

س 


(1) سورة التوبة )1۲١(‏ . 
(۲) سورة آل عمران )٠١٤(‏ . 


(7) الدعرة إلى الإسلام ‏ المؤقر السابع لمجمع البحوث الإسلامية بحث للشيخ أبوزهرة ص ٠١١‏ . 


کا 


ون يكون ذا اطلاع واسع » ومعرفة غزيرة بالعلوم الإسلامية » وأن تكون جهود 
الدعاة وطاقاتهم مصونة من تسربها وتبددها فى أمور فرعية أوأشياء جانبية أوجدل عقيم 
لا فائدة منه إلا ا لخصومات وضياع الوقت . وألا بخالف قوله فعله » وأن يكون بعيدا عن 
الشبهات لأنه قدوة لغبره » فلابد أن يكون متمثلا ما يدعو إليه . 

وأما مادة الدعوة : فتتكون من كتاب الله تعالى » والحديث النبوى الشريف › 
والسيرة النبوية العطرة » والتعرف على العام ومشكلاته وأحواله وما يلزم ذلك من علوم 
أخحرى وثقافات مساعدة وأساليب للدعوة : تتمثل فى الكتب والمجلات واللإذاعات والخطابة 
والمحاضرات والدروس ة 

وأما بالنسبة للمدعرين ٤‏ 

فلابد من دراسة أحوام والتعرف على مشكلامم وما يلزمهم من تشخيص الداء 
ليتحدد الدواء الناجع هم . وعليهم أن يستجيبوا لما يدعون إليه وأن يسألوا أهل العلم 
عمايحتاجون إليه م فاسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون ) . 

أسأل الله تعالى آن ينفع بهذا الكتاب كل قارىء وأن بجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين ا 


الؤلف 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الأول : 


+ + *# ج ج ج ي« 


دعوة الحق . 

الدعوة إلى الله . 

التدرج فى الدعوة مع المدعو 

التدرج فى الدعوة حول ما يتصل ببعض المحرمات . 

التدرج فى الدعوة حول ما يتصل باقتلاع الرذائل وغرس الفضائل 
ادفع بالتی هى أحسن . 

الطريق إلى حاية الدعوة . 

الدعوة الإسلامية عامة وخالدة . 


Converted by Tiff Combine 


دعسوة الحىقى 


قال الله تعالى مل له دعوة احق والذین يدعون من دونه لا بستجیبون هم بشیء 
إلا کباسط کفیه إلى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین إلا فى ضلال ي “ . 

إن دعوة احق : ھی دعوۃة التوحيد اتی اخحرجت الناس من ظلام الوثنية وجهالتها 
إلى نور الإيمان » وحياة العلم والمعرفة » ومن الظلم والطغيان إلى العدل والاستقامة » ومن 
ا لخوف والاضطراب إلى الأمن والاستقرار . 

إغبا دعوة ( لا إله إلا الله ) کا جاء فى تفسيرها قول على بن أبى طالب رضى الله عنه 
فی قوله تعالى : # له دعوة ا لحق ‏ قال : التوحيد . وقال ابن عباس وغرره ( له دعوة احق ) 
لا إله إلا الله . وی ظل هذه الدعوة لا يتجه الملسلم إلا للخالى الواحد . عبادة وسؤالا 
واستعانة » مرددا من كل أعاقه # إياك نعبد وإياك نستعين ‏ فلا يعبد إلا الله ولا يستعين 
إلا بالله کا جاء فى الحديث : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » . 

ويضرب القرآن الكريم ا ثل لأولئك الذين نأو عن دعوة احق وضلوا ضلالا مبينا » 
فدعوا غیر الله » فکانوا فى ضلال وضياع » إن مثلهم كمثل إنسان وقف على شفير بر وقد 
بسط كفيه إلى الماء يريد أن يتناوله من بعد وهو فى ارتفاعه عن البثر يبسط كفيه إلى الماء بخية 
أن يصل إلى فمه . وليس هذا بالأمر المعقول ولا بالشىء الممكن وما هو بہالغه . 

فكذلك حال هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله ويتجهون إلى سواه إنجم 
لا ينتفعون بمعبوداتهم » ولا تصل إليهم منهم أية منفعة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فليسوا 
بمستجيبين هم وليس دعاؤهم إياهم إلا فى ضياع وضلال . 

قد انبٹقت من دعوة الحق مبادیء عالية› وقیم رفيعة آحذت بيد الإنسانية إل مرافیء 
الأمن والطمأانينة 5 وی ظل التوحيد »> حررات العقل البشرى من الضلالة والخرافة 
ؤصاغت الحياة بمكارم الأحلاق . 


, )٠١( سورة الرعد‎ )١( 
Na 


وقد ذكر ( الألوسى ) أنه لما ظهر النبى بل بمكة ودعا إلى الإسلام فبعث أكثم بن 
صیفی ابنه (حبیشا)| فاته بخبره . فجمع بنی تیم وقال هم : 

إن ابنى شافة هذا الرجل مشافهة » وأتانى بخبره » وكتابه يأمر با معروف وينهى عن 
المنكر ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق ويدعو إلى توحيد الله تعالى » وخلع الأوثان » وترك 
الحلف بالنران » وقد حلف ذوو الرأى منكم : إن الفضل فيم يدعو إليه » وإن الرأى ترك 
ما ینہی عنه . ثم : إن الذی يدعو ليه محمد لو م یکن دینا لكان فى أخلاق الناس حسنا . 

هذا هو أحد حكاء العرب » استنتج بفطرته وعقله . فری أن الخیر كل الخبر فی 
اتباع دعوة احق » وفيا يدعو إليه رسول الله صاوات الله وسلامه عليه . 

وهذا هو « النجاشى » عندما هاجر المسلمون وفروا بدينہم إلى الحبشة وبعث 
القرشيون إلى النجاشى نى طلبهم وردهم . . قائلين له : إنه قد نجا إلى بلدك منا غلمان 
سفهاء . فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا فى دينك وجاءوا بدن ابتدعوه لا نعرفه نحن 
ولا أنت وقدبعئناإليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم › 
فھم أعلم بہم منا» وأعلم با عابوا علیهم . فرآی النجاشی بثاقب فکره آلا حم على 
القوم » قبل أن يسمع حجتهم وكلامهم » فبعث إلى أصحاب الرسول ب فدعاهم . فلا 
جاءوا قال مم : ما هذا الدین الذى فارقتم فيه قومکم » ولم تدخلوا فی دینی ولا دين أحد 
من هذه الملل ؟ فقال له جعفر بن أبى طالب : أا الملك كنا قوما أهل جاهلية نبد 
الأصنام ونأكل الميتة وناتى الفواحش . ونقطع الأرحام »> ونسىء الحوار ويأكل القوى منا 
الضعيف . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسبه وصدقه » وأمانته » 
وعفافه » فدعانا إلى الله » لنوحده ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد نحن واباؤنا من دونه > من 
الحجارة والأوثان . 


وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة وصلة الرحم » وحسن الجوار والكف عن 
لحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة . 

وأمرنا أن نعبدالله وحده لا نشرك به شیا › وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام « 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شیا وحرمنا 
ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا . 

فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى 
وان نأتی ما کنا نستحلَ من الخبائث » فلا قهرونا وظلمونا وضیقوا علینا وحالوا بیننا وبين 
ديننا حرجنا إلى بلادك . ولا قرأ عليه صدرا من سورة مريم > بکی النجاشی ثم قال : إن 


۲ا - 


هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة » ثم التفت إلى عبد الله بن أبى ربيعة 
وعمروبن العاص » فقال ى : انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكا . على هذا المج 
المنصف وبمثل تلك النظرة الثاقبة الفإهمة يرى كل عاقل دعوة الحق » ولا يسعه إلا أن ينقذ 
نفسه بالانضواء تحت رايتها » وترسم معالمها . وذلك هو الفوز العظيم . 


# FF #* 


۳ - 


لقد أرسى القرآن الكريم منهج الدعوة إلى سبيل الله ووضح طريقها » فى قول الله 

تعالى إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ”° ) . 

وإ الدعوة یتشکل سلوا عل حسب أحوال الناس الذين ندعوهم فلکل مقام 
مقال » فالخاصة مم أسلومم المحكم » والعامة هم العظة التى يمكن أن تصل إلى 
مداركهم وتستوعبها عقوم » والمعارضون هم المناظرة الهادئة المادفة والمجادلة بالتى هى 
أحسن . 

ومادة الدعوة وأدواها » هما أكر الأثر فى استجابة الناس واجتذابهم وتوضيح معام 
الحق أمام أعيمم حتى يتبينوا النتيجة التى يصاون إليها عندما يستجيبون للداعى ويلبون 
نداء الحتق والخير » أما موضوع الدعوة : فهو الإسلام وأساسه تلك العقيدة الواحدة التى 
نؤمن فيها بالإله الواحد الأحد الذى لا شريك له » وقد أمر الله تعالى رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه » أن يخر الناس بأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
هی سبیله » يدعو إل الله سبحانه وتعالی بہا على بصيرة وبرهان ویقین وإیمان » ویدعو کل 
من اتبعه إلى ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام . قال الله تعالى : 

ل قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من 
المشركين ” ب 1 

ومن أهم ما يتمثل به الداعى أن يكون ملتزما بالعمل الصالح » عاملا با يدعو 
إليه » يأر بيا يأمر الناس به » وينتهى عا ينهاهم عنه » قال الله تعالى  :‏ ومن أحسن 
قولا تمن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إذنى من المسلمين  “‏ . 

. )٠٠١( سورة اللحل‎ )١( 


(۲) سورة يوسف )۱٩۸(‏ . 
(۳) سورة فصلت (۳۳) . 


4ا 


فلا یکون من أولئك الذين يأمرون بالمعروف ولا یأتونه ل 
فلا يعظون SS‏ 
لا عقل له . قال تعالی : ل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأ 7 کک 
أفلا تعقلون ”“ 4 . 

والدعوة إلى الحق والأمر بالمعروف والنهى عن واجب الإنسان المسلم كفرد 
وواجب الحاعة الإسلامية وواجب الأمة  -‏ ولتكن منكم أمة يدعون إ إلى الخير ویأمرون 
با معروف وينهون عن النكر وأولئك هم المفلحون "“ ) . 

إن من أهم خحصائص المجتمع المؤمن أنه جتمع حريص على الخير والمدى - جاد فى 
الدعوة إلى الله تعالى على هدى وبصيرة . 

ومن أهم ما حرص عليه المؤمنون كجماعة متضامنة أنهم يتعاونوا فيم بينهم على إزالة 
المنكر من مجتمعهم وتطهيره وتنقيته من كل أفة ورذيلة » فهم داث| وأبدا ذاكرون رمم داعون 
إليه › E N OS‏ 
سعيهم فى الحياة فأصبحوا لا يشكلون خطرا داما على الفضيلة من ذات أذ نفسهم » ولکنہم 
یشکلون خطرا مزدوجا من أنفسهم ومن غیرهم حیث یأمرون بالمنکر ولا ا 
وینہون عن المعروف ولا یکتفون بترکه › لقد نسوا الله فنسيهم الله فعليهم اللعنة وهم 
سوء الدار . 

# المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با لمنكر وينہون عن المعروف 
ويقبضون أيديم نسوا الله فنسيهم إن النافقين هم الشاسقون *# وعد الله المنافقين 
والنافقات والكفار نار جهنم خالدین فيها ھی حسبھم حسبهم ولعنہم الله وشم عاب 


(DD 


وما المؤمنون الذين يكونون الجتمع الإيانى الصحيح الجتمع الواعى 
والداعى › فانم فى حبهم لبعضهم وتضافر قواهم على نشر الفضيلة يأمرون با لعروف 
وینہول عن المنكر ومحرسون حدود الله £ الأرض ویدافعون عنپا > ويقيمون شرائع الله 
ويؤدون عباداته » فيقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله » ويقيمون كتاب 
ESD E Ee‏ 
فی الدنیا وی الأخرة وذلك هو الفوز العظيم 

. )٤٤( سورة البقرة‎ )١( 

(۲ ) سورة آل عمران ٣ . )۱۰٤(‏ 

(۳) سورة التوبة ( 1۷ » 1۸ ) . 


ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.يأمرون با معروف وياہون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم الله إن الله عزيز 
حکیہ "4 

وإذا كان الإسلام قد رسم منهج الدعوة وأقامه بروح الرفق واللين والحكمة والموعظة 
الحسنة فإن الله سبحانه وتعالی : قد تکفل بحفظ من يدعو إليه وبنصرته وتأییده فلا خوف 
عل الدعاة أ الحق السائرين على الحادة الذين ا يضعفرون ف ولا يتباطئون . 
فالدعوة يقوم منہجها إذًا بالحكمة والموعظة الحسلة والمجادلة بالتی ھی ھی احسن . ویتسم 
أسلوما باللين لکن فى غير ضعف ولا تباطو . وقد بين القران الكريم هذه العقيدة 
واضحة فسين آمر لله موسی وهارون أن پذهبابایات الله وسحججه وبراهينه ومعجزاته ¢ 
هاما عن التباطؤ والضعف » أو الفتور فى ذكر الله » وليكن ذكر الله قوة هيا . وعونا هما 
عليه . فقال تعالی  :‏ اذهب انت وآخوك بآیاتی ولا تیا فی ذکری ‏ ثم آمرھما باللین فی 
القول والرفق فى الدعوة » ليكون ذلك أوقع فى النفس وأبلغ . 

اذهبا إلى فرعون إنه طغى * فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ‏ ثم بين 
سبحانه آنه معها. یسمع ویری » وهو مع کل داع إلى الحق ینصره ویژیده - فلا بخشی 
الداعى من أن يفرط عليه المدعو أو أن يعتدى ويطغى عليه . 

ولقد حکی القرآن موقف موسی وهارون حین خافا أن یعتدی علیهم| فرعون وبين 
ما آنه معه] . فقال سبحانه : 

قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى # قال : لا تخافا إننى معكا 
أسمع وأری ؟ ° 4 


# F # 


)۷١( سورة التوبة‎ )١( 
) ٤١ - ٤١ ( سورة طه الآيات‎ ) ۲( 
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«( مع ادعو » 


تميزت الدعوة بأسلوب التدرج الذى يأخذ الإنسان تدريجيا إلى ما فيه الهمدى 
والرشاد » ولم تأخذ الدعوة فى منهجها توجيه الناس دفعة واحدة بكل ما هو مثهى عنه وبكل 
ما يتصل بالعقيدة والعبادات والأخلاق والعادات الاجتاعية . . ولكنها تدرجت فى الدعرة 
بالحكمة والموعظة الحسنة فى كثر من المجالات . . وانتقلت بالناس بعد التركيز على جانب 
العقيدة وتشبيتها إلى الجوانب الأخرى . غيرأن أمر الدعوة فيم) يتصل بشأن العقيدة » م يكن 
يحتمل التسرج حتى في| يتصل به من عادات أو تقاليد » وذلك لأن التوحيد هو الأساس 
الذى سيقوم عليه بناء الحاعة ومنه ستنبق العبادات . وعلى أساسه يقبل العمل . 


فكان لابد من حسم قضية العقيدة من أول الأمر وتوضيح العقيدة الواحدة التى 
لا ختلف فى شأنا ووضوحها إلا مكابر وضال » لا سي) وأن البيئة فى ضلالة عمياء » وكان 
الجتمع الوثنى غارقا فى جهالة لا تعرف النور والهدى فكان لابد من كشف هذا الليل 
وإزاحة تلك الظلات ليشرق على الحياة فجر جديد تستضى ء بنوره البشرية فى كل خطاها . 

وكان أسلوب التدرج بعد ذلك سِمَة الدعوة فيم يتصل بالأمور الآية : 

أولا : فى الأمور المأمور مہا والتى يدعى الناس إليها . 

ثانيا : فى الأمور المنبى عنها والتى حرمها الإسلام وأمر بتركها وحذر من فعلها . 

ثالثا : في| يتصل با مجادلة وا لمعارضة والتدرج مع القوم حتى يفيئوا إلى الإسلام وإلى 
روحه ومبادئه الفاضلة ‏ ادفع بالتى هى أحسن ) . 


وف هذا المببحث نتحدث عن الجانب الأول من هذه الحوانب » وهو جائب ما أمر 
به الله ورسوله وما دعت إليه الشريعة الإسلامية من عبادات وتكاليف . هى بمثابة 
الدعائم للاسلام . قال الإمام الببخاری رهه 1 تعالى : حدثنا أبو عاصم الضحاك بن 
مخلد عن زکریا بن إسحاق عن بجی بن عبد الله بن صیفی عن ابی معبد عن ابن عباس 
رضى الله عن) أن النبى ب بعث معاذا رضى الله عنه إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة 


1۷ س 


أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
خس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
فى أموامم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . وى صحيح الإمام مسلم ما يوضح أنه 
کان مرسلا إلى قوم من أهل الكتاب . ومذا ندرك كيفية الدعوة إلى الإسلام . وأن الدعوة 
يتحدد مسارها ومنهجها على حسب أصناف الناس الذين ندعوهم . وعلل حسب موقفهم 
فى العقيدة » أوفى العمل » هل الذين ندعوهم مؤمنون أم غير مؤمنين وهل هم أهل كتاب 
آم لا . 

فلا كان معاذ قد أرسل إلى من يقر بالإله والنبوات وهم أهل الكتاب كان أول 
ما يدعوهم إليه هو توحيد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوا أحد . فهو يدعو إلى الإقرار والإيمان بالله الواحد » وبنبوة محمد ورسالته صلوات الله 
وسلامه عليه » فلشن كان القوم معترفين بالإله إلا أنهم كانوا بجعلون له شريكا . وذلك 
لدعوة النصارى أن المسيح ابن الله ودعوة اليهود أن عزيرا ابن الله » تعالى عما يقولون علوا 
كبيرا » ولعدم تصديق أولئك القوم بالرسول بل . 

من أجل هذا كان أول ما يدعون إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله ثم تدرجت بهم الدعوة من الإيمان إلى العمل البدنى بالصلاة ومن العمل البدنى إلى 
العمل الالى بالزكاة وهكذا . 

e 
تی قوما أهل كتاب ) حدٹنا آبو بکر بن ابی شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا‎ 
عن وکیع . قال أبوبکر : حدثنا وکیع عن زکریا بن إسحاق قال : حدٹنی بجی بن‎ 
عبد الله بن صيفی عن ابی مسد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل . قال آبو بكر : ربا‎ 
قال وكيع عن ابن عباس » قال : قلت لرسول الله ي : قل لى فى الإسلام قولا . لا أسأل‎ 
. عنه أحدا بعدك » قل :« قل منت بالل ثم استقم » رواه مسلم‎ 

فالاستقامة لا تتأتى إلا بعد الإيمان والإقرار وبعد التصديق ويها يلتزم المسلم منىج 
الح والصراط المستقيم فلا يجيد ولا ينحرف فى عقيدته وعبادته وسلوكه قال الله تعالى : 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
SLD LR‏ 
أتفسکم ولکم فیها ما تدعون ٭ زلا من غفور رحیم *٭ ومن ن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صالما وقال إ إلى من المسلمين ‏ 4 , 

(۱) سورة فصلت ( ۳۳-۳۰ ) . 
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حول ما يتصل ببعض المحرمات » 


وكا أحذت الدعوة بأسلوب التدرج فى بعض ا أمورات » فقد أخذت به كذلك فى 
بعض المهيات » وينبغى أن نبدا فى هذا الجانب بملاحظة ها أهميتها فيا يتصل ببعض هذه 
الأحكام ولاسيم| فى جانب التحريم » وذلك بأن التدرج كان فى وقت يتطلب هذا الهج » 
ومع جماعة استحكم فيهم ما ألفوه » وبعض الأمور التى أحذت طريقة التدرج فى 
تحریمها » كانت فى ظرف زمنى يستدعى ذلك . 


ولم تكن الدولة فى أول عهد اللإسلام فى مكة » وقبل الهمجرة › دولة إسلامية بل كانت 
مشركة » وكان المشركون يمثلون قوة عنيفة » فكان الأنسب التركيز على جانب التوحيد 
ولا › ثم تأتی الأحكام بعد ذلك . فحين نقول اليوم بأسلوب التدرج فى الدعوة أمرا ونیا 
فإنا نقصد به المنمج التربوى الإسلامى العام الذى كان أولا » والذى يمكن أن نطبقه اليوم 
بالصورة اللائقة به » وفى الزمان والمكان المناسبين له . 


فمثلا : لا نقول بأسلوب التدرج فى التحريم بالنسبة للخمر فى دولة إسلامية دينها 
الرسمى الإسلام؛ لأن أمور التحليل والتحريم والنهى والتحذير وغبر ذلك من الأحكام قد 
استقرت فلا حاجة إلى أن نأخذ المتهاونين بأحكام الشريعة المستهترين بادامما بالتدرج . 


نعم يمكن أن يكون ذلك ونحن نتجه بالدعوة فى بلاد غير إسلامية أو نتجه بالدعوة 
إلى قوم غير مسلمين » أويتجه بعض المسرفين على أنفسهم فى علاج ما ألفوه من بعض 
العادات هذه الطريقة . وقال العام الجليل الشيخ محمد أبوزهرة ره الله » « وإن عدم 
وجود أحكام للمعاملات فى مكة سببه أن الدولة التى كانت قائمة دولة شرك وأن من 
الستحيل أن تنفذ أحكام المعاملات الإسلامية فى ظلها وكان الاتجاه الأول إلى إخراجهامن 
الشرك وإدحاها فى التوحيد أولا » ثم بعد ذلك تكون الدولة الإسلامية المنفذة » ولكن 
الحرمات كانت ثابتة من أول تشريع الإسلام > وإِن کان مسکوتا عنہا » فلم تكن موضع 
إباحة » بل كانت موضع سكوت وعفو حتى ينزل التشريع بتحريمها تحربما قاطعا » فيا 
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كانت الخمر مباحة ولكن كان مسكوتا عنما أو كانت فى مرتبة العفو كا يقول علماء الأصول 
ا د ا 
م يكن موضع إباحة Pd‏ 

وإذا أخذنا تحريم الخمر مثالا لأسلوب التدرّج الذى اتخذته الدعوة مستضيئين فى 
E‏ بالكتاب والسنة الشريفة اتضح لنا أن القران قد بدا کک ونا 
أمر مستقبح ومستهجن » وغير مستحسن ؛ وذلك لأن العرب كانوا قد ألفوها وتعودوها 
وفاحروا بشرمها فبين هم قبحها حيث قابلها بالأمر الحسن » وما قابل الحسن فهو غير حسن 
ی قبح » قال سبحانه : ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا 
حسنا إن فى ذلك لآبات لقوم يعقلون “ 4 . 

کان هذافی مكة » آما بعد المجرة وبعد أن خالطت بشاشة الإيمان القلوب نزل من 
EE ES‏ الله تعالى أن ضر رها أكثر من نفعها » وما كان كذلك 
بحكم العقل بتحريمه إلا أنه م يكن نصا صريجا فى التحريم » قال تعالى : # يسألونك عن 
الحمر واميسر قل فيهها إثم كبير ومنافع للناس وإمهما أكر من تفعها ) . ۰ 

ٿم تدرج التحريم شيا فشيئا » و کی حا من تلك الاد وتر 
النفس وتنشئها وتعودها على البعد عن الخمر » وذلك بأن هى الله المؤمنين أن يقربوا الصلاة 
وهم سکاری حتی يعلموا ما یقولون › أى آم لا يقربونٰ الصلاة إلا فى وعى كامل › 
والنهى عن المقارفة فى غاية القوة والبلاغة وسل هذه الحالة المطلوبة فى الصلاة لا تتم 
إلا بتأتى الوعى الكامل قبل الصلاة إلا بتركها مدة طويلة » وبذلك يتعودون البعد عنما . 
قال سبحانه ۾ يأیا الذين آمنوا "لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا 
ما تقو ن“ 4 

وهكذا عالجحت دعوة القرآن ما ألفه الناس من هذه العادة السيئة ثم نزل بعد ذلك 
الى القاطع بقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إ إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنها يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر واليسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 


2 4 
)١(‏ القرآن المعجزة الکرى ص ٤ ( ۲١‏ ) سورة النساء (4۳) . 
(۲ ) سورة النحل (1۷) . ( 9 ) سورة المائدة . 


(۳) سورة البقرة )۳٠۹(‏ . 
ا 


وتوضح السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » المنهج الذى اتبعه 
الإسلام فى تحريم الخمر › وخطوات التدرج › وذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن 
حنبل فی مسنده » قال : حدئنا شریح حدثنا أبومعشر عن أبى وهب مول أبى هريرة 
عن أبى هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات . قدم رسول الله َة المدينة وهم يشربون 
الحمر ويلعون الميسر فسالوا رسول الله ب عنبا » قانزل الله  :‏ بسألونك عن الححر 
والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ‏ إلى آخر الآية . 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال : اللهم بين لنا 
ى الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التى نى البقرة ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
کبیر » فدعى عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا » فنزلت الآية 
التى فى سورة النساء # يابا الذین آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری # فکان منادى 
رسول الله بل إذا قال : حى على الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة سكران » فدعی عمر 
فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنرلت الآية التى فى المائدة » فدعى 
عمر ققرئت عليه » لها بلغ قول اله تعال + ب نهل آنتم متتهون ) لا عر | انتهینا 
انتهينا 


FF ¥ 


)ا( رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائی . 
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ما يتصل باقتلاع الرذائل وغرس الفضائل: 


وکا أخحذت الدعوة بأسلوب التدرج فى الأمر وفى النبى فقد أخذت به فى معالحة 
الحياة ودعوة الناس إلى الخير وتجنيبهم الوقوع فى الرذائل أو التردى فى الفحشاء والمنكر 
فناهضت الدعوة عادات مرذولة وتقاليد قبيحة . 


وعملت على اقتلاع تلك الرذائل التى كانت ضاربة بجذورها فى النفوس قبل 
الإسلام : 


وأتت على كل الانحرافات عن الإسلام من العقبات المتراكمة التى كادت أن تسد 
الطريق أمام مجرى الدعوة . . وأتت على تلك الانحرافات التى كانت متفشية فى الاعتقاد 
والعبادات والسلوك . 

أتت على كل تلك الانحرافات من القواعد . فقضت على أساسها الذى كان يتمثل 
فى الانحرا افات فى العقيدة وخلصت العقل البشرى من المزاعم الباطلة . والمعتقدات 
الزائفة والسلوك القبيح . 


فهذا الإنسان الذى خلقه الله فى أحسن تقويم ومنحه عقلا مفكراً وأرسل له رسول؟ 
هاديا إلى الخير وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منيرا كيف هذا الإنسان العاقل » كيف همذا 
اللخلوق فى أكرم صورة يتطامن مام أصنام ومعبودات من دون الله . لا تملك لنفسها نفعا 
أوضرا : وكيف يعكف هذا الإنسان على عادات ورذائل تطمس حقائق الحياة والهدى 
ویضل فی متاهات الباطل والردى ؟ كان لابد للدعوة من اقتلاع تلك الرذائل > حتی یمکن 
أن يكون هناك مجال لفضائل الإسلام » وحتى يمكن للغرس الجديد أن يدمو ويترعرع 
إذ أن كل غرس أو نبات لا يمكن أن ينمو ويزدهر إلا إذا اقتلعت من حوله تلك النباثات 
الخبيشة والحشائش الضارة » التى تعوق نموه وتعطل ازدهاره وتتلف ثاره وكذلك الحال 
بالنسبة لتلك الفضائل فإما لا يمكن أن تلمو مع نمو الرذائل وانتشارها . 
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يمن هنا جاءت الدعوة حين جاءت تأمر با معروف وتنهى عن المنكر » تأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القربى وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » ولم تأت الدعوة بتعاليمها 
فیا يتصل باقتلاع الرذائل وغرس الفضائل طفرة .ولم تدع إلى ذلك دفعة واحدة . وإنا 
أخذت بأسلوب التدرج وأحذت أوامر الدعوة ونواهيها تتدرج مع الناس . على حسب 
ما يصلحهم وبمقدار ما ينفعهم . وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه حين يصدر 
أوامره أو نواهيه يصدرها بيا يعالج به الجماعة » وبا يشفى أمراضها وأسقامها . وكان إذا 
سأله سائل أجابه با یلیق بحاله وما ینبغی عليه أن یقوم به . وهذا ما ینبغی أن یکون عليه 
الداعية الذى يدعو إلى الإسلام ويقوم بدعوة المجتمع وإصلاحه . عليه أن يكون كالطبيب 
ماهر الذى يصف لكل مريض ما يناسبه من العلاج والعقاقير » فليس لكل المرضى علاج 
واحد . وليست الأمراض واحدة وإن) هى محتلفة وأنواع العلاج بالنسبة إليها أيضا ختلفة 
وما يصلح لإنسان لا يصلح لغيه . كا أنه لا يعطى للمريض العلاج كله دفعة واحدة 
ولا يسقيه الدواء حميعه فى مرة واحدة » وإلا فإنه إن فعل ذلك ما كان لعلاجه جدوى › 
وما استطاع أن يقوم المريض بتنفيذ ذلك بل إنه إن استطاع ما أفاده بل أضره وربا قضى 
على حیاته . وهکذا الحال بالسبة للداعية فإنه جب عليه أن يعطى كل إنسان أوجماعة 
ما يناسبهم » وأن يتدرج معهم فيا يدعوهم إليه من فضائل وفيم) ينہاهم عنه من رذاثل . 
روی الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله ب 
فقالوا : يا رسول الله إنا هذا الحى من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص 
إليك إلا فى شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه مَنْ ورانا . قال آمركم بأريع : 
وأناكم عن أربع . الإيمان بالله » ثم فسرها همم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا هس ما غنمتم » . وأنهاكم عن الدباء 
والننتم والنقير وامقير. “و(الدباء) القرع اليابس (والحنتم) جراز خض و(النقي) جذع 
ينقر وسطه و ( المقيرّ) المزفت المطلى بالقار . فنهى عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل فى الماء 
حبات من تمر أوزبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب » وخحصصت بالنهى لأنه يسرع الإسكار 
فیها » ونی حديث آخر يوضح الرسول إلا ما يرضاه الله لعباده » وما يكرهه همم فيقول : 
« إن اللہ یرضی لکم ٹلاٹا ویکرہ لکم ٹلاثا . یرضی لکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا » 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويكره لكم 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الال ”» . 
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وهکذا من یتبع الهدى النبوى الحكيم يجد وصايا عديدة تحمل الأمر بالخير والنبى 
عن الشر › ومجد مقاومة للرذيلة ودغوة إل الفضيلة ¢ ویتدرج اسلوب الدعوة » وجيب 
رسول الله إلا كل سائل بها يليق بحاله » وينصح كل جماعة بب يقم سلوكها . حتى يعالج 
النفوس من أمراضهاالدينية والأخحلاقية والاجتاعية وینشئها عل قوة العقيدة وسلامة 
الأحلاق وصلاح الجماعة » لتنهض مؤمنة برها ورسوطما صادقة فى سيرها واتجاهها مكونة مع 
غرها حر أمة أخحرجت للناس . 
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افع بالتى هى أحسسن 


والنموذج الأعلى والأمثل للدعوة والأسوة الحسنة للدعاة يتمثل ذلك فى دعوة رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه › لقد أرسله الله سبحانه وتعالی > داعيا للحق هاديا إليه . 
آرسله سبحانه شاهدا على مته » وأرسله یېشر بالنعیم کل من اتبع دعوته » وسلك منېجه 
واستقام على الحادة » وينذر بالعقاب وبالعذاب كل من خالف دعوته . وحاد عن منهج 
احق وانحرف عن الصراط المستقيم » وأرسله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . 

قال تعالى : ل يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا # وداعيا إلى اله بإذنه 
وسراجا مرا ° 4 . 

ولقد جمع الله سبحانه أرسوله عليه الصلاة والسلام من آسباب التق وا لیر والکہال 
ا و رت کے ای ل ا . جمع الله لرسوله » بين 
قوة البيان › ووضوح الحجة » ولين الحانب » واتسمت دعوته بالرفق وحسن معالحة 
الأمور» ومقابلة السيئة بالإحسان . جاء أعرابى إلى النبى ية يطلب منه شيا » فأعطاه 
ثم قال : أحسنت ت إليك ؟ قال الأعرابى : لا ولا أجملت . فغضب المسلمون وقاموا إليه › 
فأشار إ إليهم النبى ب ثم قام ودخل المنزل » وأرسل إلى SS‏ 
له : أحسنت إليك ؟ . قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة حيرا » فقال له النبى ا 
انك قلت ما قلت زق تفس اصحایی من ذلك شیء > فان آحبیت ففل بین یدیم ما قلت 
بین یدی حتی يذهب ما فی صدورهم عليك . قال : نعم : فلا كان الغد أو العشى جاء 
فقال با : إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضى أكذلك ؟ قال : نعم فجزاك 
الله من أهل وعشرة حرا . فقال ي : مثلل ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه › 
فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا ¢ فناداهم صاحبها خحلوا بینی وبين ناقتی ¢ فانی 
أرفق بها منكم وأعلم . فتوجه ها » بين يدها » فأخذ ها من قام الأرض فرذها حتى جاءت 
واستناحت وشذ عليها رحلها واستوى عليها وإنى لوتركتكم حيث قال الرجل ما قال 
فقتلتموه دحل النار. 
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واتسمت دعوة الحق بالرفق - وحض عليه رسول الله هة حتى تأخذ الدعوة مجراها 
ولا يكون للقسوة والغلظة عواقبها فى النفور من الدعوة وبعد الناس عنها فإن الرفق زينة كل 
شىء » وهو بالنسبة للدعوة من أهم الأساليب الى ها آثرها العميق بقول الرسول 45 : 
« إن الرفق لا یکون فی شىء إلا زانه › ولا ینزع من شیء إلا شانه ” » 


وقد أمر الله تعالى رسوله صلوات الله عليه وسلامه بالرفق » وخفض الجناح مع أولئك 
الذين اتبعوه من المؤمنين . فقال تعالى : ل واخفض جئاحك لمن اتبعك من المؤمئين * فإن 
عَضَو فقل إنی بریء ما تعملون "4 : 

ولقد طبق رسول الله ب » منهج الدعوة بين أصحابه . فى كل قول وعمل . وفى 
كل الأحوال والظروف ليغرس فى نفوس المسلمين الطريقة المثلى فى التعامل مع الناس فى 
كل أمورهم » فإذا أغلظ بعضهم القول معه كان يدفع بالتى هى أحسن ويحسن إلى من 
أساء إليه » إن روح التسامح والرفق » وإن مبدأً المعاملة الحسنى » والمجادلة بالتى هى 
أحسن يمثل جانبا هاما من جوانب منهج دعوة الحق » فإنه بلا شك » من أهم ما مب 
على کل داع ومصلح أن يلتزمه فى دعوته » ونى كل خطاه الإصلاحية » حتى يستطيع هديه 
أن ينفذ إلى القلوب » وحتى يكون هو بهذا الخلق مثلا يحتذى فى الدعوة إلى الخير . 

وقد أعلن القرآن الكريم أن الله تعالى لم يجعل فى هذا الدين من حرج » وإن) اليسر 
والرفق والتسامح من سات الدعوة إليه » ومن صميم مبادىء الدين وجوهره » قال 
سبحانه : وجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج 
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم 
المولى ونعم النصير ° 4 . 
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الطريق إلى حماية الدعوة 


تتضح معام الطريق إلى حماية الدعوة بترسيخ أصول الحق فى أرض الإيمان وبتنقية 
ما حوما وإضاءة الحياة ہدی الله » وبالتضحية والحهاد والاستشهاد ف سبیل العقيدة . 

فأما ترسيخ تلك الأصول فيكون بالدعوة الحارة المخلصة والتى تتمثل فيها القدوة 
قبل التوجيه وأما تنقية ما حوما فيكون باقتلاع جذور الشك والفساد وصدّ كل فكر معاد 
لالاسلام . ورد كل حلات التشكيك المسمومة . التى يشنها أعداء الإسلام بين فترة 
وأخرى . 

وأما إضاءة الحياة بمدى الله فذلك بنشر الثقافة الإسلامية الأصيلة على أوسع 
مستوی . وبکل وسيلة من الوسائل « وف کل جال من المجالات حتى لا تكون الفكرة 
الإسلامية غريبة على كثير من الناس الذين لا يتيسر هم دراسة مفاهيم الإسلام وأصوله › 
وادابه ومعاملاته . 

وأما الحهاد والتضحية فمجال واسع كبير » يقدم فيه كل مسلم غيور على الدعوة أمين 
على عقيدته ما يستطيع من النفس أو الال أو الكلمة > وطريق حاية الدعوة يتخذ جانبين : 

الجانب الأول : الداخلى . والجانب الثانى : الخارجى › فأما الجانب الداخلى : 
فيكون بتربية النشء تربية ل ا ا ا ا ا و 
وتربية وتدريبا وتقوي| . 

وأما ما يتصل بالتعليم والتوجيه یی الرکیز يه عل حط کاب الله تعالى » وهذا 

أهم العناصر » وعاولة تقديم تفسرات متنوعة تت تسم باليسر وسهولة الأسلوب وإيضاح 
المعنى حتى يتغذى شبابنا بغذاء الإسلام ومضم e‏ تعاليمه » فينمو الواحد منهم 
ویکبر وقد سری فی روحه ودمه وكل كيانه حب الإسلام والغيرة عليه . والدفاع عنه والحفاظ 
على تراٹه ومقدساته وجمیع تعاليمه . وهذا الخذاء الروحى لابد أن يكون بجانبه غذاء 
روحی آخر مکمل وموضح له وهو حدیث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وسیرته 
وسيرة صحابته والسلف الصالح . 
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وهذا الغذاء الروحى أهمية كبرى لا تقل - بل تكثر - عن أهمية الغذاء المادى الذى 
به قوام البدن والأعضاء . لأن فى هذا الغذاء قوام النفس والروح . 

وإذا كان علاء الطب والأعضاء والمتخصصون فى علم وظائف الأعضاء يقولون بأن 
بعض أنواع الغذاء من طعام وشراب ها دحل فی تکوین الطفل ونموه وقوته وضعفه . وذکائه 
أو غبائه إلى غبر ذلك من الأمور فإن فى الغذاء الروحى آثاراً بعيدة المدى فى التأثر على قوة 
عقيدة النشء . وعلى أخحلاقه وعاداته . وتقالیده وسلوکه فى الحياة وحايته من المؤثرات 
الخارجية والتقاليد الوافدة التى تدم بناء الأخلاق وتقوض الكيان الخيرى فى داخل 
الإنسان » وأما ما يتصل بالتربية والتدريب والتقويم فذلك يكون عن طريق الأسوة الحسنة 
فى الوالدين وى الأساتذة فى المدارس والمعاهد والحامعات » وى الأقران والزملاء والأصدقاء 
وفى الأمة الإسلامية بصفة عامة . . ولابد أن تستمد هذه الأسوة من الأسوة الأولى التى 
أمرنا الله تعالى ا وبالاقتداء بصاحبها صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه . وذلك 
فی قول الله سبحانه وتعالی : لظ لقد کان لکم فى رسول اله أسوة حسنة لمن کان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر اله كثيرا ) . 

وى جال التربية والتدريب ينبغى الاهتام بملاحظة ما يقوم به الناس فى معاملاتهم 
وعباداتهم وسلوكهم وتصرفاتهم من خير أوشرفجانب الخير يبعطى العناية والتشجيع عليه 
وجانب الشر يقاوم ويناهض بحيث لا يترك حتى لا يستشرى الفساد » ويتفاقم الشر 
والخطر » وتسرى عدوى الشر والرذيلة من إنسان لآخر . 

أما الجانب الخارجى لحاية الدعوة فذلك بمنع تسرب المجلات الخليعة والكتب 
الماجنة والصحف المسمومة التى تعمل على نشر الفساد والرذيلة » وبمقاومة الدعارى 
الخادعة المزيفة التى تشر الأقاور eS ٣‏ من أعيال وسلوك الأعداء وحسن معاملاتم 
ومقاومة ما يثار حول المسلمين من أنهم لا ثقة فى وعودهم وأعمام . 


ومن جوانئب حهماية الدعوة عل الصعيد الخارجی 6 مقاومة الغزو الفكرى والثقافات 
المادية الملحدة الى تحارب الدين ٴ وتقاوم الفكر الإسلامى ا تثره من دعاوی زائمة وأفكار 
مسمومة . 

وهناك جانب اخر له ميته الكبرى وهو نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة على أعل 
مستوی » وف أوسع نطاق داحلا ا ف الصحف الا وی الكتب والنشرات 
الت تقدم مبادیء الإسلام وتعالیمه السمحة 4 ونرد عل کل ما يثار من ٠‏ أعداء الإسلام .. 
وتقدم نماذج لرجال الإسلام والسبلف الذين أفنوا أعارهم فى حدمة الإسلام وحماية دعوته . 
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ولا يمكن أن نغفل أهم ركن فى حماية الدعوة وهو الجهاد فى سبيل الله لنصرة الإسلام 
وتأمين دعوته وتذليل كل العقبات أمام المد الإسلامى الواسع 

وناذج المجاهدين فى سبيل الله من سلفنا لا حصر هم . والمتصفح لتاریخ الأمة 
الإسلامية وسلفها يرى مشاهد رائعة » وبطولات فذة . قدمت العديد من المواقف جهادا 
فى سبيل الله تعالى . وتضحية بالنفس والمال وبأغلى ما فى الوجود . 

ولقد كان للسلف جهادهم المشكور وشوقهم العارم إلى الاستشهاد فى سبيل الله لأجم 
على يقين بيا أعده الله للمجاهدين والشهداء . يقول خيثمة - وكان ابنه قد استشهد مع 
رسول الله ب يوم بدر- لقد اخطأتنى وقعة بدر . وكنت والله عليها حريصا حتى سامت 
ابنی فى الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة » وقد رأيت البارحة ابنى فى النوم فى أحسن 
صورة يسرح فى ثمار الحنة وأهارها » يقول : الحق بنا ترافقنا فى الجنة فقد وجدت ما وعدنى 
ربی حقا وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقا إلى مرافقته فى الجنة . وقد كرت سنى ورق 
عظمی وأحبہت لقاء ربی فادع الله یا رسول الله أن يرزقنى الشهادة ومرافقة سعد فى الحنة › 
فدعا رسول الله ل بذلك فقتل باد شهيداً . 

وكان عمرو بن الجمرح أعرج شدید العرج وكان له أربعة بنين شباب يغزون مع 
رسول الله بل إذا غرا » فلا توجه إل اة آراد أن یتوجه معه فقال له بنوه : إن الله قد 
جعل لك رخحصة » فلو قعدت ونحن نكفيك ؟ وقد وضع الله علك الجهاد » فأتى عمروبن 
الجموح رسول الله بل . فقال : يا رسول الله إن بن هؤلاء يمنعوننى أن أخرج معك › 
وإنى والله لأرجو أن أستشهد فأطأً بعرجتى هذه فى الحنة ؟ 

فقال له رسول الله مها SS‏ 
وا علیکم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة »> فخرج مع رسول الله َة فقتل 
يوم أحد شهيداً . 

هكذا كان سلف هذه الأمة التى وصفها القرآن بأنما حبر أمة أخرجت للناس . كانوا 
على جانب من حب الحهاد وحماية الدعوة . والتضحية فى سبيلها . حتى إنهم قد نذروا 
أرواحهم لله وقدموها رخيصة فى ساحة الجهاد والاستشهاد والعزة والكرامة لتكون كلمة الله 
هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى . وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه . فصدقهم الله 
ما وعدهم به من الفوز فى الدنيا والآخرة . وذلك هو الفوز العظيم . 

9% kK # 
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الدعوة الإإسلامية عامة وخالدة 


لقد خحتم الله سبحانه وتعالی رسله وأنبیاءه » بسیدنا محمد يها قال الله سبحانه : 
بط ما کان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وکان الله بكل شىء 
علا ٠‏ . 

ولأنه صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين » فقد جاء بالشريعة الباقية التى ستسر 
عليها البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » إنها شريعة خالدة لا تبديل فيها 
ولا تغیبر ل وکان الله بکل شیء علی) ‏ فالله جلت حکمته هو ۔ وحدہ ۔ الذی یعلم 
ما يصلح البشرية فی کل زمان ومکان » ولذا فقد أنزل سبحانه على رسوله الخاتم اء كتابا 
اشتمل على کل هدایات الأنبیاء من قبله » وکان تبیانا لکل شىء » فکان ما جاء به هو 
الكلمة الأخبرة للوحى » والصورة التى تشمل كل زمان ومكان وحميع الأجناس والألوان . 
وأما الرسالات السابقة » فقد كانت خاصة » ختص كل رسول بدعوة قومه » فإذا جاء غره 
إلى هؤلاء القوم نسخ اللاحق دعوة السابق » اللهم إلا القدر المشترك بين الرسالات وهو 
عبادة الله وحده واجتناب ما دونه من الباطل » قال تعالى : # ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 
أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغسوت ‏ 4 » ولا كانت الأمم السابقة تختلف أحواهم 
وأوضاعهم » فقد تغايرت الرسالات بتغاير الأحوال وكان لكل أمة منہاج » كا قال الله 
تعالى ل لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجا ‏ ) . 

ووضح القرآن الكريم أن الرسل السابقين كان كل رسول منهم مبعوثا إلى قومه حاصة 
فقال تعالی : ل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم نذير مبين ‏ ) . 

وقال سبحانه ۔ فی شأن هود - ٭# وإلى عاد أخاهم هودا 4 . وقال تعالی ۔ ی شأن 
صالح - ل وإلى ٹمود أخاهم صالخا “ ) . وقال تعالی فی شأن شعیب - ل وإلى مدين 
أخاهم شعیبا “ € . وقال سبحانه فی شأن عیسی ۔ علیهم جمیعا صلوات الله وسلامه : 


. سورة هود‎ )٥١( سورة الأحزاب . (ه) آية‎ )٤١( آية‎ )١( 
. آية (۳) سورة النحل . () آية (1) سورة هود‎ )۲( 
. سورة الائدة . (۷) آية (۸6) سورة هود‎ )٤۸( آية‎ )۳( 


. () آية )٠۵(‏ سورة هود . 
ت 


وإذ قال عیسی بن مریم یا بنی إسرائیل إنی رسول اله إلیکم مصدقا لما بین دى من 
التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ‏ 4 . 
إلى قومه خاصة » حتى بلغت الإنسانية نضجها فجاءت الرسالة العامة الخالدة والرسول 
الخاتم الذى لا رسول بعده ولا نبى » فرسالته عامة لكل الأجناس والألوان » خالدة إلى 
قيام الساعة . 

وكان لتلك الشريعة العامة الخالدة ما يكفل هما العموم وا لخلودحيث أكملها الله تعالى 
وأتھا کا قال سبحانه : ظ الیوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دیا 4% . 


وأكد القرآن الكريم عموم الرسالة وخلودها » وأن الرسول ب مرسل إلى الناس كافة 
قال سبحانه : ¥ وما أرسلناك إلا كافة للناشض بشيرا ونذيرا ° 4 . 

وقال تعالى : # وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ‏ 4 . وقال سبحانه : إ قل يا أيها 
الناس إنى رسول الله إليكم جميعا ‏ ) . 

کا أشار سبحانه إلى أن الكتاب الذى جاء به هذا الرسول الخاتم اة له صفة العموم 
والخلود أيضا  :‏ وما هو إلا ذكر للعالمين  ”‏ . وتال تعالى : إن هو إلا ذكر 
للعالمين ° ¢ . 

وقال جل شأنه : #تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذيرا " 4 . 

وهذه الآية الكريمة من صدر سورة الفرقان وهى أية مكية تشر إلى أن الرسالة عامة 
من أول وهلة » لا كا يزعم بعض المؤرخين أنها نشأت أول ما نشأت محلية ثم كانت عالميتها 
بعد اتساع الفتوح « فھی عالية منڏ عهدها الأول « وعبر فی الآية عن القران بكلمة 
( الفرقان ) » لأنه فرق بين الحق والباطل » كا فرق بين عهد لى إلى عهد عالمى حيث 
بلغت الإنسانية نضجها ورشدها » إنه عهد انتهت فيه الإقليمية وابتدأت فيه عالمية الدعوة 
وختام الرسالة بمعجزة عقلية دائمة خحالدة . 


)١(‏ آية )١(‏ سورة الصف . (ه) آية )٠١۸(‏ سورة الأعراف 
(۲) آية (۴) سورة المائدة . () آية )٠۲(‏ سورة القلم . 
(۳) آية (۲۸) سورة سباً . (۷) آية (۲۷) سورة التكوير . 
)٤(‏ أية )٠٠۴(‏ سورة الأنبياء . (۸) آية (1) سورة الفرقان . 


۳1 


وقد وضح رسول الله ی مکانته عند ربه » وان الله تعالى قد أعذه لرسالته وليكون 
خاتم النبيين » ففى حديث العرباض بن سارية - رفعه - « إنى عبد الله وخاتم النبيين وإن 
آدم لمنجدل فی طینته ” ». 


لقد ختم الله تعالى برسوله اة المرسلين » وأتم به شرائع الدين » والإتعام والإكال 
إن هما للتحسين والكمال العام » وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدون ذلك ناقصا وليس 
كذلك فإن شريعة كل نبى بالنسبة إليه كاملة » ولكن المراد النظر إلى الإكال بالنسبة 
للشريعة المحمدية مع الشرائع الأخرى الماضية . 


٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « إن مثلى ومشل الأنبياء من 
قبل كمل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضم لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به 
ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال : فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين ” » 


ما جانب الإتمام والإكمال : فقد تحدث الرسول با عنه حيث قال : « إنا بعثت 
لأتمم مكارم الأخحلاق » فوضح سبب بعثته » وأنه يتركز فى إتمام المكارم » وكل ما هو حسن 
من الأحلاق . وفى حديث آحر يقول صلوات الله وسلامه عليه : بعشت بالحنيفية 
السمحة » فهو عليه الصلاة والسلام بعٹ»لیکمل ویتمم مکارم الأحلاق › ولم یبعٹ با 
فيه تشديد أو حرج على الأمة » وإنما بعث بالحنيفية السمحة العامة الخالدة الخانمة » فهو 
خاتم الأنبياء والمرسلين وکثابه خاتم الكتب ودعوته حاقمة الدعوات » ومتممة لا سبقها من 
الرسالات يصدق كتابه - وهو القرآن الكريم - الكتب الساوية الصحيحة التى أنزلت على 
الرسل السابقين » وميمن عليها » قال الله تعالى ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا 
بین يديه من الکتاب ومهیمنا عليه ”“ ) أى أن الله تعالى قد أنزل القرآن الكريم باحق 
والعدل لإ ربب فيه » وجاء القرآن مصدقا للكتب السماوية التى أنزلت من قبله » ومهيمنا 
ی متنا على الکتب وحاک| على ما قبله منہا قال الزخش رى : أى رقيبا على سائر الكتب » 
لأنه يشهد ها بالصحة والثبات . وقال ابن كثير : اسم المهيمن يتضمن ذلك فهو أمين 
وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله جمع الله فیه حاسن ما قبله وزاده من الکمالات ما لیس 
ی عیرہ . 


()) رواه أحمد وصححه ابن حبان والحاکم 
(۲ ) رواه الببخاری ومسلم . 
(۳) آية (4۸ ) سورة المائدة . 


۳ 


كا وضخ القرآن هذه الحقيقة الكبرى » وهى حقيقة إكال الدين وإقام النعمة فى 
قول الله تجالى : ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دیا ") . 

لقد أكمله الله تعالى بالرسول الرؤوف الرحيم الذى بعثه وأكمله الله بالكتاب الذى 
نزل تبیانا لکل شیء » وأکمله الله تعالی با شرع من أحكام وعقائد وتشريعات تفى 
بحاجات الناس وتصلح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة . 

وقد وضح الله تعالى أن رسوله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين فى قوله جل 
شأنه : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) . وكونه 
خاقا للأنبياء خحصوصية من خحصائصه صلوات الله وسلامه عليه › تحدث عا فی قوله 
« . . وخحتم بی النبیون » ومعنی هذا أنه لا نبی بعده ولا رسول » فکل من ادعی نبوة 
أو رسالة بعده فهو كذاب وضال ومضل كافر بالله ورسوله . 

وكل دعوة من دعوات المتنبئين قديم| وحديثا باءت بالفشل الذريع والخسران المبين › 
والضلال الذى ما بعده من ضلال » ولقد وضح رسول الله ب آنه لا نبى بعده فقال : 
« أنا العاقب فلا نبى بعدى » » وک كان ي خاتم الأنبياء والرسلء فإنه كان أول 
السلمین کا قال الله تعال : ظ قل إن صلاتی ونسکی وغیای وماتی له رب العالمين * 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " 4 » لقد كان أول المسلمين فى كل 
شیء » فی صلاته ونسکه وسائر عباداته بل کل ما تنبض به حیاته بل وماته کل هذا لله رب 
العالمين . 

كا وصف الله 'تعالى القرآن الكريم وهو الكتاب الخالد والأخير والخاتم الذى آنزل 
على الرسول الخاتم بأنه أحسن وأعظم ما أنزل إلى الناس فقال تعالى : ل واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربكم € . وقد اختار الله تعالى رسوله الخاتم 4لا واصطفاه فجاء من 
خير الأصلاب والأرحام » ومن أفضل القبائل والعشائر » قال باز : « إن الله اصطفى 
كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم › 
واصطفانی من بنی هاشم » 

وکا اصطفى الله رسوله الخاتم ية من خير القبائل فقد بعثه من خير القرون 


وأفضلها . 
)١(‏ آية (۳) المائدة . (۴) آية )٠١(‏ سورة الزمر . 
(۲) ( ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ )من سورة الأنعام . ( ) رواه مسلم . 


- f - 


عن آبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « بعثت من خر قرو بی 
آدم قرنا فقرنا » حتی کنت فی القرن الذى كنت منه "» . 


ولكانة هذا الرسول الخاتم با » أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على النبيين 
أن يؤمنوا به وأن ينصروه قال تعالى : ل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلکم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ¢ 
وامتن الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بها منْ به عليها من بعثة هذا الرسول العظيم 
الذى يبلغ رسالة ربه ويتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويطهرهم من الأدناس » ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور » قال سبحانه : ل لقد من اله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى 


ضلال مبین ” ) . 
ولقد کان قرنه یه حبر القرون بحق بوجوده فيه کا قال ل : « خبر آمتی قرنی ثم 


f) 


الذين يلوم ثم الذين يلوم ٴُ(. 

ولطال ا سعد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ونعموا برؤیته ورآوا طلعته » وسعدوا 
مهدا » وسنته » وكانت أحب إليهم من أنفسهم وأمواهم كا قال با : « والذى نفس عمد 
ف یدہ لیاتین على أحدکم یوم لأن یرانی ثم لأن یرانی أحب إليه من أهله وماله معهم *» 
قال أبو إسحاق المعنى فيه عنده : لأن يرانى معهم أحب إليه من أهله وماله وهو مقدم 
ومؤخر ای أن تقدیر الکلام : لأن یرانى معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يرانى » وقد 
جاء الحديث بمثل ذلك فی مسند سعید بن منصور : 

« لیأتین على أحدکم یوم لأن یرانی أحب إليه من أن یکون له مثل أهله وماله ثم 
لا يرانى » وقال الإمام النووى : ومقصرد الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم 
ومشاهدته . . للتادب بأدابه » وتعلم الشرائع وحفظها » ليبلغوها » وإعلامهم آم 
سيندمون. على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته » ومنه قول عمر رضی الله 


( ۱ ) رواه البخاری . 
(۲) آية )۸١(‏ سورة آل عمران . 


(۴) آية )٠٦4(‏ س سورة آل عمران . 
(£) رواه اأببخارى 1 


() روا مسلم . 


س 6 ت 


عنه : ألمانى عنه الصفق .ولئن فات المسلمين - الوم - شرف رؤيته َه فلا يعدمون شرف 
معايشة حديثه وسنته الشريفة » وسرته العطرة ومصاحبة أنفاسه الطاهرة » كا قال القائل - 
فی أهل الحديث : 


فصلوات الله وسلامه عليك یا سیدی یا رسول الله يا من بعثك الله خاتم الأنبياء 
والمرسلين . 

ولقد أكد رسول الله َة للناس أ نه أرسل إلى الخلتق كافة وأن الله تعالى خحتم به 
اين » وتلك يعض خضرصياته الت اخحتصه الله بها فف النديت ١‏ د . . وأرسلت إلى 
الخلق كافة وختم بى النبيون “ » وقطع على أهل الزيغ والباطل افتراءهم وادعاءهم فبين 
آنه لا نب بعده » فقال لعل : « نت منى بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا بى 
بعدى ” » » وكا دل القرآن دلت السنة النبوية على أن رسولنا سيدنا محمدا يي حاتم 
الأنبياء والمرسلين ولا بی بعله . 


ادل القران الكريم والسنة النبوية الصحيحة على أن رسول الله ا خاتم الأنبياء 
والمرسلين » فقد انعقد اجماع المسلمين قدي وحديثا على خحتم النبوة والرسالة بسيدنا 
محمد ية » وأصبح هذا معلوما من الدين بالضرورة . 

وقد وضح الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى : و ماکان محمد آبا أحد من 
رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين . . اورضح هذه الحقيقة بقوله « وقد أخحبر الله تعال 
فى كتابه» ورسوله فى السنة المتواترة عنه› آنه لا نبی بعده» ليعلموا أن کل من ادعی هذا 
امقام بعده فهو كذاب أفاك دجال مضل » وقال الآلوسى فى تفسيره : « وكونه يو حاتم 
النبيين ما نطق به الكتاب » وصدعت به السنة » وأججمعت عليه الأمة فيكفر مدعى 
خلافه ) . 

ومن المغكرين المصلحين الذين وفقهم الله تعالى للدفاع عن عقيدة ختم النبوة المفكر 
الإسلامى محمد إقبال » الذى نبه إلى أهمية عقيدة ختم النبوة وضر ورتا فى الدين › 
وحراستها لكيان الأمة الإسلامية > ووحدتها حيث قال فى إحدى رسائله : « إن عقيدة أن 
محمدا ية حاتم النبيين هى الخط الفاصل بكل دقة بين الدين الإسلامى 
الأجرى التى ا السلمين فى عقيدة التوحيد والموافقة على نبوة محمد لإ ولكنها تقو 


)0( رواه مسلم 
م 


e _ 


باستمرار الرحی وبقاء النبوة K‏ “. ثم يقول « ومپذا اللاطل الفاصل يستطيع الإنسان أن 
يحكم على طائفة بالاتصال أو بالانفصال عنه ولا أعرف فى التاريخ طائفة مسلمة 
e‏ الخط . 
ثم إننا نعلق عقليا إلى جانب ما اتضح آنفا من أدلة الكتاب والسنة والإجماع أن 

الذين وجود وة ة أورسالة ماذا عساها تفعل هذه النبوة الحديدة أو الرسالة المزعومة ؟ 
وما فائد تا ؟ 

NE GS 
فلا فائدة لوجود ذ نبى أورسول أو نبوة أو رسالة لإ اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم‎ ١ 
تک وریت کا‎ 

فكل من يدعى نبوة أو رسالة فهو كذاب ضال ومضل » وکل من ابتغى ادى فى 
غیر کتاب الله فهو ضال « ومن ابتغی الهدی فی غیره أضله الله » . 

ولقد أشار القرآن الكريم ى هله المحقيقة وھی التمسك به وعدم طلب شىء سواه ¢ 
وأن من يبتغى شيئا من الدين أو العقيدة غير الإسلام فهو مرفوض غير مقبول . 

يقول الله تعالى فى القرآن الكريم : ل ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقبل مئه ”“. 

ولقد وجهنا الرسول الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أن نتمسك بالقران وبالسنة › 
وأن فيه| الغناء والكفاية والهداية › وأن فيه) النجاة من الفتن فقال صلوات الله وسلامه 
عليه : « ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم با کتاب الله وسنتى » . 

نعم فکتاب الله جاء تبیانا لکل شیء إن هذا القرآن یہدی للتی ھی آقوم" 
والسنة النبوية مفصلة وموضحة للقران » وقد قال الله تعالى : [ وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نہاکم عنه فانتهوا ) . 

وعموم رسالة سيدنا محمد ي للرمان واكان » وختمها للرسالات خحصوصية من 
خحصوصیات الرسول کل > يدل على ذلك قله عليه الصلاة والسلام : « أعطيت خسا ‏ 
يعطهن أحد قبل : نصرت بالرعب مسرة شهر › وجعلت ل الأرض مسجد وظهوراء 


فایا رجل من آمتی أدركته الصلاة ة فليصل » وأحلت لى الغنائم » ولم تحل لأحد قبلى . 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الناس عامة ” » 


. )۷( سورة الحشر‎ ) ٤( . )١( سورة الائدة آية‎ )١( 
زه ) رواه الہخاری‎ . )۸١ ( سورة ال عمران أية‎ ) ۲( 
: . )4( سورة الاسراء أية‎ ) ( 

۳ 


صلوات الله وسالامه عليه ¢ ولیس لأحد من الرسل السابقين عموم فى رسالته : 
وهذا العموم والخلود لرسالة سيدنا محمد َيه كان فى أصل بعثته ومن مبدئها وأوها . 
فهو عموم فى بقاء شريعته إلى يوم القيامة » فلا نبى بعده ولا شريعة بعد شريعته . 
وللحافظ ابن حجر فی هذا المقام كلام طيب دقيق » أرى من تمام الفائدة أن أورده هنا » 
قال رحمه الله تعالى : « ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد 
الطوفان » لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه » وقد كان مرسلا إليهم » لأن هذا العموم “ 
لیس فی أصل بعثته » وإنما اتفق بالحادث الذى وقع » وهو انحصار الخلق فى الموجودين 


وأما قول أهل الموقف لنوح - كا صح فى حديث الشفاعة : « أنت أول رسول إلى 
أهل الأرض » فليس المراد به عموم بعثته » بل إثبات أولية إرساله » وعلى تقدير أن يكون 
مرادا » فهو خصوص EE‏ وتعالى - فى عدة ايات - على أن إرسال نوح كان 
إلى قومه ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم ‏ . 

وقد جاء فى السنة قوله بي : « وبعثت إلى كل أحر وأسود ” » والراد بالأحر 
العجم » وبالأسود العرب » وقيل : الأحر الإنس والأسود الجن » وفى رواية أبى هريرة 
رضى الله عنه ما هو صرح من ذلك فى الدلالة على عموم الرسالة وخلودها : « وأرسلت 
إلى الخلق كافة ‏ ,». ولخلود رسالته يي وختمها لسائر الرسالات تكفل الله سبحانه وتعالى 
بحفظها » وحفظ دستورها الساوى وهو القران الكريم » قال الله تعالى # إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون # . 

وکا تكفل الله تعالى بحفظ دستور الرسالة الخانمة فقد تكفل بحفظ كل حقيقى من 
السنة النبوية المطهرة » ليكون بيانا للقرآن الكريم الذى تكفل بحفظه الله سبحانه وتعالى : 
ل إن علینا جعه وقرانه ٭ فإِذا قرأناه فاتبع قرانه ٭ ثم إن علینا بیانه ‏ . 


١ (‏ ) يقصد مايشبه العمرم . 


(۳) رواه مسلم . 
٤(‏ ) رواه مسلم . 


(ه) سورة القيامة آية (۱۹-۱۷) . 
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وذلك حتى لا يكون عذر لمعتذر » ولا علة لمتعلّل فى ترك الاقتداء به أو العدول عن 
الاهتداء بمديه والإيمان بها جاء به . . بل إنه لم تتوفر همم المسلمين على جمع تراث وتفاصيل 
حياة بأكملها كا توفرت لحمع كل ما يتصل بحياة خاتم الأنبياء > ورسول الله الذى بعثه 
الله رحمة للعالين . 

فلقد جمعت أقواله صلوات الله وسلامه عليه » وأفعاله وتقريراته وصفاته القية 
والخلقية وسبرته ومغازيه . . وكان اهتمام المسلمين بالا ودقيقا فى تسجيل جميع عباداته 
وعاداته وحركاته وسكناته . لقد سجلت كتب السنة والسيرة والتاريخ جميع شبائله وكل 
ما يمكن أن يتصوره العقل البشرى فيا يتصل بحياة رسول الله 5إ » ولم يكن ذلك جرد 
جمع وتسجيل فحسب » بل كان بأدق الطرق فى النقل والصحة عا لا يسع المطلع عليه 
إلا الإیان به وتصدیقه > وحسبنا أن نلقى نظرة عابرة على موازين التحمل والأداء » وقوانين 
الرواية » وقواعد الجرح والتعديل » وغير ذلك مما هو مبسوط فى كتب علوم الحديث . . 

ولل يقتصر تسجيل وقائع الحياة » على حياته العامة فقط . ولا على عبادته كلاه 
ومعاملاته » بل إنه شمل حياته الخاصة » ودقائق ما يتصل ہا مثل : مرضعاته › 
وحواضنه » وأعامه » وأزواجه وخدمه » وکتابه وشعرائه » ودوابه » وملابسه . وغیر ذلك 
من أموره وشئونه الخاصة . 

ثم ما يتصل بېدیه فی کله وشربه ونومه وانتباهه ورکوبه » وبیعه وشرائه وجلوسه » 
واتکاثه » وضحکه وبکائه . وما نقلته کتب الشائل اللحمدية وغيرها من كتب السنة 
والسيرة والتاريخ الإسلامى . 

ولم يكن هذا كله ليقع مصادفة » ودون حكمة من الله تعالى العزيز الحكيم » وإنا 
نقل كل ما يتصل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه » لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين . 

وكان طبيعيا أن بحفظ الله تعالى سنة النبى ي » ويوفق المسلمين فى كل عصر ومصر 
لیتناقلوها » ویدونوا کل ما یتصل بحیاته بحیٹ من شاء آن يصدر فی حياته عن سنة رسول 
الله ب > وأن يقتدى به وجد الأمر سهلا وميسرا . فهو النبى الخاتم الذى لا نبى بعده » 
فالاقتداء به دائم ومستمر إلى أن يقوم الناس لرب العالمين . 

وقد وجه الله تعالى المسلمين للاقتداء به » واتخاذه الأسوة الحسنة لكل من يرجو الله 
واليوم الآخر» ویعرف لله حقه . ویذكره ذكرا کثبرا بإ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ° 4 . 


. ) ۲١ ( سورة الأحزاب‎ )١( 
FA «“ 


وقد أشار الأستاذ أبو ا لحسن الندوى إلى أخبار الأنبياء السابقين وتاريخهم المطمور فى 
الماضى . . قال : 


« .. أما الأنبياء الآخرون » وعظاء الملل والديانات السابقة فيصح القول بأن 
أخبارهم وصور حیاتہم مطمورة فى ركام الماضى . وهناك حلقات رئيسية لا يكمل بغرها 
التاريخ ولا یتسنی بدونېا الاقتداء والتقليد مفقودة ل یمکن الببحث عا » والاهتداء إليها 
ف هذا اض المتأخحر ¢ وهذا ما تقتضيه الحكمة الإهية ومنطقی الأشياء ¢ فال الإنسانية 

ها أعار طبيعية ية وحيوية شیدودة فإذا انتهت ل تكن مصللحة فى تناقلها . 

أما ما كانت الحاجة إليه قائمة دائمة » فتبقى على اخحتلاف الزمان والمكان واستمر 
وانتشر وأورق وأثمر ° 

وإلى جانب حفظ الله تعالى لمصادر الرسالة الخاتمة فقد بشر بأن الإسلام سيبلغ منتهاه 
وذروته » وتعلو کلمته » ویظهره الله تعالی على الدین کله قال سبحانه : # هو الذى أرسل 
رسوله باهدی ودین الحق لیظهره على الدین کله ولو كره المشركون 4 . 

وقال تعالى فى آية أخری  :‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدین کله وکفی باه شهیدا n‏ ¢ . 

وأعلن الله تبارك وتعا أ نه متکفل بحفظ هذا الدين وإتقامه وإظهاره على الدين كله 

مها حاربه أعداؤه » ومھ| حاولوا إطفاء نوره ا يریدون ليطفئوا. نور اله بأفواههم والله 
متم نوره ولو کره الكافرون “ 4 

ومن ذلك كله نقف على مكانة هذا الدين الخاتم وهذا الرسول الخاتم » لأن الله 
تعالى متكفل بحفظ مصادر الإسلام وبحفظ الدعوة الإسلامية ومظهرها على كل الدعوات 

ها . ومهيا حاول أعداء الإسلام قديما وحدیٹا أن يطفئوا نورها فلن يستطيعوا ولن 
ينالوا منها منالا أويبلغوا متها مبلغا » لأن حافظها ومسكها هو الله تعالى الذى يمسك 

ولقد كرْم الله تعالى رسوله ب تكريا يشير إلى أن الإسلام هو الدين الحق 
والرسول ياء حاتم الأنبياء والمرسلين » وأن أتباع الرسل أهل الأرض يجب عليهم الإيان 

. النبى الخاتم للأستاد أبى الحسن الندوى‎ )١( 
. )4( سورة الصف‎ )۲( 


)( سورة الفتح (A‏ . 
)٤(‏ سورة الصف (۸) . 
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به والاقتداء به » فقد افتدی به يع الرسل ف رحلة الاسراء والمعراج إشارة ا ما جب 
على أتباهم من الإيمان بالرسول الخاتم . 

وقد وضح الله تعالى لرسوله يلاء ليلة الإسراء والمعراج منزلته وأظهر للرسل والنبيين 
وأتباعهم مکانته وختمه هم حيث جعله إماماً هم » فصلوا واقتدوا به » إشارة إلى أن 
الإسلام هو الدين الخاتم لط إن الدين عند الله الإسلام ) . 

ولقد كان رسول الله ب يدعو الناس راجيا أن يكون أكثر الأنبياء تابعا » ويربط هذا 
بان يته الکری ومعجرته العظطمى وھی ما آأوحاه الله إليه » إنه القران الذى یہدی للتی ھی 
أقوم » والذى جاء تبيانا لكل شىء » والذى كان دستور الدعوة الخاتمة العامة للرسول 
الخاتم صلوات الله وسلامه عليه . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى ب « ما من الأنبياء نبى إلا أعطى 
من الآيات ما مثله آمن کان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إل » فأرجو أن 
أكون أكشثرهم تابعا يوم القيامة ”° » 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 


النصسل الخافى : 
الدعرة إل السلام 


# دعوة الاسلام إلى السلام . 

* استتاب الأمن ثمرة الإيمان والعسل الصالح 

* السلام المسلح ضرورة حتمية فى الاسلام : 

# السلام ساس العملاقات الانسائية فى الاسلام . 
# نباية أعداء السلام وأعداء الاسلام . 
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Converted by Tiff Combine 


1 الإسلام إل السلام 


لقد نادى الله تعالى عباده المؤمنين أن يدخلوا فى السلم كافة » وألا يتبعوا خحطوات 
الشيطان » فان الشيطان ممم عدو مبين » يحرمهم نعمة السلام » فإذا هم يحارب بعضهم 
بعضا » والحرب لا غالبا رحمت ولا مغلوبا » يقول الله تعالى : # يا أا الذين آمنوا ادخلوا 
فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ‏ ) 

ق الرسول يل أن فى الإسلام سلاما للانسان دنيا وأخرى » فعندما أرسّل با 
دحَيّة بن خليفة الكلبى إلى هرقل عظيم الروم بكتاب يدعو فيه إلى الإسلام بين له أن ثمرة 
الدحول فى الاسلام هى السلام» فلا خوف على ملکه ولا على نفسه ولا على دنیاه ولا على 
أخراه » لقد قال له « فإنی أدعوك بدعاية الاسلام » س تسلَّم يؤتك الله أجرك مرتين 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين  »‏ . 


وقد أمر الله تعال السلمين بالسلام وبين ا ل ن أعداءهم ان مالا إ إلى السلام ورغبوا 
فى الصلح فعلى المسلمين ان مجيبوهم إلى ما طلبوا إليه ان كان فى هذا الصلح والسلم 
مصلحة لمم » وأن يفوضوا الأمر لله تعالى مع الأخذ فى الأسباب . 

لقد أمر الله تعالی رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يستجيب لدعوة السلام . 


ل وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وأمره بالتوكل على الله حتى لا يخشى من اتباع 
السلم بإ وتوكل عإن الله ) والأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ليكون الله عونا فم على 
السلم ونصيرا هم فى كل خطاهم GSE‏ 
إنه يعلم ما | إذا كانوا صادقین فی دعرتېم وجنوحهم للسلمأم لا .هو وحده علام الغيوب قال 
الله تعالى ‏ وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوکل على الله و 


. )۳٠۸( سورة البقرة‎ ) ١( 
. هم الأتباع أو الزراع وا لحديث رواه البخارى ومسلم‎ )۲( 
, )١١( سورة الانفال‎ ) ۴( 
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ومن دعوة الإسلام المؤكدة للسلام أن أمر الله تعالى المؤمنين أن يثبتوا فى الخزو والحهاد 
وحذرهم أن يقتلوا أحدا قال كلمة الاسلام أو قال تحية الإسلام وشعاره وهی : «» السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » ولا يتعجلوا فى القتل حتى يتبين همم المؤمن من الكافر » وإذا 
حدث هذا عند الاختلاط عليهم فى معرفة المؤمن من الكافر فأولى بهم ثم أولى عندما 
يتحققون أنه مؤمن لا شك فى ذلك » حيث قال الله تعالى : # يأيما الذين آمنوا إدا 
ضربتم فى سبيل اله فتبينوا ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عراس 
الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن اله كان 
با تعملون خبرا 4 " . 

وقد جاء فى سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضى الله عن) قال : 
«لحق المسلمون رجلا ف غنيمة له فقال : «السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا غنيمته » فنزلت 
الآية » أى لا تقولوا من حياكم وألقى عليكم تحية الاسلام : لست مؤمنا » لتطلبوا الغنيمة 
والمال فعند الله مغانم كثيرة » وما هو خير من ذلك » . 

وروی ہا نزلت فى شأن مرداس بن نيك من أهل فدك » وكان قد أسلم ولم يسلم 
من قومه غيره فغزتهم سرية لرسول ي عليهم غالب بن فضالة الليثى فهربوا وبقى مرداس 
لشقته باسلامه » فلا رأى الخيل الجا غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد » فلم تلاحقوا 
وکروا» کر وقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامة بن 
زید واستاق غنمه › فأخروا رسول الله لا فوجد وىجدا شدیدا وقال : 

قتلتموه إرادة ما معه » فقال أسامة : إنه قال بلسانه دون قلبه » وفى رواية : إنما قاها 
خوفا من السلاح . 

فقال عليه الصلاة والسلام : ( هلا شققت عن قلبه » ثم قرأ الآية على أسامة فقال 

یا رسول الله استغفر لى فقال : « كيف بلا إله إلا الله » . 

قال أسامة : فا زال عليه الصلاة والسلام یعیدها حتی وددت ان ل أکن أسلمت 
إلا يومئذ » ثم استغفر لى وقال : « أعتق رقبة » " 

ومن دقة الاسلام وتأكيده فى الدعوة إلى السلام والأمن قوله تعالى : ط وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ‏ ومن أجل حقن 
الدماءء وحتى لا ينتشر القتل والاعتداء 1 وصيانة للنفس الانسانية ون م یکن صاحبها 

[ . سورة النساء (۹6) - , ( ۲ ) ای حزن‎ )١( 
. )٠١( سورة التوبة‎ ) ٤( . تفسير أبى السعود‎ )۳( 
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مسلا » راعى الاسلام السلام والأمان لغير المسلم من المعاهدين وأهل الذمة » فقال عليه 
عاما ) . 


أهداف الدعرة إلى السلام 


تتضح أهداف الدعوة إلى السلام » فى الأمن والاستقرار كا قال ية : « أسلم 
تسلم » . 

لطالما ضحى الاسلام فى سبيل اقرار السلام بشروط كان ظاهرها أنها مجحفة وظالمة 
ولكن جعل الله تعالى فيها الحخبر للمسلمين الذين أرادوا السلام وبذلوا فى سبيله كل غال » 
فها هو رسول بَا فى صلح الحديبية » وكانت شروط قريش جائرة » وقد عارضها بعض 
الصحابة وى مقدمتهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ولكن الرسول َي كان حريصا 
على السلام » فقبلها وقد جاء فيها : « هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن 
عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن ويكف بعضهم عن 
بعض على أنه من اتی محمدا من قریش بغیر إذن ولیه رده عليه ومن جاء قریشا من مع محمد 
م یردوه عليه » ون بيننا عيبة “© مكفوفة وأنه لا إسلال ” ولا إغلال ‏ وأنه من حب أن 
یدخل فی عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن یدخل فی عقد قریش وعهدهم دخل 
فيه Me.‏ 

ومن أهداف السلام : الأمن الذى هو من أعظم النعم وأكرمها »> عن عبد الله 
ابن حصن الأنصاری رضی الله عنه قال » قال رسول الله ب : « من أصبح منكم آمنا 
فی سربه معافی فی جسده عنده قوت يومه فکان)ا حيزت له الدنیا بحذافیرها ) . 

ومن أهداف السلام فى جانب الأفراد والجاعات أن يسلم المسلمون من أذى الناس 
سواء کان الأذى بألسنتهم أو بأيديهم . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عن عن النبى باد قال : ر المسلم من 
سللم المسلمون من لسانه ويده وا لمهاجر من هجر ما هى الله عنه ) ٠‏ : 


( ۱ ) رواه أحهمد والبخاری والنسائی , )١(‏ سيرة ابن هشام . 
(۲) معاهدة. )٩(‏ روه الرمذى . 
(۳) لایسل سیف . (۷) رواه البخارى ومسلم . 


. لاأعذرولا خيانة‎ ) ٤( 


ومن أهداف السلام : الاستقرار والأمان » ومضا عفة العمل والانتاج لأنه فى جو 
السلام والاستقرار بحيا الناس فى راحة وأمان » ويقوم كل منهم بالعمل المنوط به خير قيام 
وينطلق الفكر فى روية وأناة يعمل خير البلاد والعباد . 

وللحفاظ على الاستقرار والأمان والعمل » وللحفاظ على الأرض والعرض > وعلى 
العقيدة والدين » شرع الحهاد فى سبيل الله تعالى » وكان الرباط فى سبيل الله لحراسة حدود 
الله وحرماته » وصيانة حقوق الناس » ولرد الظلم والعدوان » أى أن الجهاد شرع للحفاظ 
على السلام وعلى مكاسب السلام » وما هو الا علاج ومقاومة لنزعات الشر التى تبطش 
بالأمن والاستقرار والانتاج . 
| وف سبيل ذلك أمر الله تعالى بالاصلاح بين المتخاصمين » وأرسى القرآن الكريم 
منهجا فى الاصلاح بالعدل » فقال جل شأنه : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بینہ) فان بغت إحداهما على الأخری فقاتلوا التی تبغی حتى تفىء إلى أمر الله 
فان فاءت فأصلحوا بينم بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطين به © 

ولا يكون المسلم خليقا بوصف الاسلام الكامل إلا إذا سلم المسلمون من لسانه 
ويله . 

بل إن الإسلام - حفاظا منه على السلام - أمر الناس إذا مروا فى المساجد أوفى الأسواق 
أن یمسکوا على نبا هم حتی لا تصیب أحدا » عن أبی موسی الأشعری رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله ب : ( من مر فى شىء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك 
أو ليقبض على نصاهما بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشىء  )‏ . 


ويجعل الإسلام كل من حمل السلام على المسلمين بعيدا عن حظيرة الدين » بعيدا 
طريق الإإسلام الكامل الذى يدعو أتباعه للأمان والسلام وعدم الرعب والخوف والفزع . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال : « من حمل علينا السلاح فليس منا » ومن 
غشنا فليس منا ) mM‏ 

ويحذر الإسلام من كل تصرف أو سلوك من شأنه أن يثير الرعب أو الفزع ف نفوس 
الناس جادا كان أو لاعبا . عن عبد الله بن الساثب عن أبيه عن جده أنه سمع النبى إلا 
يقول : « لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا ^ » وعن أبى هريرة رضى الله عنه 


. سورة الحجرات () . (۳) رواه‌مسلم‎ )١( 
. رواه الترمذى‎ ) ٤( . رواه الہبخارى ومسلم‎ )۲( 
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آن النبى َة قال : « من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه 
لأبيه وأمه ا 

وهكذا نرى الإإسلام قد حرم الاشارة بحديدة › حتی وإن م بضرب وحتی إن لم 
يصب أحدا ۰ لکن تجرد الاأشارة محذر الاسلام منہا > حفاظا عل السلام والأمان واضدوء 

بل جرد النظرة التى بخيف مها غيره قد حرمها الاسلام » عن ابن عمر رضی الله عن 
قال : قال رسول الله كَل : « من نظر إلى مسلم نظرة بخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم 
القيامة ”° » . 

وهکذا نری الإسلام فی کل وصایاه دین السلام والأمان » فواجب المسلمين فى كل 
الأرض أفرادا أو جماعات أما وشعوبا » حكومات ومنظات أن يحافظوا على السلام . 


# X% # 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه الطبرانی . 


EV 


استتاب الأمن ثمرة الإيمان والعمل الصالح 

لقد وعد الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام ان مجعل أمته خلفاء 
الأرض وأئمة الناس « وجعل صلاح البلاد جم ¢ کا وعد بان یدهم من بعد خوفهم 
أمنا » وقد حقتق الله سبحانه وتعالى ذلك كا قال جل شأنه : # وعد الله الذين منوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخافنهم قى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وليمكئن شم دینہم 
الذی ارتضی فم ولیہدلہم من بعد خوفھم آمنا یعہدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ‏ . 

ولقد تحقق هذا الوعد من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام فلم ينتقل الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه إلى جوار ربه حتى فتح الله عليه مكة وخيبر وسائر جزيرة العرب . 


ولقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه بمكة » مكثوا نحوا من عشر 
سنین یدعون إلى الله وحده » وال عبادته وحده لا شریك له سرا » وهم خائفون لا يژمرون 
بالقتال » حتى أمرهم الله تعالى بالحجرة إلى الدينة وأمرهم بالقتال » وكانوا حائفين يمسون 
فى السلاح ويصبحون فى السلاح »› فصبروا على ذلك ما شاء الله تعالى هم أن يصبروا ٤‏ 
فقال رجل من الصحابة : يا رسول الله » أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا 
يوم نأمن فيه › ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله بها « لن تصبروا إلا پسرا حتی 
مجلس الرجل منكم فى الملا العظيم متبيا ليست فيه حديدة » وانزل الله هذه الآية 
الكريمة › فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فأمنوا ووضعوا السلاح : 


م 1 الله سبحانه وتعال لا قبض رسوله عليه الصلاة والسلام کانوا كذلك آمنین 
فی عھد آبی بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعان بن عفان رضوان اله تعالی علیھم 
مين . 
حاتم » حین وفد عليه : « أتعرف الحبرة ؟ قال ل أعرفها ولکن سمعت بها » قال : 
فوالذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
فی غیر جوار أحد » ولتفتحن کنوز کسری بن هرمز » قلت : کسری بن هرمز قال : نعم ؟ 
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وليبذلن الال حتى لا يقبله أحد » قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة 
فتطوف بالہیت فى غير جوار أحد . 

ولقد کنت فیمن فتح کنوز کسرى بن هرمز » والذى نفسى بيده لتكونن الثالثة › 
لأن رسول الله ل قد قالما . 

وهکذا حدث الأمن کا وعد رسوله صلوات الله وسلامه عليه » وجاء ثمرة مترتبه على 
الإيان بالله “ وتوٹیق الصلة به وعمل الصالحات . 

والأمن كا هو نعمة فى الدنيا دعا بها الأنبياء والمرسلون » كا فى دعوة ابراهيم عليه 
السلام : ل رب اجعل هذا البلد آمنا وكما فى الآية السابقة : لط وعد الله الذين 
امنوا . . 4 فهو أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى فى الآخرة ينعم بها عباده المؤمنون 
اللخلصون كا قال تعالى : طط إن المتقین فی مقام أمین ) وکا قال جل شأنه : لإ الذين آمنوا 
ول يلېسوا إيمانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ‏ . 

ولا نزلت هذه الآية الكريمة » قال رسول الله ب : « قيل لى أنت منهم » وقال 
صلوات الله وسلامه عليه : « من أعطى فشكر ومنع فصبر وظلم فغفر » وسكت فقالوا : 
يا رسول الله ماله ؟ قال : طط أولئك هم الأمن وهم مهتدون ¢ . 

وك| أن الأمن ثمرة الإيمان والعمل الصالح فهو أيضا سمة المؤمن الصادق فى إيانه 
فإذا صدق إيمان الفرد وإذا صدق أيضا ايان الجاعة عاشوا حياعهم آمنين لا يخافون 
ولا يفزعون ولا يخيفون أحدا » ولا يروعون الناس » بل ان الناس يلجئون للمؤمنين 
الصادقين ويأمنونمم على دمائهم وأمواهم . 
الناس فقال صلوات الله وسلامه عليه : «وا مؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموا هم “». 

وتركيزا على ( الأمن ) كعلامة ميزة للمجتمع المؤمن وسمة ملازمة للمؤمنين نرى أن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ینظر إلى من یرجی منه ایر ولا بخاف أحد منه ویؤمن 
الشر من جانبه بأن هذا الانسان هو حير الناس » فيقول صلوات وسلامه عليه : « خيركم 
من یرجی خیره ویؤمن شره» ‏ 


وقد نكر الاسلام من يستخدم السلاح فى غير موضعه » وبغیر وجه حى يروى عن 


. روه الرمذى‎ )١( 
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فقال : ما زالت الملائكة تلعنه حتى غمده أو أغمده . وحرم الإسلام قتال الانسان لأخيه 
الانسان وترويعه بأى حال من الأحوال » وتوعد الإسلام المسلمين المتقاتلين بالنار» 
خروجهم| على دعوة الإسلام للأمن والأمان » والاستقرار والاطمئنان . 

عن آبى بكرة رضى الله عنه أن رسول الله ل قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهم| فقتل 
أحدهما صاحبه » فالقاتل والمقتول فى النار » قيل : يا رسول الله هذا فى القاتل فا بال 
المقتول ؟ قال : « انه كان حريصا على قتلاصاحبه ”° » . 

ویوضصح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن هو الذى يأمنه الناس 
ولا بخافونه ولا بخونونه بل يأمنونه على دمائهم وأمواهم فيقول صلوات الله وسلامه عليه : 
« والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهم ۳ 

ولقد وضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن طريق الدعوة الاسلامية طريق 
وادعة آمنة » ومه| اعترضها من عقبات فان الله تعالى متم نوره » وسوف يؤمن طريقها فقال 
صلوات الله وسلامه عليه لباب ابن الأرت . « وليتمن الله هذا الأمر حتى يسر الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا مخاف إلا الله ° 

ويقص علينا القرآن الكريم أروع صور الأمن والأمان التى هيأها الله سبحانه وتعالى 
للمؤمنين والمخلصين فى أعاهم » وإنه سبحانه قد مكن للناس حرما آمنا فى مكة المكرمة 
ولكن فريقا من المشركين المقيمين هناك تذرعوا بأسباب واهية وتعللوا بعلل لا أساس ها من 
الصحة فقد احتجوا لعدم اتباع الهدى بأنمم يخافون على أنفسهم ولا يأمنون من أعدائهم » 
فهم بخشون إن اتبعوا رسول الله ية إن يتخطفهم المشركون الذين مجاورونمم فرد الله 
سبحانه وتعالى عليهم تلك العلة الواهية » ووضح لمم انه جعل حم حرما آمنا ورزقهم من 
کل شیء فکیف نسوا انه حرم آمن هم فی وقتهم الحاضر وکیف لا یون آمنا هم وسلاما 
هم بعد ان یدخلوا فی دین الله . قال تعالى : ل وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا أو ل نمكن هم حرما أمنا جبى إليه ثمرات كل شىء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ° 4 . 


والأمن والرخاء نعمتان من أجل النعم الإهية بهم الله سبحانه وتعالى لعباده ا لمؤمنين 
الخلصين » وهو سبحانه حين أمر بعبادته ذكر عباده بماتين النعمتين فقال للقرشيين : 


. رواه البخاری . (۳) رواه البخاری‎ )١( 
. ) ٥۷ ( سورة القصص‎ ) ٤( . رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه‎ ) ۲ ( 


«إفليعبدوا رب هذا البيت*» الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ‏ وإذا كان 
الأمن والرحاء نعمتين كريمتين للمؤمنين فانه يقابلها نقمتان شديدتان يصلته) الله تعالى 
على الكافرين والحاحدين وهما :- الخوف والجوع ل واضرب اله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة بأنیها رزقها رغدا من كل مان فكفرت بأئعم اله فأذاقها اله لباس الجوع وا خوف 
با کانوا يصنعون  “‏ . 


% F * 


(۱) سورة قریش (۳ ٤ ٠‏ ) . 
( ۲ ) سورة النحل )١١١(‏ . 


إ0 ~~ 


السلاح المسلح ضرورة حتمية فى الإسلام 


لقد مر الإسلام أتباعه باعداد القوة » وليس فى اعداد القوة حتمية الجهاد والقتال › 
ولکن الإسلام حين يأمر باعداد القوة يقصد أول ما يقصد إلى صيانة ) السلام ( وحهمایته 
ويمكن ادراك هذه الحكمة فى التعبير القرآنى الحكيم فى قول الله تعالى : 

وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو اله وعدوكم 
SS‏ > وما تنفقوا من شیء فی سبیل اله یوف إلیکم 

نتم لا تظلمون 4 ` 

فالآية الكريمة بينت علة الإعداد بأنا ارهاب أعداء الاسلام ومن يلوذون بهم 
ویناصرونہم من وراء ستار » حیث یتظاهرون بأنہم على الحیاد بنا هم يظاهرونم » ولئن 
به أعداء الإسلام بالمساعدات السرية » من الأسلحة الحربية » والأدوات العسكرية . 

ولا كان هذا الإعداد للقوة بحاجة إلى بذل الأموال السخية من المسلمين قاطبة 
ختمت هذه الآية بالدعوة إلى الانفاق بأسلوب يحث على البذل فى سبيل الله تعالى حيث 
نکر ما ینفق لیعم ی قدر وای نوع يبذل فى سبيل الله . 

. 4) وما تنفقوا من شىء فى سبيل اله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون‎ ٠ 
وإن إعداد القوة ¢ صيانة للسلام وحاية له » وذلك آمر واجب لن السلام الذى‎ 
لا تسنده قوة ولا تحميه أمة قوية ترهب تجار الحروب ومصاصى |الدماء هو سلام ضعيف غير‎ 
: جقيقي ونه آقرب إلى الا ستسلام‎ 
¢ أما السلام القرى الذى تحميه القوة ¢ فهو الذى يقوم على احق والعدل والمساواة‎ 
هذا السلام القوى هو الذى يدعو إليه الاسلام > ولذلك عقب القران الكريم على أية‎ 
: الدعوة إلى اعداد القوة إلى الاستجابة إلى داعى السلام إن جنح. إليه الأعداء‎ 


ط وان جنحوا للسلم فاجنح ها وتوکل على اله " ) . 


. )٠١( سورة الأنفال‎ )۲( . )٠٠١( سورة الأنفال‎ )١( 
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وان حاول الأعداء أن يمكروا وأن ينقضوا عهدهم فان الله تعالى ظهير لك 
وللمؤمنين » وهو حسبك وهو سبحانه وتعالى الذى أيد رسوله َة بنصره وبا لمؤمنين . 

وإن يريدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبا مؤمنين ”“) . 

ومع حرص الإسلام عل القرة التى تحمى السلام » فانھ آشد ما یکون حرصا على 
السلام نفسه وعلى تحقيقه وعلى كل خحطة تستهدفه » وما أروع قول الرسول ي - يوم 
الحديبية : 

« والله لا تدعونی قريش إلى خحطة توصل ہا الأرحام ٤‏ وتعظم فيها الحرمات إلا 


أعطيتهم اياها » . 


# %3 


. )1١( سورة الأنفال‎ )١( 
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السلام أساس العلاقات الإنسانية 


لقد شرع السلام ليکون ساس العلاقات الانسانية بين جميع البشر » والإسلام 
مأحوذ من مادة السلام لفظا واشتقاقا » فاا يشتملان على الأمن والطمأنينة عملا 
وتطبيقا » ولا يقتصر ما يبذله المسلمون وما يتسمون به من مبدأً السلام على أنفسهم 
نبد بل اطا اة رم فن غر انان 

أا فن عات اتن هه م بع ةد جاه اسا ايج ترت 
المسلمين » ويجعل من إخوة الايمان أكبر رابطة تجمع بين العباد ( إن المؤمنون إخوة ) وقال 
تعالى : % والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 . 

ويقول الرسول ي : « المؤمن إلف مألوف ولا حير فيمن لا يألف ولا يؤلف » 
فواجب المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة » ولكنهم إذا تخاصموا واخحتلفوا فيم بينهم وجب على 
أهل الحجى والرأى فيهم أن يصلحوا بينم » فان بغت طائفة على الأخرى وجب على 
السلمين جيعا ان يجمعؤا أمرهم لقتال الباغية . قال الله تعالى : ل وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين ي . 


وقد قاتل أبو بكر الصديق مانعى الزكاة وقاتل على الفئة الباغية واتفق الفقهاء على 
اها لا تخرج عن الاسلام ببغيها » لأن القرآن وصفها بالإيمان مع مقاتلها فقال : # وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتلوا 4 . 

وأما عن العلاقة بين المسلمين وغيرهم : فهى علاقة تعارف وعدل قال تعالى : لظ يا 
أا الناس انا خلقناکم من ذکر وانٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان کرمکم عند 
اله أتقاكم ان الله عليم خبير 4 © 


. )٩( سورة الحجرات‎ )١( 
)۱۳( سورة الحجرات‎ )۲( 
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وقرر الإسلام عدم الاإكراه ف الدين 3# ل اکراه ف الدين قد تین الرشد من 
الغى ‏ . كما صان الإسلام حقوق غير المسلمين من الحرية فى الجدل والمناقشة فى حدود 
العقل والمنطق مع التزام الأدب والبعد عن الخشونة والبعد عن العف . 


قال تعالی  :‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منم › 
وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإهكم واحد ونحن له مسلمون “ 4 
وصيانة من الإسلام لبد السلام الذى يأمن به الناس على دمائهم وتصان به حرمة أنفسهم . 
وضح القرآن الكريم أن قتل النفس يقض مضاجع الناس جميعا » وأن سلام النفس أمن 
للناس جيعا ل من أجل ذلك کتبنا على بى اسرائيل ائه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
نی الأرض فکأنا قتل الناس جیعا ومن أحیاھا فنا أحیا الناس جیعا 4 “ 

ولقد تول الله تعالى بنفسه الدفاع عن الذين يستجيبون لنداء السلام حين مجنح إليه 
الغبر » فإذا ما توكلوا على الله تعالى فان الله سبحانه وتعالى معهم يؤيدهم وينصرهم حتى 
ولو كان الذين جنحوا إلى السلم أولا » قد أخفوا عواطفهم وميوهم فى الخدرمن وراء الجنوح 
للسلم مهما كانوا كذلك فا دام المسلمون مقدمين على السلم باخلاص فان الله تعالى معهم 
ويؤيدهم وهو حسبهم وحافظهم وهو الذى يد رسوله ية بنصره فى غزوة بدر » وأيده 
بالمؤمنين » وقد جمع قلوہم وأرواحهم على إخوة|الإيمان وألف بين قلوہم التى كانت من 
قبل متنافرة . 

ل وإن يريدوا أن يخدعوك فان حسبك اله هو الذى أيدك بنصره وبا مؤمنين ٭ وألف 
بين قلومم لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت بين قلويهم ولكن اله ألف بينهم إنه عزيز 
حکیم ”4 [ 

وهكذا تحابوا بروح الله » وأصبحوا بنعمته إخوانا » وأشرق السلام فى صفوفهم . 
قال رسول الله هة : « إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانہم من الله تعالى » قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم ؟ قال : 
هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها والله إن وجوههم نور وام 
على نور لا مخافون إذا خاف الناس ولا بجزنون إذا حزن الناس »وى ظل السلام والحب 
والوثام حا الناس آحبة ودعاء فيرضى عليهم رهم » ويغفر هم ذنومم » ويوفقهم إلى مأ فيه 
مرضاته » › کا قال کل : « إن المسلم إذا لقى أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنها ذنو) 
كا تتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف وإلا غفر هما ذنو )ا ولو كانت 


مثل زبد البحر ‏ » . 
(( سورة العنكبوت )٤١(‏ )( سورة المائدة (۳۲) . (۵) رواه الطرانى 
(۳) سورة الانفال )٤( . )٦۳(‏ رواه أہوداود . 
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ادخلوا فی السلم كافة 


وقد وردت الدعوة إلى السلام فى القرآن الكريم فى مواطن متعددة وبوجوه كثيرة › 
كلها تؤكد الدعوة إلى الأمن والسكينة » والاستقرار والطمأنينة » والسير على هداية 
الإسلام 

قال الله تعالى : ل يا أيها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مين * فإن زللتم من بعد ما جاءتكم إلبينات فاعلموا أن الله عزيز 
حکیم ° 4 . 

اصل الم : 8 والكسر الاستسلام والطاعة ¢ ويطلق أيضا على الصلح وترك 
الحرب والمنازعة » وقيل : السلم الإسلام . 

إن هذه الآية الكريمة دعوة للمؤمنين بصفة الإيان التى تقد تقنضيهم أن بجيبوا سريعا 
ما ينادون إليه » دعوة بالوصف الحبيب | إليهم ا 

والإنسان الذى يستجيب فمذه الدعوة وبدخل فى الإسلام » إنا يدخحل إلى السلم 
والأمان فی کل مناحیه » ونی كل مجالاته » إنه سلم مع النفس فتأمن ولا تخاف لا تفزع › 
وسلم مع القلب فلا يحمل إلا الخير للإنسانية ولا يضمر شرا ولا سوءا للناس » وسلم مع 
العقل فلا يفكر فيا فيه ضرر لللإنسان » ولا يفكر فيع| فيه شر أودمار للبشرية من الحروب 
أونحوها وسلم مع الناس فلا يپاصبهم العداء » وسلم مع جميع الأحياء › ومع کل 
الوجود من حوله » لأنه لا يفكر فى شر › ولا يضمر سوءا › بل تفیض حیاته سلا وأمنا . 

فمادام مؤمنا فهو لا یسجد إلا لله وحده ولا یتجه إلا لله وحده ولا یعبد إلا الله وسحده » 
ولا يستعين إلا بالله وحده : ظ إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 


إذن هوف إيمانه وسلمه » متجه إلى إله واحد قادر على كل شىء » إنه صاحب القدرة 
القوية الحقيقية » إنه القاهر فوق عباده » إنه على كل شىء قدير» إنه مجر ولا جار 
عليه . 

ومادام الأمر كذلك فكيف لا بجيا فى سلام وأمان فى ظل هذه العقيدة ؟ وكيف يخشى 
من غير ربه ؟ إنه فى أمان من أية قوة زائفة أخحرى › لأنه مع القاهر القادر رب العالين » 
فلا يخاف أحدا » ولا بخشى شيئا وهذا هو السلم بعينه . 


. )۲٠۸( سورة البقرة‎ )١( 
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هذا وقد خلقه رپه - سبحانه وتعالى - لحكمة عليا نص عليها القرآن الكريم فى قول 
الله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون € فالإنسان خلوق للعبادة » وهو 
يريد بالخلافة على الأرض العبادة » فالعبادة غايته › وهو خلوق من أجلها » أى أن اللإنسان 
بكل أعاله فى الدنيا وفى كل نشاط أوجهد يبذله إنما هو يتجه للغاية من خلقه وهى عبادة 
الله تعالى . . 

ومن کان هدفه العبادة بکل عمل أو كسب أو نشاط هل يلق به أن يخدر ؟ هل يصح 
منه ان حون ؟ هل جوز له أن يطغی « وأن يبخى أويفتك أويحارب أخاه » أويفجر فى 
الخصومة معه ؟ أوأن يتجر عليه ؟ كلا . . كلا . . إن الذى خلق للعبادة وكل حركة 
أو نشاط له فى الدنيا إنا هو للعبادة › من شأنه ألا تجيش عواطف الخوف أوالقلق فى 
داخحله » وألا يكون مصدر خحوف أو قلق لغبره . . بل إنه يستشعر السلام فى كل خحطاه و 
کل حرکاته وسکناته . 

وإن الىدين الذى يدين به الإنسان السلم يصون حرمات الإنسان : دمه وماله 
وعرضه › ويجعله مع إخوانه فى مودة ورحمة وعطف : « مثل المؤمنين فى توادهم وترا مهم 
وتعاطفهم مثل ا لحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وا حمى » 


ويقول الرسول - ية - : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ‏ » إن 
الإسلام يشيع السلام فى كل جنبات الحياة ومع كل الأحياء › وحمل أهل کل بلد أوحی 
المسئولية الحنائية لومات فيهم إنسان جوعا لدرجة أن بعض الفقهاء يرى تغريم آهل ا لجی 
بالدية فى حالة ما إذا مات فيهم إنسان بسبب الجوع > لإشمامم ولعدم قیامهم بحقه ولام 
م يكفلوا له الأمن من الجوع ولم يمنحوه من مال الله الذى اتاهم : 

ولا شىء بعد الدخحول فى السلم كافة إلا ما يقابله » وهو اتباع حطوات الشيطان › 
أى أن الذى لا يدحل فى السلم » والذى يعزف عن طريق الإسلام والأمان إنا يتبع 
حطوات الشيطان » ولذا نجد القرآن الكريم بعد الأمر بالدخول فى السلم كافة يقول : 
#.. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) . 


)1( رواه مسلم واحمد ۹ 
(۲) رواه مالك والبخاری ومسلم . 
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مسالمة من يسام المسلمين وحاربة من يحارمم 


لقد وضح الله تعالى فى كتابه العزيز أن الذين يلقون إلى المسلمين السلم » ويكفون 
أيديهم عنم فلم يقاتلوهم ما جعل الله هم عليهم سبيلا » بل على المسلمين أن يسا موهم 4 


ون يبادلوهم أمنا بأمن وسلاما بسلام . 
أما الذين لم بلقوا إلى السلمين السلم ولم يكفوا أيديہم فهؤلاء أمر الله تعالى المسلمين 
بقتا لهم وجعل م عليهم سلطانا مبينا . 


ل . . فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم 
سبیلا # ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما رذوا إلى الفتنة أركسوا 
فيها » فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث 
قفتموهم وأونکم جملنا لکم علیهم سلطانا پیا" ) . 

والفريق الأخير المذكور فى الآية الكريمة » وإن حاولوا أن يظهروا بمظهر الموالاة 
والصداقة إلا آم فى الحقيقة وواقع الأمر أعداء للمسلمين › والآية لا تأمر بأخذهم وقتا هم 
إلا بعد التحقق من شأنهم فهى تقول : ستجدون آخرین يریدون أن يأمنوكم c4...‏ 
فالتعبیر بقوله تعالى # ستجدون . . ) آنهم سيجدونهم على فعل العداوة هم حقيقة ويقوم 
دليل على آم يريدون ذلك ويتحقق المسلمون منم . 

أماالذين ألقوا السلم للمسلمين » وسالموهم ولم يقاتلوهم فما جعل الله للمسلمين 
سبيلا عليهم » فعليهم أن يسالموهم . . 

فالسلام الذى يدعو إليه اللإسلام أتباعه هو السلام القائم على العدل حيث لا يضار 
الملسلمون › ولا یعتدی علیهم 1 


% % 
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ماية أعداء السلام وأعداء الإسلام 


وقد صور القرآن الكريم نباية أعداء السلام » الذين استكبروا فى الأرض » وطغوا 
وبغوا » ونشروا فيها النزاع والخصام » وهى أنهم فى ساعة الاحتضار » وعند نبايتهم ى 
الدنيا حيث تتوفاهم اللائكة ظالين لأنفسهم » لأنهم حرموا أنفسهم من الإيمان والأمان › 
وأوردوها موارد الخصومة والحرب والكرب والملاك » فكانت نايتهم أليمة » وعاقبتهم 
وخيمة . . ها هم فى لحظاتمم الأخيرة يستسلمون ويلقون السلم كاذبين وقائلين :¥ ماكا 
نعمل من سوء ‏ ولكن يأتيهم الجواب من قبل الحق » وهو علام الخغيوب - سبحانه وتعالى - 
مط بلی إن الہ علیم با کنتم تعملون ) › ویکون جزاؤهم جهنم › قال الله تعال : 
بإ الذين تنوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم 
با کتتم تعملون ٭ فادخلوا أبواب جهنم خالدین فبها فلبئس مثوى المنکبرين |4 . 

ويحذر الرسول - يي - من هواة حمل السلاح والضرب فى غير حق » وأن عاقبتهم 
أنهم ليسوا على طريقة الرسول - ية - وإنهم خارجون عن هديه حيث يقول : « من حمل 
علينا السلاح فليس منا » ومن غشنا فليس منا ° » . 

وحرصا من الإسلام على السلام > حتی لا یتلاعب الشيطان بيد أحد من الناس 
ہی الرسول - يل - أن يعطى أحد السيف مسلولا » عن جابر - رضى الله عنه - قال : 
« بى النبى - بل - أن يتعاطى السيف مسلولا ”» . . بل إن جرد الخوف بدون حرب 
هى عنه الإسلام وجعل نباية من بخيف إنسانا مؤمنا أنه لا يكون آمنا من أهوال يوم 
القيامة . عن ابن عمر - رضى الله عنها - قال : سمعت رسول الله - بي - يقول : « من 
أخحاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة ‏ » . 

کا وضح الله - تعالى - أن السلام والأمان من أعظم النعم الإهية هبه الله تعالى - 
لن کان مؤمنا صادقا عاملا خلصا عابدا ربه موثقا علاقته بخالقه وعلاقته بالناس على ساس 
الإسلام ودعوته » وعليه أن يعبد ربه وأن يشكره على نعمة السلام والأمان طز . . فليعبدوا 
رب هذا البيت االذى أطعمهم من جوع وآماہم من خوف ” ) 1 


, رواه الطبرانى‎ ) ٤( . )۲۸( سورة النحل‎ )١( 
. )٤٠۳( سورة قریش‎ ) ٩ ( . روه آبوداود‎ )۲( 
. رواه بو داود والترمذى‎ (۳( 
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وأما حين يكفر الناس بنعمة الله تعال - ويجحدونه فإنه محرمهم من نعمة الرخاء 
والآمان ظ وضرب اله مثلا قریة کائت آمنة مطمئنة بأتیھا رزقها رغدا من کل مکان فكفرت 
بأنعم اله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بم) کانوا يصنعون  ”‏ . 


والسلام هو الطريق الذى رسمه الله تعالى للمؤمنين » وهداهم إليه ووضحه هم » 
وهو طریق الحق واهدی والرشاد ‏ بهدی به الله من ن ا رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
القليات إلى الور بإذنه وتبدييم إلى صرط مستقيم © 4 . 

والسلام الذى ينشده الإسلام من أتباعه آنا هو السلام القاد ئم عل الحق والعدل » 
إنه سلام المؤمنين الذى تحميه قوة تدافع عنه وتسنده ولیس سا الضعفاء ولا سلام 
الملستسلمين . 


ومعنی کون ٠‏ قائا على احق والعدل آلا ینادی بالسلام قوم اغتصبت حقوقهم 
ا أمواهم کک عل الظلم با موان »> وینادو 


السلام الحقیقی فی ا شم و الفا عل اجن العا ا ي ¢ وهو فیا یثعلق 
بالأفراد بعضهم مع بعض وف العلاقات الإنسانية نری أن السلام محتوى على العفو 
والتسامح حيث لا تضيع الحقوق وبشرط ألا بُظلم المسال كاف قول الله تعالى : # وعباد 
الرحن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاا © # . 


ومن أخلاقيات السلام ! دى إلى تشبيته المعاملة الحسنة والعلاقة الطيبة وا 
من م التی تو لصفح 
والتسامح كا قال الله تعالى : ل فاصفح عنهم وقل سّلام . 


وهذه الأخلاقيات يصان السلام من التعرض للمهاترات وبعض التصرفات التى قد 
تؤدى إلى ضياعه أوتصدع أركانه » أوإحداث شرخ فى علاقة السلام أو بعض بنوده 
نما يضطر إلى الرجوع عنه . 


. )1١١( سورة النحل‎ )١( 
. )١١( سورة المائدة‎ ) ۲( 
. )٦۳( سورة الفرقان‎ )۳( 
. )۸4( سورة الزحرف‎ ) ٤( 


توافرت شروط السلام أمكن تحقيقه وإذا تحقق وجب على جيع الأطراف أن يلتزموا 
بأخلاقیاته حتی پستمر ولا يتعرض للجحود أو التصدع وعدم الاستمرار ب 

ومن شروط السلام : ( الحى ) فلابد لإقرار السلام بين الأفراد وا لجاعات وبين 
الدول بعضها مع بعض أن يكون مستندا إلى الحق » وأن يكون بعيدا عن الباطل » 
وواضح أن الإسلام هو دين الحق » جاء به الرسول - ب - وأرسله ربه - سبحانه وتعالی - 
به حیث قال جل شأنه 1 هو الذى أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ° . 


ولا يصح أن يستقر سلام فى وجود باطل يشن إغارته على الناس أو يحاول طمس معام 
ىوست الاس الباطل مذعين أو زاعمين أنہم مسالون وأهل سلام » بل لابد من 
أجلل أن يستقر السلام أن يأخذ الح مجراه فى الحياة وبحصل كل على حقه » ولا يكون 
للباطل صولة ولا دولة » حينئذ يكون السلام حقيقيا » ویمکن أن يستمر وأن يستقر وأن 
يجيا الناس فى ظله آمنين . . 

ومن شر وط السلام : ( العدل ) لأن السلام القائم على العدل هو السلام الحقیقی 
الذی یمکن أن يستمر حيث لا يوجد طرف من الأطراف يعانى من ظلم الآخر » وحيث 
لا تكون أرض مسلوبة ولا حقوق مغتصبة » بل يسترد كل فريق حقه » وترجع الحقوق 
لأصحاما › ويقوم السلام حینئذ فیکون درا بالاستمرار » ويامن الناس ف ظله › 
ويستشعرون الراحة النفسية » فلا تحدثهم أنفسهم بظلم ولا باسترداد شىء سلب متهم » 
أما السلام القائم على الظلم أو ضياع حق أو أرض أو نحو ذلك فهو سلام غير حقيقى 
لا يلبث أن يتنافر أهله » وأن يطالب أحدهم بحقه وتصبح الحروب وشيكة الحدوث » من 
أجل هذا كان ( العدل ) من أهم شروط السلام . 

ومن شروط السلام كذلك : أن يكون هناك عهد وميثاق بين الطرفین يلتزم كل فريق 
بوقف القتال » واحلال السلام وعدم اعتداء أحد من الطرفين على الآخر . 

قال الله تعالى  :‏ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اله لكم 
عليهم سبيلا 4 . 


. )۳۳( سورة التوبة‎ )١( 
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ومن شر وط السلام : القوة وعدم الضعف والخنوع والاستسلام »۽ حتی لا يلحق 
الملسلمين ذلة وا هوان بسبب الدعوة إلى السلام » قال الله تعالى : ۾ فلا تھنوا وتدعوا إل 
السلم وأنتم الأعلون واله معكم ولن يتركم أعالكم ) . 


ومن أخلاقيات السلام : احترام العهود والمواثيق والالتزام بها » وعدم تحرش أحد 


الفريقين بالاغر. 

ومن أخلاقيات السلام ف الإسلام : التسامح والصفح 3% فاصفح عم وقل 
سلام 4 . ) 

ومن أخلاقیاته : التعاون # وتعاونوا على الر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4 % 


ومن أخلاقياته : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وإقامة شعائر الإسلام : 
3% الذين إن مکناشم ف الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر 
وله عاقرة الأمور ۳ %. 

ومن أخلاقيات السلام : أن تستظل الأمة بظلال الأمن الوارفة فيحيا الحميع بنعمة 
الأمن إخوانا متحابین “ 2 :لقال والتدابر والتباغض 0 وینطلقون للہناء والتعمير » 
ولالإصلاح والتعاون.» والسعى إلى ما فيه خير العباد والبلاد . 

وبمناسبة وقف الحرب بين البلدين الإسلاميين ( العراق ) و( إيران ) وإحلال 
السلام ندعو الله - تعالى - أن يكلل مساعى السلام بالتوفيق » وأن يبارك فى الجهود المىخلصة 
الأمينة وبالله التوفيق . 


(۱ ) سورة تحمد () . 
(۲) سورة الائدة (۳) . 


- 
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دعوة الشريعة الإسلامية إلى حقوق الإنسان 


اشتملت الشريعة الإسلامية على كل ما فيه سعادة البشرية فى الدنيا وى الآخرة 
واستوفت بتعاليمها السمحة » وقوانينها الثابتة ا لمحكمة » كل ما يكفل للفرد والياعة حياة 
طيبة فى الدنيا » ومثوبة عظيمة فى الآخرة » قال الله تعالى : ل من عمل صالحاً من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا يعملون چ © 

وكان للشريعة الإسلامية فضلها الذى لا ينكر حتى من أعداء الإسلام فى ترسيخ 
دعائم احق ونشر قوانين العدالة التى أنقذت الإنسانية المعذبة من مخالب الحهالة والضلالة 
وأحذت بيد الضعيف ورفعت من قيمة البسطاء العاديين والفقراء والكادحين وكل فئات 
النوع الإنسانى التى كادت تجرفها تيارات الضياع والهلاك وهى معزولة وضعيفة لا قلك 
من أمرها شيا » وكان للشريعة فضلها الذى لا ينكر فى نظرعا الحانية إلى الفقراء 
والمساكين » وأبناء السبيل واليتامى والأرقاء وا لخدم وأصحاب المهن البسيطة وا حرف العادية 
وغير ذلك » فجعلت الشريعة هم فى صفوف الحياة الكريمة مكانا واضبحأ ووضعا 
لا یغبنون فيه » کل ذلك قبل أن تعْرفَ امواثيق الدولية حقوق الإنسان بأربعة عشرٌ قرنا . 
وكان للشريعة فضلها فى إعطاء المرأة حقها بعد ان كانت لا حن ما » بل كانت حرومة من 
كل الحقوق حتى من حت المياة نفسها إذ كانت تواد وهى طفل صغية » إلى غير ذلك من 
الحقوق التى لا تحصی > فی شتی الجالات > ولسائر فثات الناس من رجل أوامرأة ومن 
حر أوعبد ومن غنى أو فقير ومن أفراد أو ججماعات ومن أمم أوشعوب . لقد كفلت الشريعة 
الإسلامية لبنى الإنسان الكرامة والعزة يتمتع بها المؤمنون السائرون على هَذيما ومبادئها قال 
الله سبحانه : لإ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ”° 4 


أساس حقوق الإنسان 


وأقامت شريعة احق بناء دعوتما » وجميع ما فيها من حقوق للإنسان على ساس 
الإیان بالله تعالی وحده لا شريك له > وهنا نقف على عظمة الشريعة الإسلامية وحكمتها 


)۸( سورة النحل ( ۹۷ ) (۲ ) سورة المنافقون‎ )١( 
- 


وعلى قوة تنفيذ هذه الحقوق من الحاكم ومن المحكوم » ومن الرئيس والمرءوس ومن الخنى 
والفقر وهكذا . . فإذا کان الإيان هو القاعدة الى تنطلق منہا دعوات الملصلحن والنداء 
بحقوق الإنسان تشريعاً وتطبيقا فإن لاإيمان ار نى الالتزام بتحقيق العدل والخير » وبسرعة 
الطاعة فى كل أمر وتنفيذ كل حق من الحقوق ويظهر جانب الالتزام بتنفيذ كل الحقوق على 
هدی من الكتاب والسنة وطاعة لله ولرسوله 


قال الله تعالى : # يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر 4 . 


وبين الله تعالى أن فى تنفيذ ما مر به وفى طاعة رسوله بها الرحة لاإنسان قال 
سبحانه  :‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تر مون ”° 4 . 
وقال تعالى : ل وما اتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا ° . 


وتا ري الفارف الكير ن دغ القريعة إل قرف اال نات وبين االدعراك 
الأخرى التى تنادى بها المواثيق الدولية » فإن الدعوة إلى حقوق الإنسان فى رحاب الشريعة 
نابعة من الإيان » صادرة عن العقيدة الإسلامية التى يلتزم أمامها الإنسان المسلم » ويرى 
ضر ورة العمل والتطبيق وتنفيذ الحقوق بأسرع ما يكون » ففى تنفيذها الأمن وف تطبيقها 
الرحمة وفى O N O‏ 
فثمرة حقوق الإنسان ۰ ی رحاب الإيان « آنا مأمونة الحجوانب لا حوف عليها من أحد » 
لأن السلمين يصدرون عن عقيدة وراءَها حساٹ وثوابُ أوعقابُ بخلاف غیرهم » 
وأما الجانب الثانى : الذى يلتزم فيه بتطبیق وتحقیق حقوق الإنسان » انطلاقا من الإيان 
فهو جانب المراقبة وهذا ليس موجودا عند غير المسلمين › و أثر ذلك فى سرعة إعطاء 
کل ذی حق حقه » وعدم الحرر على حقوق الآخحرين › اذا دنت اناا تفه أن سط 
على مال الغر أو حياته أو عرْضه أو حریته أ وأن يسلبه حقا ما من الحقوق فإن عنصر المراقبة 
يوقظ فى أعباقه الضمرر الدينى » الذى بجعله يدرك خطورة ما يقع فيه ومدى عاقبة الحرم 
الذى يرتكبه » فإنه يؤمن بأن الله مطلع يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ويعلم 
ما تبدون وما تکتمون . 


. )٥۹(ءاسنلا سورة‎ )١( 
. )٥٦(رونلا سورة‎ ) ۲( 
. )۷( سورة الحشر‎ ) ۳ ( 


ل 


وکا رأینا بن الإيمان هو الأساس الأصيل ومنه يكون الالتزام بأداء الحقوق ومراقبة 
الله السميع البصير فيها » فإن فى الشريعة الإسلامية تطبيقات لحقوق الإنسان واجبة الأداء 
كالزكاة.وصلة الرحم » وإكرام الجار وحسن معاملته وإعطاء كل ذى حق حقه . فى ,البيع 
والشراء » فى العمل وفى الشركة وفى الإجارة وغير ذلك من العاملات التى استوفاها الفقه 
الإسلامى بأبوابه وفصوله . ثم كان فى الجانب الأخلاقى استنار هذه الحقوق وسمو بها إلى 
المثالية العالية حيث لا يكتفى الإنسان بالقيام بالواجب فحسب بل إن هناك جوانبٌ » نادى 
بها الإسلام ارتفاعا بحقوق الإنسان مولا لكل مناحى الحياة وجوانبها المختلفة وعلاقاتها 
المتعددة . 

وتحقيقاً للأمان هذه الحقوق نجد فى الحدود الإسلامية ما بحفظ لاإنسان حقه فى الحياة 
وى المال وفى العرض وى الحرية والمساواة والعمل والشورى والكرامة وما إلى ذلك من 
الحقوق التى كفلها الإسلام وحافظ عليها ودعا ها . 

ففى الاعتداء على حق « الحياة » تكون العقوبة من جنس الحريمة » قال اله تعالى : 
ل يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنشى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * ولكم فى القصاص حياة يا أولى 
الألباب ب لعلکم تتقون ”“ . وبالنسبة لحق الإنسان فى الأمن نجد الشريعة قد جعلت 
للاعتداء على هذا الق حدا هوحد الحرابة ي قال تعای ا 
ورسوله ویسعول ف الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدييم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك هم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم * إلا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم  ”‏ . 

وبالنسبة لحق المال نجد الشريعة قد جعلت عقوبة الاعتداء على هذا الحق ما وضحه 
القرآن الكريم فى قول الله تعالى : [ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا جزاء بها كسبا نكالا 
من الله والله عزیز حكيم " 4 . 

وعن حق النسل أوالعرض » نرى عقوبة ذلك فى قوله تعالى : ل الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة “). وبالنسبة للمحصن الرجم وهكذا. إلى اخر 
الحدود, والعقوبات التى جاءت فى الشريعة الإسلامية ولا نجد ها مثيلا فى أى قانون من 


القوانين الوضعية . 
١(‏ ) سورة البقرة (۱۷۸ ۰ ۱۷۹) . (۲ ) سورة المائدة ( ٣٣ء )۳٤‏ . 
(۳ ) سورة المائدة (۳۸) . ٤(‏ ) سورة النور(٣)‏ . 


- ۷ 


إنها حدود وعقوبات عادلة تقوم بحفظ حقوق الإنسان ورعايتها وصيانتها من 
التعرض ها . إنها تصون حقوق الإنسان فى حياته ونفسه » وفى ماله ونسبه وعرضه › 
وهكذا نرى فى شريعة الله الملحافظة على حقوق الإإنسان واستتباب الأمن والطمأنينة فى الحياة 
على شتى مجالاتها » وما سبق يتضح أن الشريعة الإسلامية » قد استوفت كل الحقوق 
بعقيدتها الصحيحة التى هى أساس العبادة والعمل والأحكام والأخلاق وبتشريعاتا 
ومبادئها المستقيمة » التى تصون حقوفق اللإنسان وتحافظ عليها وتدعو ها على هدى 
وبصرة . إا الشريعة التامة الكاملة التى أكملها الله وأتم مها النعمة » قال سبحانه : 
ل اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت علیکم نعمتی ورضیت لكم الإسلام دينا “. 


وقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما قسكتم 
ہیا : کتاب الله وسنتی ٩‏ » . 

وبهذا التشريع الربانى الملحكم » والوحى الإلهى صان الإسلام حقوق الإنسان › 
ونادی بتطبیقها وشرع الحدود عقوبة للمعتدين عليها والمقتحمين حاها بغير حق » ويمذا 
أعطى الإنسان حقه فى الحياة الكريمة بعد حقبة من الزمن عاشها الإنسان يرسف فى أغلال 
الظلم والاستعباد حتى جاء الإسلام فغك هذه الأغلال وحرره وكرمه وجعل حياة المجتمع 
الإسلامى تشرق بالتوحيد الخالص الذى لا شرك فيه وبالعدالة الكاملة التى لا ظلم معها 
وأحل الإسلام الكرامة محل الاستذلال والمساواة محل التفرقة والعلم حل الجهل والحرية بدل 
الاستعباد والتعارف والتالف بدل التناكر والاخحتلاف والعمل بدل البطالة » والشورى بدل 
الاستبداد بالرأى والإيثار بدل الأنانية والحق بدل الباطل » وأكذ الإسلام على حرمات 
السلمين . . فلقد جاء فى خحطبة رسول اله صلوات الله وسلامه عليه فى حجة الوداع › 
قوله : « أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا 
فی ہلدکم هذا > ألا هل بلغت . . اللهم فاشهد » كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه» . ويدعو القرآن إلى أصول الق وركائز الإيمان » مناديا بالأصول الأساسية لحقوق 
الإنسان فى قوله تعالى  :‏ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ” 4 


4 واد ےا‎ 
ê Ê 3 


١ (‏ ) سورة المائدة (۳) 
(۲) روه الحاكم . 
(۳) سورة النساء ( ١۸‏ ) 
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الدعوة إلى الملحافظة على حرمة 
النفس وحقها فى الحياة 


ف ê‏ َة cf, ۴ Gif a‏ ا E‏ £ 
حی الحياة بالنسبة للانسان اغل ما کون 4 الحياة ملحه إهية أعطیت 
للانسان ۰ ليقوم برسالته على ظهر الأرض 0 ولیژدی دوره ی الحياة اانا وعملا 0 وعبادة 
لله الخالق الرزاق » المحيى المميت » الذى بيده مقاليد السموات والأرض وهو على كل 

شیء قدیر ا 
وقد حدد اللإسلام مهمة الإنسان فى الحياة ورسالته فيها » باستخلافه فى الأرض 
وقيامه بتوحيد خحالقه ورازقه 0 وعبادته وحده لا شريك له شکرا على الائه ونعیاثه وهر 
قال تعالى : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # ما أريد منم من رزق 
وما أريد أن يطعمون # إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ”“ ) . 


إذاً فلم خلت الله عباده عبثا - حاشا لله - وليست حياة الناس من السهولة بمكان 
بحيث يتخلصون منہا أويعتدون على نفوس غيبرهم » فإن الحياة وا موت بيد الله المحى 
الميت . 


وأكد الإسلام حرمة النفس وحقها فى الحياة » ووضح رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه هذه الحقيقة فى حطبة الوداع إذ يقول E‏ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة یومکم هذائی شھرکم هذانی بلدکم هذا. آلا ھل بلغت اللھم فاشهد» کل 
السلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضصه . 


ومن أجل هذا نجد الإسلام قد حرم كل آلوان الاعتداء على حق الحياة بأية صورة 
وعلى أى وضع كان هذا الاعتداء والظلم . فحرم قتل الأولاد الصغار وحرم وأد البنات كما 


. )٥۸- ١١ ( سورة الذاريات‎ ) ١ ( 


- ۹ 


كان نى الحاهلية وأنكر عليهم الوحشية الظالة > وإذا بشر أحدهم بالأنٹی ظل وجھه 
مسوداً وهو کظیم ٭# یتواری من القوم من سوء ما بُشر به آیمسکه على هون أم یسه فی 
التراب ألا ساء ما بحكمون ”“ 4 . 
وقال سبحانه : ل وإذا الموءودة سئلت ٭ بأى ذنب قتلت ”° » . وقال تعالى : 
ل ولاتقتلوا أولادكم خشبة إملاق نحن نرزقهم وإیاکم إن تلهم کان خطقاً كيرا" ) . 
كما حرم اعتداء الإنسان على نفسه كظاهرة الانتحار » قال تعالى : ل ولا تفتلوا 


أنفسكم إن الله كان بكم رڪ 4 

ولرتكب هذا الحرم عقابه فى الآخرة » من نوع ذنبه وجريمته فى الدنيا فإن قتل نفسه 
بسم أو حديدة أو تردى من جبل فهو على ذلك فى النار » قال رسول الله ول : « من تردی 
من جبل فقتل نفسہ فھو نی نار جھنم یتردی فیھا خالدا لدا فیھا آبدا » ومن تحسی سما 
فقتل نفسه فسمه فی يده یتحساه ك 
بحديدة فحدیدته فی يده یتوجا ہہا فی نار جهنم خالدأخلداً فيها بدا ” 


کا حرم قتل الغير بخير حق وتوعَّد عليه » فالقتل من أكبر الكبائر 
وأحطر ارام وأشدها على الآفراد والجحياعات . إا جريمة إذا ظهرت فى 
مجتمع أو تفشت فى بيشة نشرت الرعب والفزع وقضت على الأمن والاستقرار وأشاعت 
الإحن والبغضاء وقضت على الروابطٍ الإنسانية ورملت النساء ويتمت الأطفال . هذا أنزل 
الله تعالی ق شان القاتل وعيداً ددا > قال سبحانه : [ ومن يقتلم مؤمنا متعمدا فجزاژه 

خالدا فيها وغضب الله عليه ولَعَنهُ وأعدًٌ له عذاباً عظيا ”. وقال سبحانه : 
. . ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق “وهذا الحق فسرته السنة الشريفةء 
قال صلوات الله وسلامه عليه : « لا بحل دم امریء مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وآنی 
رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس والتارك لدينه المغارق 
للجياعة ¢ 0 

ولا كان القتل عدوانا على النفس بخير حق وعلى النوع الإنسانى وإفساداً 
ا قفا عل عضو من اعفاته وإهدارا لن اليا وخر اهل شر ء 
عليه . شرع القصاص زجرا للناس وجزاء على الاعتداء على النفس فهو من أعظم 
ا لحنايات بعد الشرك بالله » هذا كان القصاص . ليكف الجانى » وتَسْلْمّ الحياة من 


١ (‏ ) سورة النحل ( )١۹ » ۵٥۸‏ (۲ ) سورة التکویر (۸ ۰ )٩‏ . 
(۳) سورة الإسراء (۳۱) . ( ٤‏ ) سورة النساء (۲۹) . 

٥ (‏ ) رواه البخاری ومسلم . )٦(‏ سورة اللساء )٩۳(‏ . 
(۷) سورة الأنعام )٠١١(‏ . (۸) رواه البخاری ومسلم . 
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العدوان »> وصدق الله إذ يقول : # ولكم فى القصاص حياة يا أولى E‏ 
تقون . وحين تحدث القران عن أول جريمة قتل على ظهر الأرض فى قوله تعالى : 
ط واقل عليهم نبأ ابنى آدم با حق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخر قال 
لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين “ . حين تحدث القران ذا النبأً كشف عن طبيعة 
العدوان الكامنة ف النفوس الشريرة » والعدوان الصارخ منها » وكشف عن الجريمة المنكرة 
التى تثير الضمير الإنسانى والشعور الحارف الحار والحاجة الملحة إلى قصاص عادل يصون 
حق النفس » فمن أجل هذه النماذج الشريرة والعدوان على الأبرياء كان قتل النفس 
N E BSE‏ 
نفوس البشر جميعا » تشترك هى وغبرها فى حق الحياة » وكان إبقاؤها حية للدفاع عن حقها 
فى الحياة أو بالقصاص إذا اعتدى عليها بمثل إحياء النفوس جيعاففى صيانة حياتما صيانة 
حت الحياة الذى يشترك فيه الناس > جیعا » فقال تعالی تعقیبا على نبا ابنی آدم  :‏ من أجل 
ذلك کتبنا علی بنی إسرائیل أنه من قعل نفسا بغیر نفس أو فساد فى الأرض فكائب قتل الناس 
جميعا ومن أحياها فكأن| أحيا الناس جيعا ”° ) . 

وقد بين الله تعالى أن فى القصاص حياة وهذا هو وجه الحكمة فيه » قال سبحانه : 
ل ولكم فى القصاص حياة ) وذلك من وجهين : 

الأول : أن فيه الحياة بطريقة الزجر فإن الإنسان الذى يقصد تتل إنسان أخر إذا 
فكر فى عاقبة أ مره . وما يلحقه من جریمته » وأنه | نه ذا له یل به انزجر عن قتله فکان حا 
فا . لذا فإن الإنسان الذى تحدثه نفسه بمذه الجريمة حين يعلم أن حياته ثمن بجريمته » 
آوأنه إذا فطع أواتلّفَ عضوا لحن به به مثل ذلك » فلا شك أنه یفکر مرات ومرات قبل 
YS‏ 
عليه وحياة له ولیس ا أن جزاءه السجن مثلا : إذ أن إلحاق عقوبة 
فى اليدن مثلا قطعا أو تشويا فى الخلقة شىء غير آلام السجن . 

الشانى : أن فى القصاص دفعا لسبب اللاك » فإن القاتل بغبر حق يصير حربا لا 
هوادة فيها على أولياء القتيل لإحساسه بأ ب احفر ا ارک فهو لی عل تة م ۰ 
فيقصد حرم ويتمنى إفناءهم لیزیل شبح الخوف الذى يلاحقه ويتابعه › والشرع قد 
مکہم من قتله قصاصا لدفع شره عن أنفسهم » وى القصاص إطفاء لثورات القلوب 
المشتعلة بالسخط والكراهية » وقضاء على حزازات النفوس التي يقودها الغفضب والحمية 
إلى ظاهرة الثأر ذات العواقب الوخيمة » ظاهرة الثأر التى ترك أهل القتيل لتلمس كل 
ذريعة لإرواء أحقادهم وتحين الفرص لإهدار الدماء التى لا تقتصر على القاتل وحده أحيانا 


. )۳٣(ةدئاملا سورة المائدة (۳۷) . (۲ ) سورة‎ ) ١( 
ا‎ 


بل تسيل الدماء على مذابح الأضغان العائلية » وبين الحين والحين هدر دم من هنا ودم 
من هناك > هذا كله شرع القصاص » فكان فيه حياة بكل ما تتسع له معنى الحياة » حياة 
لمن تحدثه نفسه بالقتل فيكف عنه حين يعلم مصيره » وفيه حياة لمن كان سيقع عليه القتل 
وفيه حياة للعائلات وللأفراد والجاعات » بسد باب الثار والعداوات . ففى القصاص 
شفاء لنفوس أهل القتيل من الحقد والرغبة فى الثأر . . 


Vek 


الدعرة إلى الحفاظ على حرمة الأموال 


غنى الإسلام بالمحافظة على حرمة الأموال » كما عنى بالمحافظة على حرمة النفس 
الإنسانية » وعلى حرمة الأعراض » تلك الحرمات الثلاث التى هى أغلى ما بحرص عليه 
کل انسان فی حیاته » ومن جلها یضحی بکل غال ونفیس بل قد یضحی بحیاته نفسها . 
ولقد حفلت آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه 
بالعناية بها ليأمن الاس فى مجتمعاة هم » وتسكن خياتهم » فلا تَنْسهُم فاحشة » ولا 
يلاحقهُم خوف ولا يفزعهم عدوان » وفيم| رواه الشيخان من خطبة الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه يوم النحر - إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
O‏ 
آوعی منه . 

وأريد هت أن بز جانت غناية الاسام خر ارال ران الل نمال حن أل 
الأموال بالباطل » فقال سبحانه  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تفتلوا أنفسكم إن اله كان بكم رحي) “4 . 

وف هذا تذكير مم برحة الله بم » > وإذا ل يجد التذكير فهناك التحذير ( ومن يفعل 
ذلك عدوانا وظلا فسوف نصليه تارا وكان ذلك على الله یسا 4 . ويوضح القرآن 
الكريم » مدى رحمة الله الواسعة إذا اجتنبّت الکبائر ولم يعتد على رمات العرّض والمال 
والنفس فقال سبحانه وتعالى  :‏ إن تجتنبوا کبائر ما ېون عنه نکفر عنکم سیثاتکم 
ونڏخلکم مدخلا كرب  "‏ . 

وإذا نظرنا إلى تعاليم الإسلام فيا يتصل بجانب المحافظة على حرمة الأموال وجدنا 
أن الإنسان مسئول عا بيده من مال » من جهة اكتسابه والحصول عليه ومن جهة صرفه 
وإنفاقه من أين اكتسبه وفيم أنفقه . ولا يقبل الله أى تصرف للمال إذا ل يكن طيبا وحلالا 
حتی لوأنفقه فى وجوه الخير» ونی الحديث : « من صاب مالا من مأثم فوصل به رهه 
أوتصدق به أو أنفقه فى سبيل الله مع ذلك جيعا ثم قذف به فى نار جهنم » . 

وکثبر من الناس يظن أن ما اکتسبه من حرام إذا أدى زكاته أوإذا قام بإنفاقه فى وجوه 
ا حبر لا یون عليه إثم » وهذا خطأ فاحش وزعم باطل ولا أساس له . . فكا أن الال 

(۱) سورة النساء (۲۹) . (۲ ) سورة النساء( )۳١‏ . 

(۳) سورة النساء )۳١(‏ . 
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الحرام لا ينفع صاحبه ولو أنفقه فى الخير . بل يكون زاده إلى النار > فكذلك يمنع الكسب 
ا لخبيث والمال ال حرام من قبول دعاء صاحبه . 

قال سعد بن أبى وقاص » يا رسول الله ادع الله أن مجعلنى مستجاب الدعوة فقال 
الى بل « يا سعد والذى نفس محمد بيده إن العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل 
الله منه عملا أربعين وما » يما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به » . 

وقد دعا الإإاسلام إلى العمل والكسب الطيب الذى يكتسب به العبد العزة والكرامة 
والذى يدفع عن نفسه ذل المسألة ومد اليد » > کا زسم منہج الإنفاق فى قول رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه EG‏ 
ما کان عن ظهر غنی ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن یغنه الله ” 

وكا دعا اللإسلام إلى الكسب والانفاق فى الوجوه المشروعة » فقد نى عن إضاعة 
المال وصرفه فى غير منفعة أو فيم) حرم الته » فالرجل الصالح يكسب الال الصالح » لينفقه 
فى العمل الصالح » وفى الحديث : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » » وإضاعة المال 
ما يكرهه الله لعباده من الخصال وفيا رواه مسلم يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
« إن الله یرضی لکم ثلاا ویکره لکم ثلاثا فیرضی لکن أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا . 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » ويكره لكم 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال »ء وليست السعادة الحقيقية فى مع المال وصرفه على 
حسب الهوى والرغبات النفسية والمتعة المادية والجنسية » ولكن الال الذى يغبط عليه 
صاحبه هو الذى يصرف فى الوجوه المشروعة » وف جانب الحق » يقول الرسول صلوات 
الله وسلامه علیه : « لا حسد إلا فی اثنتین : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فی الحق 
ورجل تاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها ” » 

ولم تقتصر تعاليم الإسلام فى العناية بحرمة الأموال عند تحديد طرق كسبها ووسائل 
إنفاقها وعدم إضاعتها فى الباطل » لم تقتصر على ذلك فحسب . بل إن الشريعة الإسلامية 
قد أحاطتها بعناية كبيرة » وفرضت عقوبات رادعة لكل من يعتدى على حرمة الأموال 
فقررت قطع يد السارق فقال الله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا يدا جزاء با 
کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم ° . 


(۱ ) من سحت : آی من حرام . (۲ ) رواه البخارى . 
(۳ ) رواه مسلم . ٤(‏ ) رواه البخاری . 
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بعض ويأخذ أحدهم حق الآخر . عن عائشة ك‎ 
الخزومية التى سرقت فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ية فقالوا : ومن يجترىء عليه‎ 
ا اسا ر كمه أسامة فقالترنيزل ا فة اشع ف سد من ذو‎ 
الله ؟ ثم قام فاحتطب فقال : أيما الناس إنما أهلك الذين منْ قبلكم أنہم كانوا إذا سرق‎ 
فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » وأيم الله لو أن فاطمة‎ 
. °” بنت محمد سرقت لقطعت يدها‎ 

ويشدد الإسلام فى الوعيد لمن يغخصب حق امرىء مسلم أو يقتطعه فيقول صلوات 
الله وسلامه عليه ( من غصب شرا من أرض طروقه الته تعالى من سبع أرضين يوم القيامة ) 
ویقول صلوات الله وسلامه عليه : ( من اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقى الله عز 
وجل وهو عليه غضبان ° ) . . 

وف حال الاعتداء على المال أجاز الإسلام للمالك أن يدفع عن ماله كل معتد حماية 
لحرمة المال وحفاظا على الملكية الفردية مها كلفه ذلك . وني الحديث : ( من قتل دون ماله 
. وقد أعلن رب العزة e‏ 
أوعامل أو جر أو لا یعطیه اجره کاملا : قال اة : ( قال الله عز وجل : «ثلاثة آنا 
e‏ 
استأجر أجرا فاستوی منه ولم یعطه جره ( م 

وحاية للملكية » وحفاظاً على حرمة المال حرم الإسلام الغش فى الكيل والميزان فقال 
تعالى : ل ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم 
أوزنوهم بخسرون ° 4 . 

وحرم الإسلام الربا . والقرض بفائدة حتى لا يظلم الناس بعضهم بعضا أو يستغل 
بعضهم بعضا قال سبحانه : لإ يا أيما الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنین ٭ فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم 


لا تظلمون ولا تظلمون ”° 4 . 
(۱) رواه مسلم . (۲) رواه اهمد 
(۳) رواه البخارى . ( ٤‏ ) رواه البخاری . 
١ (‏ ) سورة المطففين ( ٦ ( . )۳ » ١‏ ) سورة البقرة (۲۷۹۰۲۷۸) . 
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وتوعد الله سبحانه أولئك الذين يكنزون المال ولا ینفقونه فی سبیل اله » توعدهم 
بعذاب أليم فقال سبحانه  :‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فہشرھم بعذاب الیم ٭ یوم حمی علیھا فی نار جھنم فنکوی بہا جباههم وجشوہم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون ‏ 4 

وهذ.ا الوعيد مؤلاء لام أكلوا خی الفقراء والمحتاجين ¢ وکنزوا الال واحتکروه ٠‏ 
فهم بالتالی لم يعملوا له حرمة » ولم يصونوا للمحتاجين حقا » هذا لأن الاعتداء على حرمة 
الأموال بأية صورة من الصور أو حيلة من الحيل هى ظلم كبير » وإثم لا يتحلل منه 
ولا تقبل من صاحبه توبة إلا برد الحق إلى صاحبه ومه| يكن عمله صال حا أو تضحيته عظيمة 
فإن کل أعاله فى ضياع . 


( ۷ ) سورة التوبة ( ۳ ٠١‏ . 


۷۷ ت 


الدعوة إلى المحافظة على حرمة الأعراض 


e‏ دين ا والعفاف › صان الأعراض كا صان والأموال ودعا إلى 
حرام دمه وماله وعرضه (« وحاية وصيانة ها کا الإإسلام ا ر 
شرعها تتسق وفق ما أحلّه الله من علاقات نفية طاهرة u‏ تتمیز بالشبوت والاستقرار وتحكم 
بحقوق وواجبات » تشرق فى ظلها المودة والرحهة » وتنبشق من خلاهما المشاعر الإنسانية 
الوفية 4 ا النظيفة الراقية 7 ونفی الإسلام عن المجتمع الإسلامى كل رذيلة ن 
اردان ومیز عباده ووصفهم بصفات تتفق مع بع عفید تم الصحيحة وإیانہم الصادق ن 
ہم موحدول لا يعون مع الله إا آکر وغافظون على حرمة الأنفس فلا يقتلون 0 
ومحافظون على الأعراض فلا يزنون . إلى غير ذلك من الصفات . 

قال الله تعالی : ل والذين لا يدعون مع اله إلها أخر ولا يقتلون النفس التى حرم 
اله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما # بُضَاعَف له العذاب يوم القيامة ويخلذ 
فيه مهانا # إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيثاتہم حسنات وكان 
الله غفورا رحی) ”“ 4 

وحرم الإسلام الاقتراب من الزنا وذلك لأنه من الكبائر والفراحش قال الله تعالى : 
ل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ° 4 . 


وجريمة الاعتداء على الأعراض من أخطر الجحرائم وکر الکبائر التى إذا تفشت فى 
بيئة نشرت التحلل LL‏ ووّدت أحطر الأمراض الفتاكة بين مرتكبيها ۽ وأذت إلى 
غيرها من الجرائم › > ك] أن فيها إهداراً لاء الحياة ولاذتها فى غير موضعها المشروع وطريقها 
الحلال > کا ينشاً عن هذه الجريمة تشرد وضياع لمن جاء من الأبناء من طريقها واخحتلاط 
للأنساب وفقدان للحياة العزيزة الطيبة النظيفة المحترمة . وهذه الحريمة المنكرة تعتبر من 
أشد الآفات الاجتاعية خطورة فيا يتصل بالناحية الأخلاقية والناحية الاجتاعية » ففيها 
حاربة للحياة الزوجية السليمة وحاربة للعفة والفضيلة > وعزوف عن الزواج وهى ظاهرة 


. )۳۲( سورة الإسراء‎ ) ۲( . ) ۷١-٦۸ ( سورة الفرقان‎ )١( 


- ۷¥ 


تعللية وفعلة شنعاء لا تظهر إلا فى البيئة البعيدة E‏ 
وعذابه . وهى أكثر ما تكون مصاحبة لظاهرة العزوف عن الزواج وذلك لأن البعض حين 
یرید قضاء شهوته ہذه الوسيلة يسخهن شان ای ا 
ما یمکن أن ینای بنفسه عنہا » ویریح حیاته منہا . 

وبتلكٍ النظرة المابطة الرخيصة » تصغر الأسر وتقل وتضعف وتتفكك ويضعف 
أبناؤها جسمياً وعقلياً وخلقباً . ولا كان الزنا والاعتداء على الأعراض له حطورته وله نتائجه 
السيشة التى تودى بالأفراد والأسر » ودم کیان البيوت وتقوض دعائم الحياة > شرع 
الإسلام عقوبته القاسية لتكون أكبر رادع ومانع من الوقوع فى هذه الحريمة » فالزانى 
اللحصن يقتل رجا با لحجارة » والبكر جلد مائة جلدة . , وتنزل به هذه العقوبة الرادعة 
على مرأى ومسمع من الناس ليكون فى ذلك أشد الوسائل الرادعة » وليكون عبرة لغيره من 
تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الحريمة البشعة » وينهى الله تعالى عن أن تكون هناك 
رأفة أو عطف على ال جانى حين تنزل به العقوبة حتى لا تتعطل الحدود أو بخف الحد . قال 
الله تعالى : # الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منى| مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة فى 

اله إن كنتم تؤمنون بال واليوم الآخر وليشهد عذاب) طائفة ة من المؤمنين “ 4 . 


ومن الحرائم التى تركب اعتداءٌ على الأعراض ( القذف ) فمن قذف رجلا حصنا 
أو امرأة حصنة أو اتمم حدهما بارتكاب جريمة الزنا ولم يقم البينة والدليل المطلوب شرعا فإنه 
يجلد ثمانين جلدة وتسقط شهادتة » وهما عقوبتان اثنتان لا عقوبة واحدة » فالأولى : و 
الجلد عقوبة مادية توقع على جسده » والثانية : وهى إسقاط شهادته عقوبة معنوية أدبية 
توقع على كرامته » وتظل دائمة . قال الله تعالى : والذين يرمون اللحصنات ثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولثك هم 
الفاسقون 4° . 

وللقاذف من الوعيد الشديد ما يستحقه ما قرره الإسلام فى الكتاب والسنة فالذين 
يقذفون المحصنات الغافلات يرتكبون أكر الكباثر وتحل عليهم لعنة الله فى الدنيا وال خرة 
وهم عذاب عظيم . يقول الله تعالى : # إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 
أمنوا فى الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم *# يوم تشهد علبهم ألسنتهم وأيدييم وأرجلهم 
بها كانوا يعملون # يومئذ يوفيهم الله ديهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ”° 4 . 


. ) سورة الور( ) . (۲) سورة النور(؟‎ )١( 
. ) ٠٠-۲۳ سورة النور(‎ )۳( 
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۰ وقال سبحانه وتعالى : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم 
عذاتب اليم ف الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم ا تعلمون 0 % 
وحذر منها الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأمر المسلمين باجتنابها . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : 
يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر» وقتل النفس التى حرم الله 
إلا بالحق » وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » والتول يوم الزحف » وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات ‏ » 

اللحصنات : اسم مفعول . أى اللاتى أحصنهن الله وحفظهن عن الزنا وا مراد بهن 
العفيفات » وأما ( الغافلات ) : فالمراد الغافلات عن الفواحش وما قذفن به . 


وفی) رواه ابن أبى حاتم عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ب قال لأصحابه : 
« تدرون أربى الربا عند الله قالوا الله ورسوله أعلم . قال : فإن أربى الربا عند الله 
استحلال عرض امرىء مسلم » » ثم قرا رسول الله بَا : ل والذين يؤذون المؤمنين 
وا مؤمنات بغر ما اكتسبوا فقد احتملوا مانا وإثها مبيناً ° 4 . 


ومن الذنوب الى شل اعتداء صارخا على حرمات النلاس وأعراضهم 
( السخرية ) » و( اللمز) » و( التنابز بالألقاب ) » و( سوء الظن ) » و( التجسس ) › 
و( الغيبة ) » و(النميمة ) . وقد بى الله تعالى عن هذه الأمور كلها وحذر منا ونادى 
المؤمنين أن بجذروها » ناداهم بوصف الإیمان الذی يتنافی مع تلك الآفات ولا يستقيم مع 
تلك الرذائل فقال سبحانه : ل يا SS‏ 
O E O DS‏ 
ارا حشرا كرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا جسسوا ولا يغتب بعضكم يعض يحب 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا االله إن الله تواب رحيم . 


(۱) سورة النور(۱۹) . 

( ۲ ) رواه الببخاری . 

(۳) سورة الأحزاب (۵۸) . 

. )١٠١-١١( سورة الحجرات‎ ) ٤ ( 
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فلا جوز لإنسان أن يسخر من إنسان ولا بحل له أن يستهزیء بأخيه أويسخر منه 
لن ف بده تحافة أو فى بعفي امحضائة علة > إو لقلة فى ماله أوغير ذلك من الأمرر هة 
وقد روى أن عبد الله بن مسعود انكشفت ساقه وكانت دقيقة هزيلة فضحك منا 
الحاضرون فقال النبى ية : « أتضحكون من دقة ساقيه والذى نفسى بيده فما أثقل فى 
اميزان من جبل اد E‏ 

وتأكيدا لحرمة الأعراض » والحفاظ على كرامة الإنسان وعدم الاعتداء عليه 
بالتجسس والتطلع إلى أسراره وبيته جاء فى الحديث المتفق عليه : « من اطلع فى بيت قوم 
بغير إذنہم فقد حل مم أن يفقئوا عينه»وقال صلوات الله وسلامه عليه : «یا معشر من 
أسلم بلسانه ولم يقْض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تنبعوا عوراعيم إنه من يتبع 
عورة أخيه المسلم يتبح الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولوق جوف رحله ‏ » . 


# % 


. روه الإمام أحمد‎ )١( 
. رواه البخاری ومسلم‎ ) ۲( 
. رواه الترمذى‎ )۳( 


التعليم فى الإسلام حق من حقوق المسلم » بل فريضة أوجبها الإسلام ففى 
الحديث يقول الرسول بلا : ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ‏ ) 


فى ظل الإسلام تبوأت الإنسانية مكانتها المرموقة » وعاشت وليس على عينها 
عصابة » ولا فى قلبها غشاوة » وانطلقت فى حياة خحصبة متلئة » وى مجالات رحبة تشرفق 
بالنور والأمل غير متعثرة الخطى » ولا حائرة الفكر لأن لديا من رصيدها الإيمانى علا 
ثابت الأصول ومعرفة نابضة با لخي والإصلاح › فأمنت الإنسانية المؤمنة من مزالق 
الضلالة » ومن تغبطات الحهالة » يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « تركت فيكم 
أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بہا کتاب الله وسنتى ۲ . 

وقد نزل القران الكريم بقوانين السعادة والاصلاح والرشد والفلاح فأطفاً هيب 
ا لجهل والظلم وأضاء الحياة بالعلم والعدل وبعث فيها ريح الاحلاص والحق » وكانت أولى 
يات التنزيل دعوة صريحة للعلم والمعرفة على ساس الإيمان احق بالله الذى علم الإنسان 
مالم يعلم قال تعالى : ل اقرا باسم ربك الذى خلق *# خلق الإنسان من علق * اقرا 
وربك الأكرم # الذى علم بالقلم # علم الإنسان مالم يعلم ) . 


التحصيل والتبليغ 

وليس العلم حصيلة يحتوبها العام ولا يطالع بها مته أو يرشد بها النشء أو يوجه با 
الناس وإنما العلم فى الإسلام فريضة اذا قام بها المسلم وتعلم فلابد أن ينع غين » ویعلم 
الناس وینذر قومه قال الله تعالى : بل فلولا نفر من كل فرقة ماهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلم بحذرون » . ولقد حث الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه على طلب العلم وتبلیغه عن ابن شهاب قال : قال يد بن عبد الرحهن 
سمعت معاوية خحطيبا يقول : سمعت النبى ب يقول : « من یرد الله به حيرا یفقهه فی 
الدين وإنما انا قاسم والله يعطی ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من 
خالفهم حتی یأتی آمر الله © 

(۱) رواه ابن ماجه وابن عبد البرقی العلم عن انس  .‏ (۴) رواه أحمد وغی . 


(۲) أخرجه الحاكم فى المستدرك . 
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فالعلم فى الإسلام أخدٌ وعطاء وتعلم وتعليم ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتى هى أحسن . قال سبحانه : # ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن ‏ وهو أمر با لمعروف ونهى عن المنكر وتقوية للإيمان 
والاستمرار فى مواصلة مسار الإصلاح والخير . وبمذا تتبوأً الأمة الإسلامية مكانتها كخر 
أمة أرجت للناس قال تعالى : ل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون باله 4 . 

وتصيل العلم ونشره لابد فيه من الأمانة العلمية فى الحفاظ عليه خاصة اذا كان فى 
الدين سواء كان من القران أو من السنة الشريفة فلابد من الأمانة والضبط والاتقان فى 
التبليغ فيؤدى المسلم ويبلغ كما سمع قال صلى الله عليه وسلم : « ضر الله عبدا سمع 
مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقیه » ورب حامل فقه ال من هو أفقه 
می ٩‏ . 

ولقد اصطفى الله سبحانه وتعالل رسوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الرسالة الآليهة 
للناس جيعا » ويتلو عليهم آياته ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ولذا فقد أعده 
اعدادا كاملا ذرباه بعنایته وکلأه برعایته وعصمه من الناس وعلمه ما لم یکن یعلم قال الله 
تعالى  :‏ ولولا فضل الله عليك ورحته همت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون 
إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء وأنزل لله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن 
تعلم وكان فضل اله عليك عظیا » . 


المج امتالن 

وقد نېج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منہجا مالیا جب ان یقتدی به کل 
الموجهين والمعلمين والمصلحين انه منج القران الذى,يأخذ الناس بالتدريج فى التوجيه 
والتعليم وفى انتزاع الشر والباطل وفى العمل على غرس أصول الحق والهدى . 

لقد کان صلوات الله وسلامه عليه یفتی کل سائل ومستفسر فیا یسال عنه فی کل 
زمان وفی کل مکان حبسب)ا اتفق فى الحل والترحال وف المسجد وهو المكان المتعارف عليه . 
كما كان يتبع معهم أسمى الطرق فى التعليم فيتخوؤهمم بالموعظة كراهة السآمة عليهم ويتوخى 
خاطبتهم بلغاتہم ومجاتہم وعلى قدر عقوم متواضعا معهم حای) کریم| » وبلغ من حرصه 
الشديد على تحصيل ما يقوله وحفظه وفهمه أن کان يکرر القول ثلاثا حتى يفهم عنه وأحيانا 
يطرح المسألة على المسلمين ليختبر افهامهم وذلك أدعى لتشيت المعلومات فى العقول وجذب 
انتباههم ويتحرى أن يكون التدريس والتعليم فى الوقت المناسب وبا يتلاءم مع العقول » 
وى الظروف-التى يتسنى لامسلمين ان يحضروا فيها وتكون عقوم واعية ويقظة . 
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القدوة فى التعليم 

واذا كان لابد للعلم والتعليم من أساس ثابت يتمثل فى الكتاب والسنة » ولابد مع 
التحصيل من تبليغ ولابد مع التبليغ من أمانة : ثم لابد من منهج سليم يتبعه العلاء 
والمتعلمون حتى يثمر العلم . ويؤتى التعليم ثماره ونتائجه فإنه يبقى أمر هام هو القدوة فى 
التعليم والقدوة الحسنة انما تتمشثل فی اہی صورها ونی اسمى مقاصدها فى الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه فقد کان فی حلمه وعلمه وصبره وسعة صدره يسع الناس بخلقه الكريم 
وسجایاه الحميدة نما جعل الناس يقبلون عليه ويستمعون اله قال تعالى : فيا رحة من 
الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ‏ وقد وجه الله سبحانه وتعال 
رسوله عليه الصلاة والسلام أن يدعوه قائلا : « رب زدنى علا » هذا هو موقف الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه وهو القدوة الحسنة ولنا فيه الاسوة كأ قال الله تعالى : ل لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو اله واليوم الآخر وذكر الله كثرا 4 . 


ومن ذلك نخلص الى ان العلم لا يصل الى نهايته أحد » ومها بلغ العلاء فق علمهم 
والباحثون فى بحوثهم فإن المجهول كثير » والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه . . قال تعالى : 
قل لا يعلم من فى السموات والأرض اليب إلا اله وما يشعرون أيان يبعثون ‏ . 

وما دام الأمر كذلك فيجب على كل مشتغل بالعلم - تعلها أو علي - أن يكون لين 
اا متواضعا متحلیا بمکارم الاخلاق وحسن المعاملة والمعاشرة والألفة حتى يصل الى 

طلته ويحقق جوهر الرسالة الى نیطت به فللٌعلم منزلته العالية فى الإسلام وبمقدار هذه 
النزلة تسمو مكانة العالم والمتعلم » قال سبحانه : ل انما بخشى اله من عباده العلماء » . 
فبالعلم يصل الانسان الى مرافبة الله وخشيته وبالعلم تتحقق أعظم غاية هى ساس 
العبادات والمعاملات وصلات الناس برہم وبعالمهم الذى يعيشون فيه . تلك العقيدة 
الصحيحة التى تتمثل فى توحيد الله سبحانه وتعالى إنها الحقيقة القرانية الكبرى التى شهد 
بها رب العالمين وشهد با الملائكة المقربون وشهد بها أولو العلم قال الله تعالى : ل شهد 
لله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ) بالقسط لا إله إ إلا هو العرير ا 
وعلى هذا النحو تتضح لنا أهمية العلم كهدف من أهداف الرسالة الإهية قال جل شأنه : 
إ هو الذى بعث فى الأميين رسولا مهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ‏ . وقال تعالى : # لقد من الله على 
O E‏ 
وإن کانوا من قبل لفى ضلال مبين ‏ وللقدوة أثرها البالغ وأهميتها وفاعليتها فى المتعلمين 
والشباب خاصة إذا طبقت المبادىء التى يتعلموما تطبيقا بين الجميع .فلم تعد جرد 
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a O O E O 
العملى فإذا تحدثنا عن الصلاة قمنا إليها مسرعين وإذا تحدثنا عن الزكاة كنا أسبق‎ 
المتصدقين › وإذا تحدثنا عن مكارم الأحلاق تعامنًا بها مع الجميع وبذلك تشرق البيثة‎ 
. الإسلامية بمثاليات هما واقع » وها أصالة وعمل‎ 


وحدة التعليم الدینی 

وإذا كانت مناهج التعليم تختلف فى بعض البلاد الاسلامية عن بعضها فى بعض 
المواد والدروس والمناهج فلا يصح أبدا أن تختلف فى التعليم الدينى . ودراسة المواد الإسلامية» 
فالإسلام هو الإسلام فی عقیدته وعباداته ومعاملاته وسائر آحکامه وادابه . . فإِذا 
ما اتفقت سائر البلاد الإسلامية على خحطة موحدة فى التعلم الدينى ودراسة أولى مراحل 
التعليم الى نايتها فى المدارس والمعاهد وا لجامعات بحيث تكون المواد أساسية وأصيلة فى 
يع الاقطار الإسلامية وبكمية كافية » وتأليف مستساغ يلين حاجة المجتمع ويكون فى 
مستوى الفهم والادراك لدى كل مرحلة على حسب ما يناسبها كان هذا أعظم نجاح .. 
ويكون هناك لقاءات ورحلات علمية بين علاء البلاد الإسلامية للتعرف على مشاکل الخياة 
وما يحتاجه شباب الأمة ووضع العلاج لكل مشكلة أو انحراف واعطاء الةدوة الحسنة 
بها تشتمل عليه السنة الشريفة من قول وفعل وبا يزخر به تاريخ سلفنا من نماذج رائعة على 
أن يقوم بجوار ذلك منج تربوى تطبيقى يشارك فيه العام والمتعلم والأستاذ والطالب 
والداعية والمدعو وهكذا حتى نستطيع اعداد شباب امنا المسلمة اعدادا دينيا سلي)ا » على 
أساس سليم وحتى لا ندع شبابنا للتبعية والامتصاص والتقليد وبذلك يمكن مناهضة كل 
موجات التحلل السافر التى اجتاحت كثرا من شباب أمتنا المسلمة ومن هنا نحقق ما ندبنا 
الله إليه من نصر دينه فيكون نصره الدائم لنا قال الله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا ان 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ‏ . وإن العلم فى الإسلام ليس جرد نظريات تعطى 
وليس أقوالا تحفظ فحسب وإنا هو تبليغ وتعليم وعمل وتطبيق . 


ومن آجل ذلك فالویل کل الویل لن کتم علا سثل عه » عن آبی هريرة رضی الله 
عنه قال رسول الله 4ل : « من سثل عن علم علمه ثم كتمه الحم يوم القيامة بلجام من 
0 2 
نار ( 


) ۱ ( رواه أحمد وأبو داود والترمذی : 
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هذا اذا کان یعلم ما سل عنه وکتم علمه . ما اذا کان لا یعلم فلا يصح ان يقول 
مهواه أو ب) لا علم له به . وإنما يقول : الله أعلم . . وهكذا كان سلفنا الصالح . 
عن عبد الله بن مسعود قال ”° : ( يا أا الناس من علم شيئا فليقل به ومن م يعلم 
فليقل الله أعلم . فإن من العلم أن تقول )ا لا تعلم : الله أعلم ) . 
قال الله تعالى لنبيه : 
ل قل ما اسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين & . 


RF oF 


(۱) متفق عليه . 
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معادن الناس ومواقفهم من العلم 

إن حاجة الإنسانية »ا العلم والمعرفة » والتفقه فى الدين » لاأ تقل عن حاجتها 
ا الطعام والشراب « ان م تزد . فيدول العلم والمعرفة » وبدون التفقه فى الدين تصبح 
حياة الاس جامدة هامدة - وتصرح ضالة الخطی حاثر القصد غائمة ادف ٤‏ 

فبالعلم تصل الحياة الإنسانية الى صعيد المعرفة الرحب . وبالمعرفة يقف الأفراد 
وا ماعات على أمور دينہم ودنیاهم وما يسعدهم وبنير هم الطريق 

ومن هنا کانت رسالة العلياء والمفكرين والکتاب والباحثن هامة وخحطرة »> وکانت 
مهمة الدوائر العلمية والحامعات والاكاديميات ها آثرها العظيم فى إثراء الحياة بنور العلم 
وا لمعرفة » وى استمرار عطائها » ونشره ونقله الى كل جوانب الحياة . وى نشر نور العلم 
والمعرفة وارسال ضصوثه الى كل حياة اا ا واحياءٌ للعلم فإن العلم لا يلك 
E‏ 
رسول اھ ا فاکته ¢ في e‏ 0 وذهاب العلا لاتقب ار لا حدیٹ 
سرا . 
الطيبة التى شربت الاء فانتفعت بى نفسها وأنبتت فنفعت غبرها . 

ومن الئاس الجامح للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو م يتفقه فيا 
جع لكنه ذاه لغيره . فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الماء فينتفع الناس به . 

ومنهم من يسمع العلم فلا محفظه ولا يعمل به ولا ينقله ليره » فهو بمنزلة الأرض 
السبخة أو الملساء التى لاتقبل الاء أو تفسده على غرها" . 

وعن هذه الأقسام تحدث الرسول صلوات الله وسلامه عليه فقال ل ماي 
الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان ما نقية قبلت الاء فأنبتت 


. ۱۷۷ فتح الباری ج ۱ ص‎ )١( 
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الكلأ والعشب الكثر » وكانت منہا أجادب امسكت الماء فنفع بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا . وأصابت منها طائفة أخحرى › انبا هی قیعان لا مسك ماءٌ » ولا تنبت كلا » 
E NS‏ 

أساً » ولم يقبل دى الله الذى أرسلت به ") . 

هذا هو موقفٌ الناس من العلم وما يمثله العلماء والمفكرون والكتاب والباحثون 
الذين لا بجحبسون علمهم فى صدورهم ولا يضنون به على دنيا الناس . . انبم تعلموا 
وتفهموا وعلموا وفقهوا فكان مثلهم ك| جاء فى الحديث كمثل الأرض النقية الخصبة التى 
قبلت الماء واستفادت منه فى نفسها » ونفعت غررها به وأنبتت الكل والعشب الكشر . 

وأما الثانية فأمسكت الماء فانتفع به الغير . وأما الثالثة E‏ 
نفع ذاتى » ولا نفع للغير . . ومثل الثالثة مثل من لم يرفع بذلك ر اسا ولم يقبل دى الله » 
الذی جاء به رسول الله يله » فواجب العلاء : العمل أولا ثم تعليمٌ الغير» ونشرٌ العلم 
فإن العلم لا هلك حتى يكون سرا . وإذا كان هذا الهدف هو موقف العلماء » فان موقف 
طلاب العلم ورواد المعرفة أيضا مختلف من شخص لآخر» ومن حماعة لأحرى . فمنم 
الجا فى طريق العلم المقبل عليه ومنمم الملستحى ومنهم غير الجاد » وغير المقبل . 

وتصور السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام نماذج طلاب العلم بين 
الاقبال والياء والإعراض » ويتخل رسول الله بال من واقعة حدثت فى مجاسه فى المسجد 
توضيحا لذلك حين كان الناس معه يعلمهم ويوجههم فأقبل عليه ثلاثة نفر لكل واحد منم 
مشربه ووجهته فاتخذ من هذا الموقف صورة لتوجيه المسلمين . 

عن أبى واقد الليثى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هو جالس فى المسجد 
والناس معه إذ أقبل ثلائة نفر فأقبل اثنان الى رسول الله َي وذهب واحد . قال : فوقفا 
ل فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها » وأما الآخر فجلس 

E O 
إلى الله فأواه الله وأما الآحر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر : فأعرض فاأعرض الله‎ 
(% 


وهناك أمر هام يتعلق بالعلم والإفتاء . ينبغى أن یراعی جانبه کل مشتغل بالعلم 
أو متصدر للافتاء وهو : آلا یقول فی کل شیء برآیه . بل عليه أن یسر على هدى الكتاب 


نه )) 


(۱) روه الببخاری . ( ۲ ) رواه البخاری . 
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والسنة فى كل ما يقول » وألا يتجاسر على التفسير برأيه اذا سئل فى آية من القرآن الكريم 
مثلا » أو حكم من أحكام » بل يقول في لا يعلم : الله أعلم . 

عن مسر وق قال : کنا عند عبد الله بن عمر جلوسا وهو مضطجع بيننا » فأتاه رجل 
فقال : يا أبا عبد الرحمن تركت فى المسجد رجلا يفسر برأيه هذه الآية  :‏ فارتقب یوم تأتی 
الساء بدخان مين 4 » فقال یأتی الناس يوم القبامة دخان فيأعة الكفار » ويأحذ المومنين 
منه كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضبان : يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم 
SS‏ : الله أعلم » > فإن عل کک 
لا يعلم : الله أعلم . فإن الله عز وجل قال لنبيه ب : « قل ما أسألكم عليه من 
وما أنا من المتكلفين » . وبا اا ا اکن yy‏ 
حر أمة أخحرجت للناس » أمة ذات حضارة عريقة وتراث عظيم . 


وقد أحذت الدنيا منها وتعلمت » وشهد بذلك كل مؤرخحى الحضارات من الاوربيين 
وغیرهم . بقول ( بریفولت ) : لقد كان العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العام 
الحديث ولكن ثماره كانت بطيئة النضج » إن العبقرية التى ولدتما ثقافة العرب فى أسبانيا 
a‏ 
ول يكن العلم وحده هو الذى أعاد الى أوربا الحياة بل اك موث ثرات أخرى كشثرة من مؤثرات 
الحضارة الإسلامية بعثت باكورة E‏ . من کتاب ( تجديد الفكر 
الدينى ف اللاسلام »> محمد اقبال ترحمة الأستادذ عباس حمود ) فا أحوج اللحتمعات 
الإسلامية اليوم أن تعسك على تراثها وتعتز بأجادها واعية لدورها ورسالتها » فلا تقف 
موقف الصمت مما بتار حول هذا التراث الذى امتدت اثاره الى أقصى المعمورة شرقا وغربا 
بل تقف منه موفف الحارس والمستزيد » وتعمل على نشر العلم والعمل به والنهوض بالأمة 
الإسلامية قدما الى الإمام . 
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مقاومة الإسلام للحهل والأمية 


الإسلام هو دين العلم والمعرفة فبالعلم يتعرف الناس على خالقهم ودينهم وأمور 
دنياهم وأخراهم . ولقد كانت أولى ايات الوحى الإلمهى . التى صافحت قلب رسول الله 
صلوات اله وسلامه عليه تدعو الى العلم . والى القراءة . قال الته تعالى : [ اقرا باسم 
ربك الذى خلق # خلق الإنسان من علق # اقرأً وربك الاكرم # الذى علم بالقلم # 
علم الإنسان ما لم يعلم ‏ »4 

وهذه الآيات الأولى الداعية الى العلم والقراءة » تربط العلم من أول وهلة بالل 
سبحانه وتعالى : فهى قراءة باسم الله ل اقرأً باسم ربك الذى خلق ‏ وما دام العلم 
والقراءة والمعرفة باسم الله ومرتبطة به فهو علم نافع وقراءة مثمرة ومعرفة وراءها خير البشرية 
كلها . ولا كان العلم طريقا لعرفة الته والإییان به ٤‏ والعمل بشرعه وسبيلا لإسعاد البشرية 
واصلاحها فإن الإسلام قد قاوم الجهل مقاومة كبيرة . . نوه بالفارق الكبير بين أهل العلم 
وبين الذين لا يعلمون [ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ويحض 
الإسلام على الخروج فى طلب العلم ونشره وتبليخه وتعليمه للناس قال الله تعالى : 
وما کان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم بجذرون ° 

لقد عرف سلف أمتنا قيمة العلم وة عناية فائقة وقدروا خطورة الجهل فراحوا 
يقاومونه بكل السبل ونى شتى المجالات فى الحل وفى الترحال » وكانت هم رحلاتم 
العلمية التى نسميها نحن اليوم - بلغة العصر - البعثات التعليمية . ولئن كانت بعثاتنا 
اليوم تميزت بسبل الراحة الكبيرة . وطرق المواصلات التى اختصرت المسافات ا . 
فان رحلاتهم العلمية ۾ تكن هما هذه الوسائل المريحة » ومع هذا لو قسنا اعمالنا بأاعاهم 
وعلومنا بعلومهم فإنه لا يسعنا إلا أن نعترف بالتقصير» وأن نقر بضعف اهمه وفلة 
الطموح . 

إننا حين ننظر الى وسائل الحضارة الحديثة - فى المواصلات وفى سفن الفضاء التى 
قربت البعيد » ووفرت الزمن » ونظرنا الى وسائلهم الأولية التى كانوا يتجشمون فيها 
الصعاب ويعانون من وعثاء السفر وشظف العيش » لقلنا أن النتيجة الطبيعية ان نكون 
نحن أكثر انتاجا وأغزر تحصيلا 


ر١)‏ سورة القلم (١-ه١)‏ (۲) سورة التوبة (۱۳۲) . 
A۹ -‏ - 


ولكن النتيجة بالعكس . واذا نظرنا الى دور العلم الحديثة » والمدارس والمعاهد 
والحامعات والآكاديميات > ونظرنا الى مجالسهم العلمية المتواضعة البسيطة لقلنا ان المتوقع 
ان تكون اجيالنا كلها فى درجة عالية من العلم وا معرفة وليس بيننا واحد لا يعرف القراءة 
والكتسابة ولكن الواقع غير ذلك . ثم اذا نظرنا الى وسائل الإعلام المتعددة » والى طرق 
التربية والتعليم المختلفة والى الترجمات . ودور الطباعة والنشر والتوزيع . لقلنا ان مؤلفاتنا 
أكثر وأن علومنا أغزر . . إذاها الفارق الجوهرى ييكا رم . وما السبب فى هذا الفارق 
الكبير؟ إن الفارق الحقيقى أم انطلقوا لتحصيل العلم وتبليغخه من قاعدة الإيمان . 
فر الع 4 مو راب نن نفد فاب اور اها الدعن ن مق 
والحياة أو المنصب وال جاه وإذا ما وصل الى غاية مرحلة ما من مراحل التعليم ظن أنه قد انى 
رحلة تعليمه . . نعم قد يترقى قى البعض الى شهادة أعلى وقد يواصل البعض حوره 
وقراءاته » وکتاباته » ولکہا اذا قیست ببحوث وقراءات وکتابات سلفنا وجدنا اميا قليلة 
جدا . فأين أعمال الكثير منا بجوار عمل واحد منم ممن كان يكتب فى اليوم الواحد أكثر 
من كراسة » ويقرأ أكثر من كتاب . ويظل دؤوبا على تحصيل العلم » حتى برك كلفه 
مئات الكتب والمراجع » التى لم يزل حتى يومنا هذا ألوف ما خطوطةومن حفّق بعضها 
yS‏ 

وقد يقال : نهم كانوا متفرغين للعلم والقراءة والكتابة » وأما نحن فقد شغلا المعاش 
Sl‏ لأجم ما كانوا محصلون من 

علمهم وتعلمهم وتعليهم على أجورك) نحصل » واتار ابا رها 
والتعليم » الاغلبية الساحقة ميم ان يكن كلهم فجلّهم متفرع للعلم والتعلم والتعليم ‏ 
فلم يبق إلا أن ننہض بها خبضوا به واضعين نصب أعيننا أن طلب العلم فريضة ٠‏ وأن كتمان 
العلم جريمة كبرى وعقاما أليم › > عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ية قال : « من 
سثل عن علم فكتمه امه الله بلجام من نار يوم القيامة "» 


وأن نعْنّى العناية الكبيرة بمن يرون الينا لتلقى العلم وتحصيله وان نستوصى خيرا 
بمن هاجرون فى سبيل العلم . . ولقد كانت وصية رسول الله َه بأهل العلم كبيرة 
a a‏ 
بوْصية وسول الته بث » . ان رسول الله اة قال ١:‏ إن الناس لكم تبع وإ رجالا يأتونكم 
من أقطار الأرضين » يتفقهون فى اللدين » فإذا آتوکم فاستوصوا ہم خیرا " » . 
وإذا كان هذا شأن طلاب العلم فإن شأن العلاء e‏ ل اتال 
فيه م : # إنم) مخشى الله من عباده العلماء ء # وحسبهم أهم ورثة الأنبياء » ولقد قاوم 


( ۱ ) رواه أبو داود والترمذى . (۲ ) رواه الترمذی وابن ماجه 
E‏ 


الإسلام الجهل فى جميع اشكاله : فقاوم جهل الشرك والوثنية والضلال » بالتوحيد والعقيدة 
الصحيحة . وقاوم جهالة التقليد فنعى على اولئك الذين أسلموا عقوم لغيرهم وتعصبوا 
لباطلهم > لأنه کان عليه اباؤهم وأجدادهم . وقد حکی القران ذلك ونعی عليهم جهلهم 
وعصبیتهم فی قول الله تعالى : # واذا قيل طم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءَنا ولو کان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا بہتدون 4 وقاوم الإسلام 
جهل الناس بالقراءة والكتابة » وعمل على عو الأمية > وكان الرسول ول من وضع حجر 
الأساس فى عوها حيث جعل فداء بعض الأسرى الذين لا مال حم أن يعلموا أولاد 
اللسلمين القراءة والكتابة . 


عن ابن عباس قال : کان ناس من الأسرى - يوم بدر- م يكن مم فداء » فجعل 
رسول الله أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة . كما جعل الإسلام تعلم القران مهرا فى 
الزواج لمن ليس لديه مال فحين طلب بعض المسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يزوجه امرآة . قال له رسول الله بء . فهل عندك من شىء ؟ فقال : لا والله 
يا رسول الله » فقال : « اذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟» ثم رجع فقال ما وجدت 
شيا . فقال رسول الله يه : « انظر ولو خاتما من حديد » فذهب ثم رجع فقال : لا والله 
يا رسول الله ولا خاتما من حدید ولکن. هذا ازاری فلها نصفه . فقال رسول الله َو : 
ما تصنع بإزارك إن لَبسنّه لم یکن علیها منه شیء » ون لبسته م یکن عليك منه شیء . 
فجلس الرجل حتی اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله لا مولیا فأمر به فدعی فلا جاء 
قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال معى سورة كذا وسورة كذا » عدّدها فقال : « تقرؤهن 
عن ظهر قلبك » قال : نعم قال : اذهب فقد ملكتكها بم معك من القرآن “ . 

إن القضاء على الجهل وإن عو الأمية ومضاعفة الجهود لخدمة العلم والثقافة 
الإسلامية لمن أهم ما ينبغى على المسلمين أن يوجهوا إليه عنايتهم وان يبذلوا أقصى ما فى 
الفكر الإسلامى والعمل على قيام أكبر نبضة علمية على أيدى المسلمين » وقد أولى الإسلام 
عنايته الكبرى واهتمامه البالغ بالعلم والثقافة » وحاربة اجهل والأمية » وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين فى مسجده » أحد 
اللجلسين يدعون الله » ويرغبون اليه والآحر يتعلمون الفقه ويعلمونه . فقال 
رسول الله هة كلا المجلسين خر . وأحدهما أفضل من الآخر» أما هؤلاء فيدعون الله 
ويرغبون اليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل 
وإنما بعشت معلا ثم أقبل فجلس معهم . إن العلم نور » وان العلم أقوى سلاح وهو سبيل 
الرقى والهوض والسعادة . 

(۱) رواه مسلم . 

E 


الدعوة الى تعليم المرأة 


لقد أعطى الإسلام المرآة حقوقا كثبرة بعد ان كانت مهضومة الحق فى الجاهلية . لقد 
منحها الإسلام حقها فى الميراث وحقها فى التملك وحقها فى الصداق . وجعل هما أهليتها 
فى التعاقد وفى اجراء العقود من بيع أو شراء أو رهن أو هبة أووصية . . كا سوى الإسلام 
بين الرجل والمرأة فى شئون المسئولية والجزاء . والثواب والعقاب . بمعنى إن المرأة التى 
تعمل صالحا وهى مؤمنة ها جزاؤها فى الدنيا وفى الآخرة كا قال الله جل شأنه  :‏ من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينمم أجرهم بأحسن ما كانوا 
ما اکتسبن ”° 4 . 

وسوى الإسلام بينه) فى الحدود وفى سائر أنواع الحزاء والعقوبات ففى حد الزنا 
وتطبيقه على الرجال والنساء . يقول الته تعالى : # الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منہا 
مائة جلدة 4 . وفى حد السرقة : يأمر الإسلام بتطبيتق قطع اليد للسارق رجلا کان أو 
امرأة . ل[ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديم] جزاء با كسبا نكالا من الله 4 . 

۳ 2 اللإسلام بين الرجل والمراً E‏ فانه ا لمرآة حق و 
معرفة e‏ ولتحس' ت ااك وسائر الوظائف | ف هله 0 وقد اء 
الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ‏ » . وكلمة مسلم تشمل الرجل والمرأة كما 
يقول العلماء 

ويقول أبو قلابة : « أى رجل أعظم جرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله 
e‏ » وفى هذا ما يشير الى أمية إعداد الأبناء بها ينفعهم ذكورا كانوا 

أم اناثا ول يفرق الإسلام فيم منحه من حق ٠‏ التعليم » للمرأة المسلمة بين ان تكون حرة 
أو أمة . بل ان توجیهات ا الامة كانت أكيدة . عن ان بردة ة قال : 
قال رسول الله ئ « اا - فعلمها فأاحسن تعليمها ودا 
فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران © 


. سورة اللساء (۳۲) . (۳) روه ابن ماجة‎ )١( 
. رواه البخارى‎ ) ٤( . )۳۸( سور المائدة‎ )۲( 


SEDI 


ويهذا رغب الإسلام فى تعليم المرأة وحث عليه ووضح ماله من أثر هام ومثوبة 
كريمة . 


وإن العلم من الحقوق الأساسية التى لاغنى للحياة عنها بحال من الأحوال فإن 
شفون المجتمعات الإنسانية لأ تمض على المأكل والمشرب والملبس والمسكن فحسب » 
فتلك حقوق مادية » أما تلك الحقوق المعنوية والرويحية فلها أميتها فى تسيير الحياة 
وتنظيم تلك الحقوق الادية الأحرى . ولا يتاتى ذلك إلا بتثقيف القلب والروح وتمذيب 
العقل وتعليمه » ولقد طبق رسول الله ية مبدأً تعليم المرأة وتثقيفها بيا كان يصنعه مع 
امسات من تخصيص يوم ههن يجلس فيه ومن تعليم أمهات المؤمنين . 

روی البلاذری فی « فتوح البلدان » ان الشفاء العدوية وهى سيدة من بنى عدى رهط 
عمر بن الخطاب كانت كاتبة فى الحاهلية . وكانت تعلم الفتيات . وان حفصة بنت عمر 
أحذت عنها القراءة والكتابة قبل زواجها بالرسول عليه الصلاة والسلام . ولا تزوجها عليه 
الصلاة والسلام طلب الى الشفاء العدوية ان تتابع تثقيفها وأن تعلمها تحسين الخط وتزيينه 
كا علمتها أصل الكتابة . والعديد من الشواهد يدل على تعلم النساء وظهورهن فى علوم 
القرآن والحديث والفقه واللغة منذ عصر بنى أمية . 

وذكر ابن خلكان ان السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب هما بمصر مجلس علم حضره الإمام الشافعى نفسه وسمع عليها فيه 
الحديث . وروی ابن المقری فى كتابه « نفح الطيب » انه كان لابن المطرف اللغوى جارية 
أحذت عن مولاها النحو واللغة ولكنا فاقته فى ذلك وبرعت على الأخص فى العروض حتى 
سميت « بالعروضية » . وأنها كانت تحفظ عن ظهر قلب كتابى « الكامل » للمرد 
و« الأمالی » لأب على القال 0 

واذا تقرر فى الإسلام للمرأة هذا احق فانه ينبخى إن ينظر الى قضية تعليم المرأة نظرة 
عادلة ومثمرة بحيث لا يطغى تعلمها وحقها فيه وما أتاحه الإسلام لما على دورها كزوجة 
وعلی دورها کأم فهذا هو دورهاالأصيل .وبين الأمومة والزوجية تكون رسالة ا لمرأة فى الحياة 
وما تعليمها الذى منحها الإسلام ها کحق إلا مکمل وهاد لدورها ورسالتها . ثم انه الى 
جانب ذلك فحق التعليم محكوم بمبادىء الإسلام وادابه وأخحلاقه بمعنى أن المرأة التى 
تتلقى العلم جب أن تكون بعيدة كل البعد عن اختلاطها بالرجال الأجانب عحافظة على 
زيما الإسلامى وعلى احتشامها ووقارها وعفتها وأخلاقها 


. حقوق الإسلام د. على عبد الواحد وای‎ )١( 
د‎ 


ومن ناحية أخرى فإنه لا يقوم واجب على حساب آخر من واجبات الأمومة 
والزوجية . . وهكذا كان النساء فى صدر الإسلام فهذه أساء بنت أبى بكر الصديق تقول 
« كنت أخدم الزبير۔ زوجها ‏ خحدمة البيت كله » وكنت أسوس فرسه وأعلفه واحتش له . 
وكنت أخرز الدلو واسقى الاء وأحمل النوى على رأسى من أرض له على ثلثى فرسخ » وف 
الحديث : « . . والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها » رواه البخارى 
ومسلم . وإذا كان الإسلام قد منح المرأة تلك الحقوق السابقة فانه قد أكد واجبها كزوجة 
وواجبها کأم وسائر ما يجب ان تقوم به من تربية ابنائها . وکل ذلك فی حدود ما رسمه 
الإسلام وما حدده فى الكتاب والسنة وفى تاريخ سافنا بحيث لا تجرفها المدنية الحديثة الى 
ا لخروج من دائرتما التى رسمها ها الدين . 

كما ينبغى أن ننبه الى حكمة الإسلام العالية فى التفريق بين المرأة والرجل فى بعض 
الأمور والحقوق وأن ذلك من صميم العدالة الإهية اتساقا مع طبيعة كل من الجحلسين 
وخصائصه وتکوینه ودوره فی الحياة . وذلك كحقها فى المراث على النصف من نصيب 
الرجل وغبر ذلك ما قررته الشريعة الاسلامية . 


اد لد 4 
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الدعوة إلى العناية بتكوين الأسرة 
وحل مشكةة المغالاة فى المهمور 


تتکون الأمة من مجتمعات متعددة وتتكون الجتمعات من أسر كثرة وأساس الأسرة 
الزوجان : 
ناء لار ن الأمة ا فائقة 4 
وجعل الهمدف من وراء ذلك ا . حیٹ ا الرجل إلى المودة 
والر همه . اللتين تنعشان حياتي| الزوجية وتسعدان الأسرة بعد ذلك . قال سبحانه : 
# ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 
فى ذلك لآيات لقوم يتفكر ون # وحضص الإسلام على الزواج أيضا ابتغاء الولد › لسنعد“ 
المجتمع بالبنين والحفدة وليكون طريق العفة والأمان والأدب والسعادة . ويقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ° » 

وهذا كان الامتناع عن الزواج خروجا عن الفطرة والسنة والدين وى الحديث : 
« فمن رغب عن سنتی فلیس منی » وفی) رواه البیهقی : يقول رسول الله َة : « من كان 
موسرا لأن یتزوج ثم لم یتزوج فلیس منی » وحتی لو کان الامتناع عن الزواج للعبادة والتخلى 
عن مح الحياة با فى ذلك الزواج › فان الإسلام يكره ذلك ولا يبيحه ولا يستحسنه وقد 
أعلن رسول الله َة رفضه ممؤلاء النفر الذين اعتزموا على التخلى عن متع الحياة وراحتها 
وعن الزواج حين أراد بعضهم ألا يتزوج وأراد الآخر أن يصوم ولا يفطر وأراد الثالث أن 
يصلى الليل ولا يرقد فقال نمم صلوات الله وسلامه عليه « أنتم الذين تقولون كذا وكذا 
أمَا والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتى فليس منى » بيد أن قضية عدول بعض الشباب عن الزواج أو تأخيرهم 
فيه ما زالت قائمة وبصورة واضحة رغم ما فى تعاليم الإسلام ومبادثه التى قررها من ا لحث 
والدعوة إلى الزواج والتحذير من العزوف عنه وما يتبعه من أضرار . . 

(۱) رواه البخاری ومسلم . 


ولکن وراء المشكلة أسباب اقتصادية كثرة أهمها »> عدم توفر المال الكافی فى يد 
الشاب الذى يقدم على الزواج ومطالبة آهل من مخطبها لهر كبير يغالون فيه إلى جانب 
العديد من التقاليد التى تولد بعضها من التفاخر والتكاثر » ووفد بعضها مع المدنية الحدية. 
كل ذلك دفع بمشكلة الزواج فى نفوس البعض إلى ما يشبه التعقد . فقد أصبحت عند 
بعض الشباب نظرة نفسية قاتمة ربا یتھیب معھا أن یفتح بیتا وأن ینشیء أسرة وأن يكون 
أبا » وأن يتحمل الأعباء فيرى أنه أضعف وأقل يدا من أن يقوم بكل هذا . 

ومع تطور المشكلة بتطور المدنية والتكاثر فى الجهاز وى أثاث المنزل وكثرة المهور 
والمغالاة فيها مع كل هذا فقد وضع اللإسلام ما فيه علاج لتلك النظرة القاعة وعلاج 
للناحية النفسية فقد وعد الله سبحانه وتعالى راغبى الزواج بأن يغنيهم الله من فضله ووعده 
الحق لا يتخلف . يقول الله سبحانه : ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائکم إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله ) . وکان أبوبکر رضی الله تعالی عنه 
يقول : انجزوا ما أمركم به الله من الزواج ينجز لكم ما وعدكم من الغنى . وكان عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه يقول : عجبى ممن لا يطلب الغنى فى الزواج وقد قال الله 
تعالى : # إن یکونوا فقراء غنم اله من فضله ) . 

وأما نظرة الإسلام إلى الزواج فهى نظرة دقيقة حكيمة تقوم على أساس أنه رابطة وثيقة 
وميثاق غليظ لا ينهض إلا عَللَ ساس من الدين والخلق لا على كثرة المال والجاه والمنصب 
والتكاثر والتفاحر . ففى الحديث : « إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير» . 

وف يسر الإسلام وسهولة تعاليمه ما مجحل مشكلة التوقف عن الزواج . إذ أنه م 
یشترط على غیر القادر إلا ما یستطیع أن یؤدیه حتی ولو کان أبسط شىء أو أقل ما يتمول 
ففى الحديث : « التمس ولوخاتا من حديد » بل إنه إذا م يكن معه أقل ما يتمول فحسبه 
ما بحفظه من كتاب الله » فعندما رجع الرجل إلى رسول الله َة وقال له : التمست فلم 
أجد ولو خاتما من حديد قال له النبى ية : هل معك شىء من القران قال : نعم . قل 
هو الله أحد والمعوذتان فقال ڳا : « زوجتكها با معك من القرآن » . ويروى 
أبونعيم نى « الحلية » يقول : خحطب أبو طلحة أم سليم قبل أن يسلم فقالت : أما أنى 
فيك لراغبة وما مثلك يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة . لا مجحل لى أن أتزوجك . 
فقال: مادهاك يا رمیصاء ؟ قالت : وماذا دهانی ؟ قال : أين آنت من الصفراء والبيضاء . 
يريد الذهب والفضة - قالت : لا أريد صفراء ولا بيضاء فأنت امرؤ تعبد ما لا يسمع 
ولايبصر ولا يغنى عنك شيئا. أما تستحى أن تعبد خحشبة من الأرض ينجرها لك حبشى 
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بنى فلان إن أنت أسلمت فذلك مهرى ولا أريد من الضداق غير . قال : ومن لى 


فانطلتق أبو طلحة يريد النبى ب وكان جالسا فى أصحابه فلا رآه قال : جاءكم 
أبو طلحة غرَة الإسلام بين عينيه . وأسلم أبوطلحة أمام رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه وأخبره بخبر الرميصاء فزوجه إياها على ما شرطت » وهذا مثل رائع للمرأة المسلمة 
التى لا تنشد فى زوجها ذهبا ولا فضة ولا مالا ولا عرضا من أعراض الحياة الدنيا إنما تنشد 
فيه الدين أولاً وأخيراً . 

ومن كل ما سبق تتضح لنا حقيقة الزواج فى الإسلام أنه لا تكلف فيه ولا عسر 
ولا مشقة . بل إن تعاليم الإسلام تقضى - ماما - على مشكلة المغالاة فى المهور ومشكلة 
التفاخر والتكاثر فى إجراءات الزواج وأثاثه : لتفتح الباب أمام راغبى الزواج وطلاب 
العفة . ليكونوا أسرا طاهرة كريمة أساسها الإسلام . 

وحتى لا يتفاخحر البعض بكثرة الصداق » وحتى لا يتكاثر الناس فيه ويغالوا فى 
مقداره » نجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين أن خيره أيسره فيقول : « خير 
الصداق أيسره ”° » . 

وكذلك حتى لا يتفاخر الناس فى إجراءات الزواج والاحتفال به وا مغالاة فى الأثاثات 
والتكاليف التى تلقل كاهل الرجل بين أيضا أن أعظمه أيسره مثونة فقال ب : « إن أعظم 
الزواج بركة أيسره مئونة ” » . وعندما سأل ي رجلا تزوج وقال له : على كم تزوجتها 
قال له : على أربع أواق » فقال له النبى ب : على أربع أواق ؟ كأن| تنحتون الفضة من 
عرق هذا الحبل ؟ 

وکان عمر رضی الله عنه ينہى عن المغالاة فى المهور ويقول : ما تزوج رسول الله يلاء 
ولا زوج بناته بأكثر من أربعيائة درهم » وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته على درمين . هذا 
وإن المخالاة فى المهور معول هدام يقضى على رغبات الكثيرين من أهل العفة الراغبين فى 
الزواج وهوفى نفس الوقت دعوى باطلة تساعد على ضياع قسط كبير من عبار الشباب دون 
تحقيق سنة الإسلام . بل قد تكون سببا من أسباب انتشار الرذيلة والفوضى الأخلاقية التى 
تهدد المجتمع بالتصدع والاعبيار ولا مرر ها إلا تفاخر بعض الأسر . 

وليس معنى هذا أن الإسلام يدعو إلى أن يكون حق المرأة فى الصداق قليلا بل إنه 
يكره تلك المغالاة التى حادت عن الجادة وأصببحت عقبة أمام الزواج . أما إذا توافر المال 
وكان الزوج ذا يسر وغنى فإن اللإسلام مجيز كثرة المهر . أخرج عبد الرزاق من طريق 

(۱) رواه بو داود والحاکم وصححه . (۲ ) رواه أحمد . 
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عبد الرحمن السلمى قال : قال عسر : لا تغالوا فى مهور النساء فقالت امرأة : ليس هذا 
لك يا عمر . إن الله يقول: «وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب » » قال : وكذلك, هى قراءة 
ابن مسعود فقال عمر : امرأة حاصمت عمر فخصمته . وبعد : فإنا لنرجو الله تعالى أن 
يوفق الأسر الإسلامية إلى الأحذ بمبادىء الإسلام التى لا علاج لمشكلة الزواج إلا بها . 
والله الموفق والمادى إلى سواء السبيل . . 
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الدعوة إلى التضامن الإسلامى كأساس لقوة المسلمين 


إن الأمم والشعوب تختلف فى لغاتها وأشكاما وفى عاداتها وتقاليدها وهذا الاختلاف 
له صداه على علاقتها الإنسانية : وله أثره على مسار الروابط بينها إن م تكن بينہا قاعدة 
أستاسة ذات أصول ثابتة › تتغلب على الفوارفق ووجوه الاختلاف . 

ولیس ف الوجود بأسره قاعدة تربط یں الأمم والشعوب وتوحد الصف الإنسانى 
كالعقيدة الإإسلامية . 

وإذا استنأنا التاريخ البشرى عر أشواطه البعيدة - عن هذه الحقيقة لما وجدنا سوى 
الإسلام الذى ارتضاه الله دینا فیا ملة إبراهيم حنیفا : 

ولکم العا التاريخ بام بلغت فی القَوة ما بلغت ووصلت ف تقدمها الحضاری 

ما وصلت ولکنہا کانت بعيدة عن روح الإسلام . فا دارت عليها دورة الحياة إلا واندگت 

عروشها وتصدعت حضارتما » لأنها م تقم على أساس وم يكن هما من القوة الروحية 
نصيیب ٤‏ 

والأمم التى لا تأحذ بشريعة الإسلام ومبادئه يدب بينها الخلاف ويستشرى بين 
عقيدتا أقوى رابطة لوأما حرصت عليها وجاهدت فى سبيلها » فإنها تغدو قوة كبرى 
لا تنازعها أمة فى الوجود قاطبة . 

ومن هنا دعت الحاجة الملخة إلى التضامن الإسلامى لإيقاظ مشاعر الإخاء 
والتشواصل ف ساشر أرجاء الوطلن الإسلامى . ليهب الحميع عن بيهم اط 
متساندين متعاونين على الر والتقوى . وف اشامن الإسلامى قوة فى شتى المجالات . 

أولا : فى الحانب الاقتصادى جال واسع يؤدى التضامن فيه أدوارا بالغة الأثر 
بين الأفراد وا ماعات وبين الأمم والشعوب فتخف ا لمياعة الإسلامية لإغاثة المسلمين » 
وسدحاجتهم ومعاونتهم وتفریج کربتهم » سواء کانوا من بلدهم أومن غير بلدهم قربوا 
منهم أو عدوا > فالوطن الإسلامی لا حدود له تحدّه ولا فوارق جنس أولغة تقف فى سبيل 
تضامنه . 
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وی سبيل تكامله الاقتصادى تتلاقی تعاليم الإسلام لاستشار خبرات الأرض 
e‏ العام ن ان . يعاون كل فرد أخاء وكل مجتمع غيره » با لدیه من خر 
أا كان نوعه » وقد أوجب الإسلام حقوقا فى كل الجوانب الاقتصادية دعا لتكافل المسلمين 
وتساندهم : 

ففى الال حق . وى الزراعة حق ونى الماشية حق وفى عروض التجارة . . وهكذا . 

وفى هذا الجانب لإ َد شريعة الإسلام الطبقة الفقيرة دون أن تشعر بمذاق العزة 
ولذة اليد العليا المنفقة ٠‏ کا شرع الإسلام حقا للفقير على الغنى . فإنه شرع كذلك حقا 
للفقير على الفقير كما هو ال حال فى زكاة الفطر- وذلك ليسعى الفقير فى تحصيل المال . 
ولينهض إلى المعاونة مثى استطاع إليها سبيلا . حض اللإسلام على العمل والإنتاج 
وعلى استفار خيرات الأرض . لصالح الحاعة الإسلامية . 

انيا : فى الحانب الثقافى » ويظهر التضامن بصورة واعية تدرك أبعاد الحركات 
الثقافية التى تدور حول آفاق العلم والمعرفة . وتدرك أهمية التخصصات العلمية فى كل 
جال . ليسهم كل تخصص فى بناء الحياة ‏ فى الجانب الذى بحتاج إليه - ويفسح المجال أمام 
هضة علمية إسلامية . تتجاوب معها كل أرجاء العام اللإسلامى داعية إلى الإسلام » 
مقاونة كل اخركات: الارن لدع الربصين ها ,وتشر الوعى الذي الصا فن كل 
قطاعات الأمة الإسلامية » وفى كل ميادين الحياة صناعية كانت أو تجارية أوزراعية » وى 
کل میادین العمل المختلفة . حتى لا ينحصر الوعى الدينى لدى طبقات من المثقفين 
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ثر فنون العلم وا معرفة وبحيث تكون هناك دوائر عامة تربط بين البلاد . وتنظم شئو 
الفكر والثقافة شريطة ألا تحيد عن منهج الإسلام وقيمه . 

ثالثا: فى مواجهة أعداء الإسلام» وللتضامن الإسلامى رسالته الحليلة فى مواجهة 
الفكر المادى ومقاومة الغزو الفكرى والإلحاد فى كل صوره وأشكاله . 

والحهاد فى سبيل ذلك أقوى دلالات الإیان الصادق والعقيدة الصحيحة . 

ك| أن النكوص عن مواجهة التيارات الرافدة والقعود عن الجهاد فى سبيل الله وإيثار 
أعراض الدنيا دلالة على الخروج عن روح الإسلام ومبادثه . 

قال الله تعالى : ل قل إن كل آباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجكم وعشیرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تشون كسادها ومساكن ترضوا حب إليكم من الله ورسوله 
وجهادِ فی سبیله فتربصوا حتی یأنی اله بأمره واه لا دى القوم الفاسقين "“ ٭ 


. ) ٠١ ( سورة التوبة‎ ) ١ ( 
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حق النشء فى حايتهم من الغزو الفكرى 


النشء فى كل مجتمع من المجتمعات وفى كل أمة من الأمم ا لا م 
العدة المرتقبة وهم رجال الخد المأمول » ولذا كانت العناية مہم اهم ما ين ينبغى التركيز عليه . 
وکان لزاما على کل تمع أن يکرس جهوده لم اية النشء ا 
الخواية . وإن أولى خحطوات الحياية من الانحراف تتمثل فى الأسرة وبين الأبوين حتى 
يتشرب النشء منذ الصغر روح التدين واثار العقيدة الصحيحة والسلوك النقى بالقدوة من 
ناحية وبالتوجيه من الأبوين من ناحية أخرى . 

ومن المعلوم أن لنصائح الوالدين أثرا كبيرا فهى خلاصة عمر ووليدة تجارب . 

وإلى جانب ذلك ما ينبغى أن تتضمنه خحطبة الجحمعة من توجيه رشيد يتم فيه حصر 
الشكوك والأوهام التى تساور الكثر من الشباب مع وضع الحلول والعلاج ها وحاولة حو 
الأثرة والأنانية وساثئر الرذائل الأخحرى . 

کا ینبغی أن یعنی بغرس الفضائل الإسلامية من التعاون على البر والتقوى وحب 
الخير والبذل حتى يشبوا على روح التعاون والتعاطف والبذل . 

ومن هم ما ين ينبغى التركيز عليه فى تلك المرحلة تربية الضمير الدينى والعناية باتباع 
التعاليم الدينية ااا النابعة من العقيدة الصحيحة وأداء العبادات وإبراز ما تتضمنه 
من النتائج والآداب وسائر الآثار الحميدة . 

وإن امرجم فى عظمة النشء عند سلفنا إن كان يتمثل فى سلامة العقيدة والنشأة 
الصالحة فى البيئة الصالحة فى الأسرة وفى أ مجتمع 

کا پنبخی SS‏ المتعددة هة فى اللشء والمواهب 

ومن أهم الفضائل الإسلامية التى يجب أن أن يتسلح ہا النشء فى معركة الحياة 
( الص) وذلاف لام سیواجهون نی الحیاة صعابا وعقبات ولا یکفی ف حلها ما درسو 
فى المدارس أوفى تجارب الطفولة فهم إذا فى حاجة إلى صر وحمل > وأشدٌ تلك العقبات 
( هوى النفس ) . 
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وبالحملة فإن حاية النشء من الانحراف تتمشل فى إزالة تلك الأسباب المؤدية 
للانحراف وسد المنافذ أمام التيارات المادية الوافدة التى تحاول أن تستولى على عقول 
الشباب والتى هى نتيجة جهود المبشرين والاستحمار کا هو ملاحظ فی كثير من الدول 
العربية والإسلامية > وإنها لمحاولة ظالة تتجنى على الإسلام وأبناء المسلمين وتعمل على 
رسم صورة مشوهة للإسلام فى عقول الشباب : 


يقول أحد المستعمرين فى إحدى خطبه وهو يحمل المصحف بيده . «لن يقر 
للاستعیار قرار ما دام هذا لصحف بين أيدى المسلمين » . 

نعم إنه لا استقرار للاستعار ولا لمبادئه وانحرافاته وسمومه التى يحاول دسها 
ا استقرار لذلك مادام لصحف بین آیدی السلمين وما دام کتاب الله تلل بالغداة 
وبالعشى .. وأما حينا يبتعد المسلمون عن كتاب رهم ويتركونه من يديهم وينصرف 
النشء عن القرآان الكريم فإنما الطامة الكبرى والضلال الذى ما بعده من ضلال . 

لقد وقف أعداء الإسلام على سر قوة المسلمين › إن ذلك کله منوقف على هذا 
الكتاب sS‏ ل ١‏ 
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ھۇلاء هم رجال المستقبل وهم الذين ستقوم على أكتافهم اللجتمعات وتوكل إليهم مصائر‎ 
الأمم فهيأوا هم أسباب الانصراف عن دينهم وكتام فى صور عديدة » وبطرق ختلفة‎ 

حاولوا ادخحال عنصر التشويق فيها وما مجذب الانتباه ويستهوى النفوس . 
الإباحیى الصور العارية والغليعة وتصوير الرذائل القبيحة على أيدى أشخاص هم 
بطال الرواية أو القصة وغبر ذلك من الأساليب المتعددة , ورأاح ضصحية هذا التامر على 
اء والقيم, والأحلاق الكثير ممن لم يتحصنوا فى بيوتهم أو مدارسهم وكانت النتيجة أن 
أصبح ا القران قليلين › وأصبح راغبو التعليم الدينى قليلين فى البلاد العربية 
والإإسلامية fll...‏ 

لأن المدنية الحديثة طفحت بأساليب الإغراء الراقة وبالعناصر الحضارية المشوقة › 
فراح كشير من النشىء بل ومن الكبار الذين استهواهم كل جديد راحوا ضصحيتها وساروا مع 
موجة التقليد الأعمى .. فمتهم من قذف بأبنائه إلى المدارس الأجنبية » ومهم من وجه 
أبناءه ای التعليم المدنى وهجروا التعليم الدينى ٴ وهجروا کتاب الله ولا شك أن ف هذا 
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تحقيقا لرغبة المستعمر فى انصراف المسلمين عن كتاب رمم الذى هوسر قوتهم وصلاحهم › 
وواجبنا نحن المسلمين فى شتى انحاء العام الاسلامى ان ننتبه وأن نعنى بكتاب الله تعالى 
حفظا وفهم) وتطبيقا وعملا ودراسة . وأن تنتشر حلقات تحفيظ القران الكريم فى كل موقع 
ونی كل بيت وف كل مسجد . . وتلك أمانة فى اعناقنا جيعا لا يستشنى منهاأحد . انها امانة 
فى اعناقنا حكاما وحكومين . مثقفين وموسرين . فعلى الحافظ والثقف أن يعلم 
وحفظ غره . 

وعلى أهل اليسار والثراء أن يسهموا بأنفسهم وأموا لهم » وی هذا جهاد کبیرفی سبيل 
الحق وف سبيل نشر كتاب الله وتحفيظه إننا إن لم ننتبه هذا الخطر الزاحف وإذا م نقم 
بتحفيظ النشء لكتاب الله فإن النتيجة معروفة وهى أننا سنواجه بجيل لا يعرف شيا عن 
القرآن ولا بحفظ شيئاً من القرآن بل ولا يعرف أن يطالع فى المصحف فعلى أهل الثقافة 
والحفظ أن يدوا بوهم وعلى أهل الال والثراء أن يُعطوا بسخاء للحفاظ وللمحفظين وى 
ذلك فليتنافس المتنافسون . . والله ولى التوفيق . . 


E 


E E 


الدعوة إلى حق الأمان 


لا تقوم المجتمعات الآمنة إلا على أساس أصيل فيز بقرئة التي لا تؤثر فيها 
عواصف الحياة ولا رياح الفتنة » وإنا يدفع عن نقسه عادیات الزمن وأطماع الخحاقدین 
الا 

وهذا الأساس الأصيل الذى يتمير بتلك القوة ليس سلاا مادا يدافع به ولیس بناءٌ 
دید فی عل الزمن الها . وإنها هوأساس روحيٌ وأساس قدي ألا وُو( الإيمان ) 

ثر الإيمان بالل ل ا الأفراد والحاعات وعلى دنيا البشر عموما ار دونه کل شیء . 
م . والإییان ب يصنع الرجال الأقوياء والرجولة الصامدة المجاهدة ويفتح أبوابَ الخير 
والحق ویشیع بين الناس س ا والامّان . وبدونه مه| قوی البنيان فهر إلى إيار وبدونه 
مھے| کان الان ر E ET‏ اللجتمم المادية فهى إلى خوف» 
وبالإیان NG RN AVEO IEG N SL as‏ 
ولا تستقر الحياة به إلا عندما تخلو الحياة من الظلم والبغى والعدوان وعندما تصفو الحياة 
ا مع الإيمان . فلا پوجد الام فى جو الا ناد رلا بود فى خرن 
الظلم وإنا يشرق یکون الان وینمحی الظطلم قول الله تعالی : % الذين 
آمنوا ول يلېسوا اام بظلم أولئك هم الامن وهم مهتدون % . 

إن الذين هم الأمن وهم الاستقرار وهم الحياة الطيبة يشرق بها مجتمعهم ويستشعرها 
أفرادهم وجاعاتمم هم المؤمنون الذين أخلصوا فى إيانمم ولم يلبسوه بظلم . 

فكانوا بعيدين عن الشرك ومذاهب الشرك وتياراته وأسبابه » كانوا بعيدين عن كل 
ما يطفح بالظلم أویسیر فی ركابه آويلبس ثوبه أويتقمص صورته » بعيدين عن الإلاد 
والوجودية وعن الشيوعية » عن كل مذاهب اهدم والدمار وتيارات الغزو الفكرى الظالم 

روی عن عبد الله قال : لا نرلت ل ولم يلبسوا إيماعمم بظلم ¢ . 

قال أصحابه : وأينا ل يظلم نفس : فنزلت 3 ا 
E‏ ا e‏ فشکر ومع فصر وظلم فاستغفر 
وَل فغفر» وسکتث قال : فقالوا : يا رسول الله ماله ؟ قال : ر أولئك هم الأمن وهم 
مھتدول ) . 


. روه البخارى‎ )١( 
e 


رال صر اران الكريم للمجتمع الآمن الذى يجيا حياة طيبة فسنجد أنه 
مجتمع يقوم عل الإيان والعمل الصالح يقوم بذلك آفراده ذکوراً کانوا أو إناثا »لقد قطع 
اله تعالى وعداً للمؤمنين الذين يعملون الصالحات » والذين يقومون على سس الإصلاح 
فى المجتمع قطع الله وعداً بالحياة الطيبة الآمنة السعيدة فى الدنيا لمن جمع بين الإيان والعمل 
الصالح وأما فى الآخرة فيجزيه الله سبحانه وتعالى بأحسن ما عمله فى الدنيا قال الله سبحانه 
وتعالی : ب[ من عمل صالخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ييه حياة ية ولنجزينهم 
جرهم با خسن ما کارا يەلوت 4 
والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت . وال حياة الطيبة بشمو هما لوجوه 
الراحة من أى جهة كانت كا يقول المغسرون : إن معنى هذا أا شاملة للأمن شاملة 
للرخاء . شاملة لأسباب السعادة المادية والمعنوية . وليس ذلك إلا فى المجتمع المؤمن الذى 
يقيم شريعة الله فى الأرض ٠‏ وأما المجتمعات الملحدة أو البعيدة عن شريعة الله فإنها 
يتهذّدها الخوف بدل الأمن › وا جوع بدل الرحاء » وهذا هو قانون الساء الذى لا يتخلف 
والذى ضرب له القرآن الكريم المثل فى قول الله تعالى : 3 وضرب اله معا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتبها رها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم اله فاذاقها ال لباس الإُوع وا وف 
با کانوا بصنعون ‏ . 


ا e‏ فإن ( الرخاء قرينا الإيران والعمل LL‏ اا 
( الحياة الطيبة ) . 


يقول الله تعالى : « . . فليعبدوا رب هذا البيت # الذى أطعمهم من جوع وآمنمم 
من خوف ې ونی جو الإيان يأمن المجتمع ويأمن الناس على دمائهم وأموالمم وأعراضهم 
فيحيون حياة طيبة وتقاس مدى قوة الأمن فى المجتمع بمدى قوة إيمإن أفراده فكلا كان 
الإيان قوبًا ازدادت درجة الأمن وكلم) كان الإيان صخا فت الان و الاستقرار 
وانتاب الاعات والأفرا قلق على حياتبم وخوت على دمائهم وأمواهم وأعراضهم 
وکم من محتمعات بلغت فى الحضارة شاو بعیدا واف من القوانين اله 

ما لا محصی > وسم هذا عاش ال 
ولا الاستقراز فى جنبات حاتم وما ذلك إلا لخفة الإیمان وضعفه فلم سد کل کیانہم کا 
هو الحال فى المجتمعات المؤمنة التی ينطلق من داخحل کل فرد من أفرادها وازع الذين وصوث 
الضمر الدينى ینادی کل إنشان بين الفينة والفينة . فتراهم إذا مسهم طائاى من الشيطان 
٫تذكروا‏ فإذا هم مبصرون . 


إن شعار المجتمع ال خو امان روان م ا الناس على أنفسهم وأعراضهم 
وأموا لهم ) وكل حياة المؤمن فى ظل إيمانه الصادق تفيض خيرا وسلاما ورحة ونفعا لكل من 
حيط به ونی کل ما یتصل به من د شئون الحياة والأحياء فإذا شاورته وجدت نفعا وإذا شاركته 
وجدت نفعا ون ميته وصاحښته وجدت نفعاً امه کله حرطا وکل شئرنه فيها النفعٌ 
ا والخر . إن المؤمن مصدر خير » وإن المجتمم المؤمن حوط بالأمن وإ الإيان یبلی 
بحق المجتمعات الآمنة ويجعل منها مصادر خير ونفعِ وأمن لكل من حيط بها من أهل ورحم 
وأقارب ومن جار أو ضعيف من کان يۇمن بالله واليوم الاجر فاكرم جار دصل ر 
وليقل خحرا أو ليصمت » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه › وينفى الإيمان 
عمن بات شبعان وجاره جائ إلى جنبه وهو يعلم . 


وا ارو ن ا ر م أتصرون عند البلاء » ؟ قالوا : 
E‏ : نعم . قال : « أتشبتون عند الحرب واللقاء ) 
قالوا : نعم . قال : ١‏ مؤمنون ورب الكعبة » وإن الجماعة المؤمنة متضامنة على الخير» 
يقيمون شريعة الله ويطبقون أحكامه . ولذا كان هم عند الله منزلة عالية ودرجة كريمة . 
Ny‏ 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم اله إن الله عزير حكيم 4 . 
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السلمين و تقلیدهہ ؛ وذلك لأن 7 وکامل وڈ ا وافية کافية 
فليست بحاجة إلى جديد أودخيل . 

والأمةٌ الإسلامية ليست بحاجة إلى فكر جديد ولا إلى ثقافة مستوردة لأن فى شريعتها 
الغْناءَ عن كل هذا وذاك . 

قال الله تعالى : ط الیوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا ‏ . 

يقول الحافظ ابن كثير عن هذه الآية الكريمة : هذه أك نعم الله تعالى على هذه 
الأمة حيث آکمل تعالی م دینہم فلا حتاجون الى دین غير ولا إلى نبی غبر نبیهم صلوات 
الله وسلامه عليه . وذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء . وبعشه إلى الإنس والجن فلا حلال 


إلا ما أحله ولا حرام ا ا وی ق 
لا کذت فيه ولا خحلف کا قال تعالی : ¥ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 4 اه . 


وعندما نزلت هذه الآية الكريمة : ل اليوم أكملت لكم دينكم 4 رذلك يوم احج 
الأكر > بکی عمر فقال له النبی ب ( ما بيك ) قال : بکانی انا کنا ئی زیادة من دیننا 
فأما إِذا | كمل فانه ل یُكُمَل شىء إلا نفص . قال : ( صدقت ) . ويشهد هذا المعنى 
الحديث : ( بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ) إخم الممسكون 
بدینہم وسّط وع البشر منم المقلدون ومنهم التابعون ومنہم اللخدوعٌ بكل جديدِ براق 
أو بفكر مستورد أوثقافة غرببة أو فكر مادى ملحد . 
إن المعتصمين بحبل ال ٠‏ المتمسكين بشريعته وط هذا ال جو الخانق وفى صخب الحياة 
غرباء وإن كانوا من أهل الوطن أصبحوا كالغرباء لشدة الفتن وانسياحها بين أرجاء الدنيا . 
a‏ ا 
قال یا آمر ان إن تقر ون آي ى كتابكم لو عاينا معشر البهود نزت لاتخذنا ذلك 
VEZ‏ 


الوم عيدا > قال : أى آية ؟ قال : قوله : ط اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتی ‏ فقال عمر : واه إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الته ب والساعة التى 
نزلت فيها على رسول الله ية عشية عرفة نى يوم جمعة . 

وإذا كان ديئنا كاماد وتقافتنا الإسلامية بفضل الكتاب والسنة وافية فلسنا بحاجة إلى 
الفكر المستورد . لسنا بحاجة إلى ذلك الطلاء الزائف الذى موه به أعداءُ الإسلام 
والحاقدون بحجة التطور حينا وبحجة الجديد جنا خر 


لقد جرت التبعية وجر التقليد الأعمى كثيرا من الويلات على كثير من المجتمعات 
عندما نزل التقليد كالسيل الجارف يحمل معه الغث والسمين والنافعَ والضار . فمن 2 
الجتمعات البهورة بكل جديد من أخذ من الأجانب أعداء الإسلام ما أخذ من 
والخمر والميسر ولعب القمار وسائر المسكرات والمخدرات ووسائل اللهو والخلاعة والمجون . 
وى الصحيحين . عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله مَل قال : « لتتبعنْ سنن من 
قبلكم شرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم » ولطالما حذرت السنة 
المطهرة من التشبيه بالغر وہت عن ذلك . حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه : « من 
تشبه بقوم فهو منم » . 

کا تبأ صلوات اله وسلامه عليه من أولئك الذين يتبعون غير المسلمين تبعيةٌ عمياء 
فقال : ( ليس منا من تشبه بغيرنا " ) . . وأمر بمخالفة غير المسلمين حتى فى الشكل › 
وى المظهر وفى الزى وى كل شىء . لأن للإسلام شخصيته المتميزة وللمسلمين مكانتهم 
الخحاصة . 

وحتى فى وسائل الإعلان والإعلام بدخحول الصلاة . م يرض الإسلام اتخاذ ما اتخذه 
الخير من الناقوس أو البوق»وفيع) رواه الإمام مسلم - بسنده - عن عبد الله 
قال : كان المسلمون حرن قدموا المدينة مجتمعون فيتحينون الصلوات لیس بنادی ا أحدٌ 
فتكلموا يوما بذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : قرنا 
مثل قرن اليهود . فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة . قال رسول الله لل : 
( يا بلال قم فناد بالصلاة ) لقد نادى الإسلام الأمة الإسلامية أن تكون ذات طابع روحى 
متميز محافظة على ما فطرها الته عليه من الدين القيم . 

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها . كما ناداها أن تحافظ على 
تراٹھا وعلی عقیدتہا وعلى أبنائها وأجياها لأن الأجيال المتلاحقة لا يمكن أن تنحرف أو تحيد 
إلا بتفريط الآباء » ولذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه مشبرا إلى الفطرة وإلى 


(۱) رواه بو داود . (۲ ) رواه الترمذى 
1°A -‏ - 


وسائل التغيير عند تفريط الآباء : (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أوينصرانه 
و یمجسانه ) وینادی الإسلام أبناء المجتمعات الإسلامية أن يصونوا روح البيئة المؤمنة 
فلا يدعوا أنفسهم للامتصاص والتقليد وأن يحافظوا على أصول الررح الإيانية فى المحيط 
الإسلامى فلا يسمحوا لفكر دخيل أن يقتحم حاها ولا لدخان الادية أن يعكر مناخها 
النقى . كا دعا الفرد المسلم - كلبنة فى هذا المجتمع - ألا يكون إمعة يلحق كل ناعق 
ويستجيب لكل براق أو جديد فيحسن مع المحسنين ويسىء مع المسيئين فيهدر شخصيته 
ویمسخ فطرته. يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : ( لا يكن أحدكم إمعة › 
يقول : إذا أحسن الناس أحسنت ولكن وطنوا أنفسكم إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإن 
أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم ) . 


¥ ¥ 


- 1°۹4 


حتی تظل خطانا العلمية والحضارية موصولة بالتوجه الإإسلامى 


مضى قرون على نزول القرآن الكريم وبل قرون وکل شىء فى هذا الوجود الفسبح 
يتعرض مرة للبلى وأخرى للضياع وغيرها للنسيان . ويظل القرآن الکريم کا هو بااته 
المحكمات وقرائينه الإلمية المفصلة » يظل هو الدستور الساوى الخالد الذى لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکيم مید . 

بل إننا لو ساءلنا التاريخ كم مرت الأمة الإسلامية بمراحل متعددة وحقب متلفة 
شن أعداؤها عليها الحروب وبوا من بعض بلادها الأموال والخبرات وضيعوا من ترائها 
ما ضيعوا وأحرقوا من كتبها ما أحرقوا . ومع هذا کله فقد ظل القران الکريم کا هو ء ظل 
حفوظا من الغارات والاعتداءات مصونا من أيدى العابثين» وماذلك إلا لأن يد العناية 
الإهية تحرسه وترعاه وتقسكه أن يزول كا مسك السموات والأرض أن تزولا . 

فالذى تكفل بحفظ القرآن الكريم هو الله رب العالين القائل فى محكم اياته : % Uj‏ 
نحن نزلنا الذكر وإنا له خحافظون 4 . ومنذ متى تعدى الكتاب العزيز البلغاء والأدباء 
والشعراء والفصحاء وأهلَ الصناعة الكلامية الذين بلغوا فى هذا الميدان شأوا بعيدا منذ متى 
تحذّاهم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان » ا ی ق 
إطلالة القرن الخامس عشر . ومع هذا فلم يستطع أحد نجاراة لفظه ولا معناه ولا تراكيبه 
ولا أحباره المتعلقة بالأمم السالفة . ولا أخباره المتعلقة بالأمم المقبلة . 

ومنذ تحذّى الإنس والحنْ أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور من مثله . أيضا 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان . 

فباء أهل الصناعة البلاغية وأهل الأدب والشعر والإنس وا لجن باءوا جميعا بالفشل 
الذريع . قال الله تعالى : ظ وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون اله إن كنتم صادقين* فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين # . 

بل إن الإنس والجن لو اجتمعوا وتظاهروا واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنرله الله 
سبحانه نه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه لا استطاعوا إلى ذلك سبیلا مھا کان اتفاقهم 
ومه) حاولوا وتظاهروا . 


خا 


قال تعالى  :‏ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن 
لا اتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا 4 . 

لقد حفظ الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم وسط الحياة الصاخبة ورغم المعارك 
الطاحنة التى احترقت فيها آلاف الكتب وضاع بينها العديد من التراث . ولكن القرآن 
لكريم ظل مصونا بین دفتی اللمصحف الشريف وحفوظا فى القلوب ومنقولا بالتواتر م تتغير 
بيه سورة ولا e‏ . حفظ الله کتاره العزیز وصانه من آن ينال منه 
من يحاول من الناس أومن الجن الإتيان بمثله » كما سبق - بل إنه تحدّاهُم فباءوا بالفشل 
الذريع . 

وصان الله تعالى هذا الدستور الساوى الخالد من أعداء الإسلام الذين يتربصون 
به الدوائر وحاولون صرف الناس عنه بالعديد من اش وبإنفاق الكثر من الأموال . 

إن الذين كفروا بنفقٌون أمواهّم ليصدُوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكن عليهم 
حسرة ثم يغلبون ‏ 

وتأكيدا للحفظ الرسالة وحفظ دستورها الإلمى فإن الله تعالى كا حفظ القران وتكفل 
بحفظه وصیانته کذلك حفظ رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعصمه من الناس . 

فحفظ الله شخص رسوله به وأظله بالأمن حتى يبلغ رسالة ربه على أكمل 
وجه واه 


إن ا الإسلامى على مَرْ أدواره منذ وفدت البشرية على ظهر هذا الكوكب 
الأرضى وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وهذا التاريخ الطويل إذا استنبناه عن 
شخصيات كافرة تمردت على الإسلام ورسوله وکانت فى كامل قوتها وسلطتها وبرغم ما حيط 
ا ن اعات الام رة فزن الفا يخ ینبئنا بأنہم سقطوا صرعی فی لحظات وانزموا 
فى مواقف ختلفة » وربم) كانوا ا شبابہم وعنفوانهم . لکن رسولنا صلوات الله 
EE‏ عليه قد صانه ربه من مؤامرات المتامرين ومكر الماكرين والحاقدين وعَصمه من 
الناس أ معن . کا قال سبحانه وتعای : ل يا يها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن 
تفعل فما بلغت رسالته وله يعصمك من الناس ) . وعن آبی سعید الخدری قال : کان 
النبى با مرس بالليل فلا نزلت هذه الآية ترك الحرس . . 


وقال : « يا أا الناس انصرفوا فقد عصمنى الله ' “» » وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت : « من حدَنك أن محمدا کتم شیا نما أنزل الله عليه فقد كذب » . وهو يقول : 


)١ (‏ رواه الترمذى واخحاكم والطرانی 
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4 4 : 2 1 
« یا آا الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك » وفى الصحيحين أيضا أا قالت : وکت 
محمد بي كاتا شيئًا من القران لكتم هذه الآية « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى 
٤‏ 

الناس والله اح أن تخشاه » . 

إن رسالة العالم الإسلامى تجاه هذا القرن تلقى على كل مسلم أمانةً واجبةً الأداء 
من فرط فيها فقد فرط فى أضل هذه الرسالة التامة الكاملة المحفوظة من التبديل والتغيير 

إن التعليم فى جيع بلاد العام يسيرعلى قدم وساق . وإن الهضات العلمية والحضارية 
تسیر بخطی واسعة ولا آرید ابداً ان اذل فی التفصيلات والتخصصات المتنوعة والتى 
لا تقع تحت حصر فهى أشهر من أن نعَرْف بها » ف سائر دور العلم والأكاديميات وختلف 
الدوائر العلمية الأخرى : 

ولكن أريد أن أقول ببساطة أن التعليم إما دينى أومدنى وكلا النوعين لابد )ا - في 
يتصسل بكتاب الله تعالى - من الحفظ أولا ثم الفهم انيا : ثم العمل ثالثا : وبذا يتم 
الاحتفال العملى والتطبيقى لتظل خطانا العلمية والحضارية ثابتة موصولة بالوحى الإهى 

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : كنا إذا تعلمنا من النبى له عشر آيات 
من القران م نتعلم من العشر التى نزلت بعدها حتى«نتعلم ما فيها » قيل لشريك : من 
العمل ؟ قال نىب © 
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س 
(۷) رواه الحاکم . 
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نعيش القرن الخامس عشر » ولا شك أن الإنسانية راجعت تاريحخها عبر تلك المسيرة 
الزمنية الطويلة » وترسل أنظارها وأساعها . . وتقلب صفحات تراثها خحلال هذه القرون 
الماضية فإذا با أمام حشد هائل من المصادر والمراجع والكتب . والدواوين والحوامع 
. والصحف . . والمجلات والمذكرات التى لا تقع تحت حصر » وبرغم هذه الدراسات 
الكثيرة التى أخحذت مكانا » فهى فى حاجة إلى المزيد والببحث وفى حاجة إلى الكشف 
والتنقيب الطويل . . فمنذ آنزل الله القرآن الكريم على رسوله صلوات الله عليه وسلامه 
عليه وعلوم الدين والدراسات الإسلامية تنتشر وتزيد . . فحول هذا الكتاب 
العزيز » انتشرت ونشأت علوم القرآن لعرفة ا مكى والمدنى » والحضرى والسفرى » والليلى 
والنهارى » والصيفى والشتائى » ومعرفة أسباب النزول » وتحديد أول ما نزل من القران 
الكريم . . واخر ما نزل منه . وما يتصل بقراءاته وأنواعها ومعرفة الأداء والوقف والإبدال 
والإشمام والروم والاختلاس والإمالة والمذ . وأقسام المد والإدغام وغير ذلك من الأنواع 
والقواعد المبسوطة فى علوم القرآن والقراءات . 

وإلى جوار هذه الدراسات قامت دراسات أخرى فى بيان القسّم فى القرآن وأنواعه › 
ومفردات القران وغريب القران ْ وقصصس القران وتفسبر القران E‏ وال جانب هذه 
وتلك . انتشرت بحوث ودراسات جادة استهدفت الغوص فى معانى القرآن الكريم 
لاستخراج بعض ما بحتويه من كنوز ثمينة . . دونما كل كنوز الدنيا . 

ولاستخراج ما فيه من قوانين إهية محكمة » فصلها رب العزة سبحانه وتعالى . 

وإذا فكرت معى - أبما القارىء العزيز - كم كتاب فى التفسير آلف وخرج إلى عا 
البشر » وبين أيدى القراء . . وكم علم من العلوم الدينية نشأ فى ظل الدراسات القرانية ؟ 
وكم كتاب صدر حول بعض المفاهيم القرانية » وبعض جوانب هداية هذا الكتاب 
العظيم ؟ وكم مقالة نقرؤها فى الصحف أو فى المجلات وكم محاضرة نسمعها وكم خطبة 
تلقی علينا من فوق منبر المسجد أو من فوق منصة الوعظ والإرشاد والتوجيه . 

ثم كم حديث نى الإذاعة أوفى غبرها . . إنها دراسات عديدة لا تحصر ومع هذا كله 
فلا تکاد تری تكرارا فى الدراسات المبتكرة إلا قليلا . 
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وحتی ما نراه مكرراً من المعانى . . فإنه لا بخلو الكثيرمنه عن فكرة جديدة » وعرض 
جديد واتجاه فى المعانى يفتح للفكر الإنسانى آفاقا رحبة . تتداعى من خلا طا معان ومعان 
كثرة وتنبشق منها آفكار وأفكار › Sng‏ هذا حال سرد وجوه إعجاز القران 
الكريم ولكنا عاولة لا أكثر . . أحاول فيها أ ن ألقى بعض الأضواء على الدروب الفكرية 
الكبيرة التى يمكن أن تتجه إليها انات الإسلامية الحادة والعميقة » وإن شئت فارجع 
إلى المصادر العديدة التى صنفت فی علوم القرآن ووجوه إعجازه . 


وأن العلوم التى اشتمل عليها الكتاب العزيز » والتى تفتح آفاق البحث والنظر 
كثرة . . وقد أمرنا القران بالبحث والنظر فى ملكوت السموات والأرض 

يقول السيوطى : فى - الإكليل - قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شىء من أنواع 
العلوم » فليس مها باب ولا مسألة هى أصل إلا وى القران ما يدل عليها > وفيه علم 
عجائب المخلوقات وملكوت السموات والأرض وما فى الأفق الأعلى وما تحت الثرى . وبدء 
الخلق وأسماء مشاهير الرسل والملائكة » وعيون أخبار الأمم السابقة . . اه . 

وقد جاء فى كتاب ( فيض البير) شرح منظومة التفسير » إشارة مهمة إلى بيان ما فى 

القران من العلوم الكونية . . فذكر العام العلامة المكى . . فضيلة السيد علوى عباس 
المالكى أن القران منبع العلوم . . ومظهر الأسرار ومستودع الغرائب مثل الطب والجحدل 
والهيئة » واهندسة والجحبر والمقابلة . 


أما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة » واستحكام القوة وغير ذلك . وإنها يكون 
باعتدال المزاج وبتفاعل الكيفياات المتضادة » وقد جمع ذلك فى آية واحدة وهى قوله تعالى : 
SS‏ الصحة بعد احتلاطه ومحدث الشفاء 
للبدن بعد اعتلاله نی قوله : # شراب ختلف O‏ 
الأجساد بطب القلود. 3 وشفاء لا فی الصدور # . وأما أهيثة : ففی سورة من الآيات 
التى ذكرها تدل على ملكوت السموات والأرض وما بث فى العالم العلوى والسفلى من 
اللخلوقات . 

وأما الهندسة - ففى قوله تعالى : # انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب # لا ظليل 
ولا يغنى من اللهب ‏ فإن فيه القاعدة المندسية . 

وأما الحدل ‏ فقد حوت آیاته من الراهين والمقدمات اي والقول المرجب 
والمعارضة وغبر ذلك شيا كثرا »› ا إبراهيم عليه السلام أصل فى ذلك عظيم . 
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وأما الجر والمقابلة فقد قيل أن أوائل السور فيها ذكر مدد أعوام وأيام وتواریخ ات سابقة 
وأن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وما مضى وما بقى مضروبا بعضها فى بعض . . إلخ . 

وإن كتاب الله تعالى لا تنتهى عجائبه ولا خلق عن كثرة الرد » ولا يمله العلماء 
وسیظل هذا الدستور الساوى الغالد : منبع الدراسات الإسلامية ومصدر العلوم الدينية › 
وهدى للمتقين » وشفاء لا فى الصدور . وإن فى القران الكريم تبيانا لكل شىء فهو يصلح 
کل زمان ومکان . وکل جیل وکل قرن . 

وإن التعبير بقولنا : « يصلح كل زمان ومكان » استحسنه كثيرا من التعبير بقول 
الغبر: ( صالح لكل زمان ومكان » . لأن فى التعبير الأول إخحضاعا لكل شىء وإصلاحا 
له على ضوء القرآن الكريم . وليس كذلك التعبير الثانى : وإذا كان القرآن الكريم بهذه 
امثابة « تبیانا لکل شیء » ویصاح کل زمان ومکان Ey‏ 
من العلوم والمعارف فلیس معنی هذا أن دحل کل شیء ڊ فى القرآن الكريم > وأن يتعسف 
البعض كثيرا فى محاولات عصرية يحاولون فيها إخحضاع النص القرانى إلى كل ما يريدون 
أن يستدلوا عليه . وإلى كل ما يتومون أنه فى القرآن فيتحملون شططا كثرا وتعسفا 
طويلا . نعم نكتفى بأن القرآن تبيانٌ لكل شىء وأنه المصدر الأول للتشريع الإهّى » وأنه 
اشتمل على الأصول العامة » والقواعد المقررة والقوانين الإهية المحكمة وغير ذلك . 

وأن السنة المشرفة بينت ما أهمه وفصلّت ما أجله وقيّدت ما أطلقه . . وليس لنا أن 
نزيد على ذلك ولا لأحد کائنا من کان فى علمه وابتكاره أن يخضع النص القرآنى ابتغاء 
ما یرید » ویعجبنی ما قاله فى هذا الصدد الأستاذ أبوالحسن الندوى فى كتابه ( النبوة 

قال : ولكن لا جوز أن مخضم القران وتخضع سيرة الأنبياء السابقين لكل 
ما يستحسن مجردة عن كل تقليا. وعن كل تطبيق فالعصور تتبدل » ومناهج الفكر تتبدل 
وقيم الأشياء ودرجاآتا تتخير وتتبدل وترتفع وتنخفض . . وما حدث فى عصر من نظرية 
أو مصطلح لا يجوز أن يسلط على عصر سابق أو جيل سابق فضلا عن القران الذى هو 
كتاب سماوى خالد » فإنه لا يخضع لعصر ولا بخضع لفكر ولا بخضع لفلسفة فكرية . . 

والله الموفق وامادى إلى سواء السبيل . 
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للأمة الإسلامية کا ی ر مة حرجت للناس ¢ ورسالتها فی هذه 
الحياة رسالة ضخمة وشاقة » وهذا خحوأتها لأن تتبوا هذه المكائة . 

إا الأمة ا اة ذاتُ الدعوة السهاوية الخاقة » أزسل إليها رسول حاتم صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وإنها الأمة التى ستحمل الإيمان على طهر الأرض ٠‏ أمرا بالمعروف ونيا عن المنكر 
وإی)نا بالله کا قال الله جل شأنه : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با لمعروف 
وتنہون عن المنکر وتؤمنون باله » . وکا جعل الله تعالى ( خيرية ) هذه الأمة ترتكز على 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالل فإنه كذلك رتب فلح أهلها على هذه الأمور 
کیا قال سبحانه : ل ولتکن منکم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
ا منكر وأولئك هم المغلحون ) . 

وئی قوله تعالی  :‏ ولتكن منكم أمة ) إشارة إلى الوحدة لأن الأمة هى التى اتحدت 
کلمتها وهدفها وغایتها وصَمُّها . 

وتقابل الوحدة : . الفرقة قة والاختلاف ¢ وللفرقة والاختلاف أحطر النتائج فى تاریخ 
الأمم والشعوب ¢ فكم قضت الفرقةٌ على أممٍ وکم هبت ري الناس . 

وهذا فان الكريم د يدعو لجحمع الكلمة ا الصف وتخاطب المحاعة 
المؤمنة لتكون من بينها أمة » فإنه فى نفس الوقت يُجُذرهم من الفُرقة والاختلاف كا تفرق 
غيرهم واختلفوا . . فكانت عاقبتهم الخسران وکان هم عذاب عظيم . 

أما جزاء الفريقين وعباية كل من ألقى السمعَ والقلب لدعوة القرآن والذى ‏ يستجب 
إلبها فجزاء من استجاب واتحد وكون خير أمة أنه فى نور مبيض الوجه» والآخر فى ظلمة 
ومسود الوجه . 

قال تعالى : # يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إیمانکم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحة الله 
هم فيها خالدون E‏ 


ت 


ولقد حذر رسول الله َة أمته من شر الفتن التى ستهب رياحها والتى سيكون الصبر 
فیها كالقبض على الحمر. وما ذلك إلا لتقوم هذه الأمة بدورها ورسالتها ولتصون نفسها 
من الوقوع فى تلك الفتن . 
عن أبى أمية قال : قلت : يا أبا ثعلبة كيف تقول فى هذه الآية : # يا أا الذين 
امنوا عليكم أنفسكم ‏ فقال : أما والله لقد سألت عنما خبيرا » سألت عنبا رسول الله باز 
فقال : تأامرون بالمعروف وتنون عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوی متبعا ودنيا 
مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام » فإن من ورائكم 
أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر » للعامل فيهن مثل أجر مسين رجلا يعملون مثل 
عملکم » . 

أما نحاة هذه الأمة : 

فإننا إذا اتجهنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام فسحصل حينئذ على خحلاصة أسباب النجاة للأمة من تلك الفتن المحدقة بها ومن 
الحقيقى الذى تتمشل فيه النجاة دنيا وأحرى بالإيان والعمل وبالتواصى بالحق والصبر . 

قال الله تعالى : ل والعصر * إن الإنسان لفى خسر * إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصر # . 

ففى هذه السورة الكريمة وضح القرآن الكريم للنفس الإنسانية الرابحة مساريين : 

الأول : تقطعه من أجل كال نفسها . 

والثانى : من أجل غبرها . 

أما ما يتعلق بنفس الإنسان فهو الإيمان والعمل الصالح » وأما ما يتعلق بالغير فهو 
التواصى بالحق والصبر . 

و( الحق ) هو الأمر الثابت الذى لا سبيل إلى إنكاره ويشتمل على الخير كله من إيان 
بالله واتباع لکتبه ورسله . . 

و(الصب يكون عن المعاصى التى تتشوف إليها النفس بدافع جبلتها البشرية ويكون 
على الطاعات التى يشق على بعض النفوس الإتيان بها » ويقول عثان بن عفان رضى 
الله عنه : تون رسول الله به فحزن عليه رجال من أصحابه حتی کاد بعضهم يوسوس › 
فكنت ممن حزن عليه » فبين أنا جالس فى ظل أطم من اطام المدينة » إذ مر بى عمر فلم 
ا 

١ (‏ ) اخرجه آبو داود والترمذی . 
11۷ - 


أشعر به لما بی من الحزن » فانطلق عمر حتی دخل على ابی بکر وقد بویع فقال : یا خلیفة 
رسول الله » ألا أعجبك » مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد على السلام . فقام 
أبو بکر فأخذ بید عمر فاقبلا میعا حتی أتیانی . . فقال أبو بكر : يا عقان جاءنى أخوك 
فرعم أنه مر بك فسلم عليك فلم ترد عليه فا الذى حملك على ذلك . فقلت : يا خليفة 
رسول الله ما فعلت فقال عمر : بلى والله ولکنہا عبيتكم يا بنى أمية » فقلت : والله 
ما شعرت أنك مررت بی ولا سلمت على › » فقال آہو بكر : صدقت أراك والله شغلت عن 
ذلك بآمر حدثت به نفسك ؟ 

فقلت : أجل . قال : فا هو ؟ فقلت : توف رسول الله ية ولم أسأله عن نجاة 
هذه الأمة ماهو . وكنت أحدث بذلك نفسى وأعجب من تفريطى فى ذلك . فقال 
آبو بكر : وسألته عن ذلك فأخبر به فقلت ما هو ؟ قال بو بکر : سألته فقلت : یا رسول 
الله ما نجاة هذه الأمة ؟ فقال : من قبل منى الكلمة التى عرضتها على عمى فردها على 
فهی له نجاة . 

والكلمة التى عرضها على عمه : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله . 

إن طريتق النجاة هذه الأمة إنا يتمشثل فى الاعتصام بحبل الله والتمسك بالكتاب 
والسنة ومواجهة الفتن بقلوب عامرة بالإيمان معتصمة بكلمة التوحيد مؤدية لحقوق هذه 
الكلمة حققة خبريتها على ظهر الأرض كر أمة مة حرجت للناس . 


%F 3% 
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رسالة ومكانة الأمة الإسلامية 


مكانة الأمة ¢ مرتبطة برسالتها فحیٹث قامت برسالتها وآذت ا مانتها 


ہا ّ ا رالا 8 E‏ ۰ بسو صلوات الله 
لتقوم زی مهستها العظيمة ى اليا 
TS E e‏ 
نعمتی ورضیت لکم الإسلام دیا %. 

وپربط الله تعال هذه الأمة برباط وثيق . هذا الربأط أو هذه القاعدة » تجعل من 
الأمة خير الأمم » وهذه الخيرية » يترتب عليها أمر خحطير هو أن يكونوا يوم القيامة شهداء 
على الأمم . . والرباط الوثيق أو القاعدة العظمى من الأنبياء إلى قبلة إبراهيم عليه السلام 
ولطا لما كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يكثر من الدعاء . مبتهلا لله وراجيا رنه 
سبحانه وتعالى أن يوجهه إلى الكعبة التى هى قبلة إبراهيم عليه السلام . 


وقد أجاب الله تعالى دعاء رسول الله ية وأمره بالتوجه إليها . قال الله تعالى : 
ل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل له المشرق وا مغرب 
يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم *# وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النأاس 
ويكونً الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
من ینقلب على عقییه ٩”‏ 
وإذا كانت قبلة هذه الأمة هى قبلة إبراهيم عليه السلام وإذا كانت رابطة هذه الأمة 
رابطة هما عراقتها ومكانتها الدينية فإليها يتجه المسلمون فى صلاتيم وإلى رحابما يأتون من 
کل فج عميق ؛ فهى ملتقى اتجاههم » فى صلاتهم وعبادتهم التى يتجهون با لله وحده 
لا شريك له ويدينون بدين قيم هو ملة إبراهيم . 
)١(‏ سورة المائدة (۳) . (۲ ) سورة البقرة )١٤۳-١٤١(‏ . 
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دینا قا ملة إبراهیم حنیفا وما کان من المشرکین ٭ قل إن صلاتی ونسکی وغیای وغاتی 
له رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين “ ¢ . 

وهكذ| ربط الله تعالى الأمة بقبلة إبراهيم عليه السلام واختارها لمم لتكون خير الأمم 
وجعلها خير الأمم لتكون شهيدة يوم القيامة على الأمم يإ وكذلك جعلناكم أمة 
خصها رب العزة سبحانه وتعالى بأكمل الشرائع . وأوضح المدايات وكلفها با جهاد الحق 
فى سبيل الله . وذلك فى مقابل هذه المكانة . 

قال سبحانه : بإ وجاهدوا ئی الله حق جهاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدين 
من حرج ملَة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليون الرسول شهيدا 
علیکم وتکونوا شھداء عل الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا باله هو مولاكم 
فنعم المولى ونعم النصير ‏ ب 

لتقد اخحتار الله هذه الأمة واصطفاها على سائر الأمم وخحصها بأشرف الرسل صلوات 
الله وسلامه عليه » وأعظم الشرع » ولم يكلفهم ما لا يطيقون بل خحفف عليهم فى سائر 
العبادات من قصر للصلاة وع وأداء ها من جلوس للمريض الذى لا يستطيع القيام 
ومن الافطار فى رمضان لمن كان مريضا لا يستطيع الصوم . . وهكذا . 

وقال صلوات الله وسلامه عليه :« بعشت بالحنيفية السمحة » وقال لمعاذ وأبى موسى 
حين بعثه| إلى اليمن : « بشرا ولا تنفرا > ويسرا ولا تعسرا » فليس فى الإسلام من حرج 
ولا ضيق ولا مشقة ل يريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » ويأمرهم بأن يلزموا ملة 
إبراهيم » إا ملة التوحيد الخالص » وعقيدة التوحيد احق . التى تجمع الناس تحت 
كلمة : لا إله إلا الك . 


الشكر فى مقابلة النعمة 
وفى مقابلة هذه النعمة الحليلة فإن واجب الأمة أن تكون شاكرة لرا قائمة برسالتها 
مجاهدة فى الله حق جهاده قائمة با أوجبه عليها من صلاة وزكاة وغير ذلك من حقوق الله 
وحقوق العباد ومن العبادات البدنية والعبادات المالية . 
ل فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة € وذلك فى مقابلة نعّمه التى لا تحصى وأجلها نعمةٌ 
الإسلام الذی ارتضاہ لنا دینا قيا ¢ فيه الخر واليسر › لا حرج فيه ولا مشقة 8 


. )۸۷( سورة الحج‎ )۲( . )۱١۳-١١١( سورة الأنعام‎ )١( 
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وواجب E‏ 
تكون القوة فهو وحده الحافظ والناصر إ واعتصموا بال هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
النصير 4 . 

وإذا كانت مكانة الأمة بهذ المثابة » فإن المحافظة على هذه المكانة » لا تتأتى 
إلا بالمحافظة على علاقتها مع الله سبحانه وتعالى » وتأكيد الصلة به » والسير على هدى 
العقيدة الخالصة والإيان الصحيح > والعمل الحاد والعبادة الصادقة واعتصامها ووحدتها 
بالله المخلصة وأن يكون ارتباطها به تعالى وحده » فقد وجهها إلى القيام بطاعته وإلى 
الاعتصام به . 


فأما القيام بطاعته فقال فيه  :‏ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ والاعتصام به : 
واعتصموا باله هو مولاكم ‏ والنتيجة المترتبة على ذلك هى أنه يتولاهم وينصرهم . 


فنعم المول ونعم النصير 


هذا هو الطريق الذى يرسمه القران الكريم لكانة الأمة الإسلامية » إنه فى غاية 
الوضرح > وى غاية اليسر عبادة وعملا وإيمانا وجهادا ووحدة قائمة بالله - وحدة أساسها 
الإسلام لا اعتصام بشرق أوغرب . لا اعتصام بحول أو طول وإنا : # واعتصموا باه 
هو مولاكم ‏ فكيف ندع الاعتصام بالله وهو مولانا وخالقنا ومدبر أمورنا وهو نعم المولى 
ونعم النصير؟ كيف ندع الاعتصام به إلى الاعتصام بره ؟ 

إن الاعتصام بالله يعنى أن نرتبط برابطة العقيدة التى تسرى فى الروح والوجدان 
سريانً الدم فى العروق . إن الاعتصام بالته تطبيق لشريعته وتنفيذ لأحكام الإسلام وتوحيد 
الاتجاه إليه » فأصول هذا الدين تدعو إلى هذا الاعتصام فالصلاة نتجه فيها إلى قبلة واحدة 
وندعو إهاً واحداً والصوم مسك فيه عن المغطرات ذ ی وفت وأ حد » وجل لنا الطعام فى وقت 
واحد » والحج نظهر فیه بزی واحد ونلبی إا واحدا . وهكذا . . كل العبادات تدعو إلى 
الاعتصام بالله » إن أمة اتباها الله جفلها أمة وسظا وبوأها منزلة تكون فيها شهيدة على 
الأمم لا یلق ہا أن تدع تعاليم السماء وتتخلى عن الدستور السهاوى الذى كفل ها العدل 
والأمن والحق وا خير . . ولا يليق با أن تتفرق أو تتناحر وتتطاحن » وإنا يملى عليها دينما 
وتقتضيها عقیدتہا أن تعتصم بالله » وأن تقف يدا واحدة فى وجه أعدائها الذين يمكرون 
ها ويتربصون با الدوائر ويوم أن تعتصم بالته احذة دورها ى الحياة » ومؤدية رسالتها المنوطة 
ها . يوم أن سيمن الله عليها بالنصر والفتح البين » وقد وعد سبحانه ووعده الحق بنصر 
المؤمنين فقال سبحانه : ‡ وكان حقا علينا نصر المؤمنين % . 
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توافر الضمانات لسلامة التعاقد فى الشريعة الإسلامية 


كثير من النظم الدولية الحديثة أقرت الأحكام الثفن وصل إليها مفكروها کک 
القوانين التى وصل إليها فكرها البشرى المحدود ومعظم تلك النظم والقوانين 
تستهدف استتباب الأمن وتوف الرحاء وطمأنينة الأفراد وا اعات على حقوقهم . 

ولكن المجتمعات البشرية ما فتكت تعانى من الظلم وتعانى من شبح الخوف الرهيب 
الذى راح بطارذها فى محالات عديدة من حقوقها المشروعة . 

وترنحت تلك النظم والقوانين ن أمام عصابات متباينة : e‏ أن فلت 

من القوانين ملم يقع تحت طائلة العقاب . ومهم من استطاع أن يتحايل عليها ببعض 

الدهاء والمراوغة › e‏ عاقبتها لاله من جاه ونفوذ فلم يعر هله النظطم ولا تلك 
القوانين بالا . وعاش الضعفاء كا هم مهضومى الحقوق » وعاش المظلومون كا هم 
ا ن البشرية الوضعية أن ترد هم حقا مسلوبا 
ولا مالا منہوبا . 

والسبب من الوضوح بمكان بحيث لا يحفى على إنسان عاقل » فلم تتوفر هذه النظم 
أو تلك القوانين من الضانات ما يكفل هما السلامة والاستمرار ولأا ليس هما من القداسة 
والوازع الدينى مثل ما للأحكام الشرعية . 

فقد توافرت فى الشريعة الإسلامية ضانات عديدة لسلامة التعاقد وصيانة حقوق 
الإنسان والحفاظ على الديون والأعمال والتجارة المؤجلة والحاضرة والتعامل مع المقيمين 
أو السافرين كل ذلك استوفاه الإسلام » ونادى العلاقات التيجارية والمعاملات 
المالية . فإن تلك المعاملات أ والديون أو التجارة إما أن تكون مؤجلة » وإما أن تكون 
حاضرة . والمتعاملون إما أن يكونوا مة E‏ 


فأما الحانب الأول من المعاملات وهو ما كان إلى أجل مسمى فقد قرر الإسلام له 
« مبدأ الكتابة » وجعله مفروضا بالنص . کا اشترط فيمن يقوم بتحقيق هذا المبداً وهو 
الكتابة أن يكون عادلا وألا يكون أحد المتعاقدين بل لابد أن يكون شخصا أخر ليكون 
منصفا وحايدا وبعيدا عن الميول الشخصية أو الأهواء والأغراض 


Aa 


ا إا هو من ا سبحانه نه وتعای 2 حفاظا على ْک 
ا ال ا و ر 
حتی لا يقع ظلم عليه إذا ما أملى الدائن فال إلى مصلحته فرضخ له المدين لحاجته آنئذ . 

وف الوقت نفسه یمر الله تعالی بأن یتقی ره وألا يخس صاحب احق حقه 0 
قد یکون الدين ليس هلا هذا فيا الحل هنا يقرر الإسلام بأن يقوم القيم بذه المهمة 
وعلیه آن يلرم العدل والحيطة والدقة حتى لا يفرط فى شىء من الحقوق لأا لا تخصه . 

ثم 2 الكتابة کمبداً من مبادیء الضانات أسالامة التعاقد يقرر الإسلام الشهادة 
وأن الشاهدين لابد أن IS‏ عدلا ولابد وأن يرضى الطرفان بالشاهدين . فإن 
يتيسر وجود رجلن للشهادة فليشهد رجل وامرأتان ¢ وإنا كانت اراد ن ال ل 
لقلة خحبرة النساء فى جال التعاقد ولأن طبيعة المرأة الانفعالية قد تقلل من قوة شهادعا فتنسى 
وتضل ۽ فکانت امرأتان للشهادة حتى إذا نسيت إحداههما دکرتہا الأخرى . 

وُر الإسلامُ المسلمين إذا ما طلب من أحد منم الشهادة أن يأبى لأنٌ 
ف الإباء ا الإدلاء بالشهادة ضياعا للحقرق بان الناس 

كا يؤكد أمر الكتابة سواء كان الدين صغرا أو كبيرا إحقاقا للحق ونشرا للعدل فى 

هذا کله موجود فی کتاب الله تعال ونادى القران الكريم به وذلك فى قول الله 

: # يا أا الذين امنوا ذا تداینتم بدین إل أجل مسمی فاکتبوه ¢ ولیکتب بینکم 
E E‏ 
اله ربه ولا پبخس منه شیا فان کان الذى عليه احق سفيها أو ضعیفاً أو لا يستطیع أن يمل 
هو فلیملل زل بالعدل واستشه دوا شهیدین من رجالکم فاب يکونا رجلين فرجل 
وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحد اها فتذکر إحداها الأخرى ولا يأب 
الشهداء إذا ما دغوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدنی ألا ترتابوا %4 

هذا ما بتعاتق بالحانب الأول من المعاملات وهو ما كان إلى أجل مسمى 

وا یتعلق بالحانب الثانى من العامالات : وهر التجارة إلحاضرة فقد استشنيت 
من شرط الكتابة فلا جناح إذا ‏ يكتبوا ولكن فبها الشهادة . 


. ) ۲۸۳۲ ( سورة البقرة‎ ) ١ ١ 
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ومن أجل ترسیخ دعاثم الحق وحتی ١‏ جار على الکتاب ا یکتبون 
ولا الشهداء الذين يشهدون فقد وصّی القران الكريم ہم إِذ آم معرضون - من أحد 
الطرفين - من لم تَرقّه الكتابة أو الشهادة : فقد يعتدى عليهم أحل الطرفين حين لا توافق 
الكتابة والشهادة هواه وعندثذ قد يقع ظلم أو اعتداء . . فیوصی الإسلام نوسي هم حقوقا 
مشروعة على المجتمع الإسلامى . كما قر عليهم واجبات من قبل فى إحقاق الحق 
واستتباب العدل والأمن > فقال تعال : ‡ ولا یضار کاتتُ ولا شهید وإن تفعلوا فإنه 
فسوق ق بكم واتقوا لله ويعلمكم اله وله بكل شىء عليم ) » وهناك ناحية أخرى : قد 
يكون المتعاقدان فبها على سفر ول ججدا كاتبا وحينئذ يكل الإسلام ويضع الضمانات 
وذلك بمشروعية الرهن فيأخذ الدائن الرهن نانا قەه » وکیا أن الین أمانة فى عنق 
الّدين فإن الرهن - أيضا - أمانة فى عنتق الدائن » قال تعاى : ل وإن كنتم على سفر ول 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن َم بعضكم بعضاً فلیژد الذى اؤتن أمانته وليتق الله 
ربه ‏ › کا يى الإسلام عن كتمان الشهادة حتى لا تضيع الحقوق » قال تعالى : 
م ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واله بها تعملون عليم ) وهكذا نرى عناية 
الإسلام بسلامة التعاقد . 


FF 
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الإنفاق للدفاع عن العقيدة والوطن واجب 


الإسلام دين الرحة والسلام » فالرحة جوهر رسالته . والسلام عنوان دعوته . 
والحق صراطه المستقيم . ولكن عندما يجور الباطل على الحق وده . ودد الشرٌ الخير 
ويوجه إليه العدوان والقسوة والحرب » ودد الرحمة والسلام والأمن والاستقرار . ويحاول 
الطغاة والمفسدون أن يقطعوا الطرين أمام الحق . . عندما يكون ذلك کف تقوم الرحمة 
وهی جوهرٌ هذا الدين وكيف يشق الح طريقه نى الحياة . 


A 
إلى حين حتى يؤحذ على أيدى المفسدين والمعتدين الذين بعيثون فى الأرض فسادا»‎ 
ولكون الحرث والنسل » وشرع الته تعالى الجهاد فى سبيله ( بالنفس والال ) داعا عن‎ 
اق ون العقيدة وع الف والرقن رلأرن:. جحل اهال الماد كل‎ 
) ما يستطیعه الإنسان ( بنفسه ) إن استطاع القتال و ( بماله ) إن کان عنده مال ( وبلسانه‎ 
حين يدعو الحال إلى ذلك . عن أنس رضى الله عنه أن النبى بي قال : « جاهدوا المشركين‎ 
»  مكتنسلأو بأموالكم وأنفسكم‎ 
وقد وضح القرآن الكريم أن الجهاد بالنفس والمال تجارة لن تبور . وأن الذين يبيعون‎ 
أنفسهم وأموامم لله تعالى هم الجحنة . وقد وعدهم الت تعالى بذلك وَوَعَدّه الحق . قال‎ 
إن الله اشترى من المؤمئين أتفسهم وأموالهم بأل هم الجحنة يقاتلون فى سبيل‎  : سبحانه‎ 
لله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أف بعهده من الله‎ 
فاستبشروا ببيعكم الذى بًايعتم به وذلك هو الفور العظيم ) وقد نزلت هذه الآية حين قال‎ 
عبد الله بن رواحة وأصحابه ليلة العقبة - لرسول الله ي : اشترط لربك ولنفسك‎ 
ما شئت فقال : « أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا . ولنفسى أن تمنعونى غا‎ 
الجنة » قال : «رب بح البيع‎ : e 
u لا نقیل ولا نستقيل » . ومعلوم أن الجهاد بالنفس فى الدرجة الأول‎ 
لأغلى ما يملك الإنسان » وهو نفسه التى بين جنبيه . ولكن لا كان ( الال ) عزيزاً على‎ 
النفس وطبعت النفوس البشرية على حب وجعه وب قوامٌ الحياة فقد جاء ذكره وا حث عليه‎ 
. فى كير من آيات القرآن الكريم مَقدّما على الجهاد بالنفس‎ 


(۱) رواه آبو داود بإسناد صحیح . 
_ ۲۵ا - 


وأيضا لتأكيد الدعوة إلى إنفاقه وبذله حتی لا یکون هناك مجالٌ E‏ 
التعلل بعدم إنفاقه . كذلك فإن الحاجة إلى الال عامة ا تقتصر على وقت دون 
وقت أو حال دون حال فالحياة البشرية محتاجة إليه فى حربما وسلمها » والحاجة إليه فى 
منافعه أعم وأشمل › > ففى حال الحرب ينفق منه على المجاهدين ويصرف عليهم وعلى جميع 
ما بحتاجون إليه من سلاح,ِ وكساءٍ وغذاء وغير ذلك . 

ونی حال السلم e‏ . کا قال 
الله سبحانه اوا ا وجهيز الجيوش للجهاد فى سبيل الله 
أمرٌ له أهميته إذ لَوَلا العدَّة والتجهيز لما استطاعت الحيوش القيام بدورها وآداء مهمنها . 

رل امال إلذى به ي اليش وعد العدة والأسلحة والذخائر وسائر الأشياء 
الأحرى لا استطاع اللجاهدون القيام بدورهم » إذ لولا الجهاد بالمال لا كان الجهاد 
بالنفس . مذا كله كان للجهاد بالمال أثره البالغ وأهميته القصوى وكانت مثوبة الله تعالى 
N‏ 

حوائج أهل المجاهدين ويخلفهم فى أهلهم بخير » عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول 
ا : من جهز غازیا نی سبیل الله فقد غزا ومن خلف غازياً فی آهله بخير فقد 
غر 4 وکل عمل يدم للغزاة والمجاهدين يضاعفُ الله تعالى المثوبة لأهله ء 
الالام اف شیم بق للمجاهدین م من أفضل الصدقات » فا بالنا بم يكثر لا شك أن 
لأهل البذل والإنفاق فى سبيل الله تعالى مكانة عالية ومنزلة رفيعة وأجرا وافيا » 
الله بل : ر( ا 
ومعنى ظل فسطاط : وهو بيت من الشعر› ومنيحة خادم : : آى دفع لخادم 
ليخدمه » وطروقة الفحل . أى ومنحة طروقة الفحل وهى الناقة التى بلغت أن يطرقها 
الفحل وإن ا يطرقها بالفعل . 


وأما أولئك الذين لا تتحرك قلوم لإخوانمم المسلمين المجاهدين فى سبيل الله فلم 
يغزوا معهم ولم جهزوا می اوا ر اا فی هله فهم بعيدون عن رحة الله 
تعالى : قريبون من غضبه» ويوشك آن تنزل بهم قارعة تزعجهم وداهية تفزعهم فقد جاء 
فى الحديث عن أبى أمامة رضى اله عنه عن النبى بي قال : « من لم يغز أو يجهز غازيا 
أو بخلف غازيا فى أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ‏ » . ولقد هدد الله تعالى 


(۱) رواه البخاری ومسلم . 
(۲ ) رواه الترمذى . 
)۳( رواه بو داود بإسناد صحیح . 
NL‏ 


الذين يبخلون بأمواهم للإنفاق فى سبيل الله وأ بُخلَهُم إنم| هو على أنفسهم » لأنه 
لصالحهم > ولیس رہم ت 3 بحاجة إلى إنفاقهم فهو ا وحم الفقراء . وخسرانہم 
بہبخلهم کبیر وخطیر بل انه يعرضهم إل الدمار والبوار وإلى أن ندل الله قوما غیرهم . 
وكا أن العقوبة السابقة للذين يبخلون عن الإفاق فى سبيل الله فإن الذين 
لا خلفون الغزاة ببخبر فى فى أهلهم أو يتعرضون بشرٌ لأهلهم هم عذابٌ أليم e‏ 
نساء ء المجاهدين كالأمهات J)‏ ر نساء ء الملجاهدين على الغ ا ( 
n SC‏ 
وما لا شك فيه أن الجهاد فى أوقات العسر والحاجة . وإن الإنفاق فى وقت قلة امال 
وى حال الجهاد والمعركة أفضل من أى وقت آخر . وإِن کان ا 
ولکنه أحسنن وأكثر ثوابا وقٽت الضيق والحاجة وعند المعركة ٠.‏ قبل النصر والفتح . 
وإذا کان آها e e O‏ > فأولی بأهل 
ا لحق والإییان أن ينفقوا ويبذلوا لأن الله تعالى يضاعف للمؤمنين النفقين ومجعل إنفاق 
الكافرين حسرة وخحسرانا وهم عذاب ليم . 


— 


١ (‏ ) رواه مسلم وآبو داود والنسائی . 


~~ ۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل الرايسع : 
الدعوة إلى تزكية النفس 


تزكية النفس الإنسائية . 

حقيقة الحياة . 

مقاومة الإسلام للمخارف والأوهام 

من مسثوليات الإنسان المسلم . 

الإنسان المسلم فى بوتفة الاختبارات . 
تعبذيب الإسلام للنفس الإنسائية . 

*# مشكلات أعجزت العلم وحلها الإيان . 
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Converted by Tiff Combine 


الق الإنسانية 


إن تكوين الشخصية القويمة لا يستكمل ملاحه إلا بتزكية النفس وتنقية داخحل 
الإإنسان وأعماقه > قبل مظهره الخارجى . والإنسان الذى يعجز عن إصلاح نفسه التى بين 
جنبيه هو أكثر عجزا عن إصلاح نفوس الآخرين والتأثير فيهم » وللنفس البشرية دوافعها 
فى السلوك وتأثرها على الكيان الخارجى . وما وساوسها المتحركة وهواجسها الشائكة . 
التى تدفع إلى الانحراف والسوء والفحشاء وا لمنكر # إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربی إن ربی غفور رحیم ¶ . 

وبالقران N ES‏ تعکر حیاتہا الضلالة 
فتنتهی بالهلاك » وقد أمر الله تال راا ال را أن یذکر الناس بکتاب رہم 
لثلا تبْسلَ نفس وتہلك فقال تعالی  :‏ وذکربه ن تسل نفس با کسبت ليس ها من دون 
الله ولى ولا شفيع 4 . 

ولا يتأتى للنفوس تزكية فى غير البيئة الإسلامية الآمنة » المطبقة لشريعة الله > ففی 
رحاما تستقر النفس وتطمش › > فلا ترتاع من أحدِ یمکر ہا« ولا ترتابُ من نفوس من 
ج زعم ان آن فی بعض البيئات الى توغلت فى المدنية الجردة عن الإإسلام 
رقة فى المعاملة وملاطفة فى الأسلوب والمنظر فد فى النفوس وظن فيها الحسنى وليس الأمر 
کا زعم لأن صفاء النفس لا يتأتى من السطح الخارجى اة الناس ومعاملاتيم » وإنا 
مبعثه من داخل القلب وأعاق النفس الإنسانية » وليس فى غير الكتاب والسنة والإيان 
الصحيح رب للك وف ام اه تعال عل عاد إذ أرسل هم رسوله بكتاب قويم 
يزكيهم ويعلمهم فقال تعالى : [ هو الذى بعث فى الأميين رسولا مهم يتلو عليهم اياته 
ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وإِن کانوا من قبل ضلال مين ° £ 

ويتتبع الإسلام تزكية النفس فى مسار الحياة فيدفعها إلى الخير ء E‏ لى ترقیتها 
من أمّارة بالسوء إلى نفس لوامة ثم إلى نفس مطمئنة . لقد وضح القرآن حقيقة النفس 
البشرية فى ضعفها NA REN EL‏ 


. ) ۲( سورة الجمعة‎ )۲( . )۷١ ( سورة الأنعام‎ )١( 


SIRE 


لكن عندما يصحو الضمير الدينى ويتحرك وازع الدين بخاف الإنسان مقام ربه » وعندئذ 
ينهى نفسه الأمّارة بالسوء فيحظى بالرحمة وال حنة > قال تعالی : # وأما من خاف ربه وی 
التفس عن الهوى # فإن الجنة هى الأوى “ 4 . وعندما ترتقى نفس الإنسان المسلم 
بالتزكية تلوم نفسها لا على ارتكاب الخطاً فحسب بل تلوم نفسها وإن اجتهدت فى 
الإإحسان . 


+* لا أقسم بيوم القيامة‎  : a 
4 e 


وعندما ترتقى النفس بالتزكية وتطمئن یانما وسلوکھا تنتھی عا خہی الله وتاغر بأمر 


الله » وحين تنتهى ا رحلة الحياة الدنيا تقبل على الله عحبورة مستبشرة » ويقال ها : 
يا أيتها النفس المطمئنة ٭ ارجعى إلى ربك راضية مرضية * 2 وادخل 
جتتی ‏ ) . 


ومن رحة الله بعباد. انه وقح هم طريق الخر لمو وطر يق الشر يزكر وام قل 
نفس هذا الإحساس والبيان : ¥ ونفس وما سواها # فأمها فجورها و تقواها ٭# قد فلح 
من زکاها # وقد خاب من دساها ° . 


وى مسار تزكية النفس يحرص الإسلام على تسليح النفس بذكر الله والوضوء 
والصلاة لينتصر على وساوس الشيطان وينفض غطاء الكسل وعوامل التثبيط . ففيما رواه 
البخارى بسنده عن أبى هريرة رضى الته عنه أن رسول الته ية قال : « يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب عل كل عقدة » عليك ليل طويل فارقد 
فإن استيقظ وذكر الله انات عقدة فإن توضاً انحلْت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح 
نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » . 

E o oT 
بمنظاره القاتم يتطلع المرء إلى من حوله فيسىء بهم الظنون . وحیث تقع نظراته على‎ 
E N حامدھم إذا ہا فی عینه مثالب‎ 
الناس تأتى انعكاسا لا يتردد صداه فى نفسه فهى عارية عن الخر وا لال فلا ترى فى الوجوه‎ 
: حرا ولا جمالا هذه النفس التى عناها الشاعر بقوله‎ 


(1 ) سورة النازعات ( 4١ » 4١‏ ) . (۳) سورة الفجر ( ۲۷ )١١‏ . 
(۲ ) سورة العيامة ( ۱ »۲) . ٤(‏ ) سورة الشمس ( ۷ء )١٠١‏ . 


۳۲ - 


وترى الشوك فى الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا 
والذى نقفسه بغير جال لا یری فى الوجود شيشا جيلا 
وما احو- ج المجتمع الإنسانى إلى تزكية النفس وإلى التضرع إلى الله أن محفظها فى السر 
والعلائبة فى اليقظة وف الثمم كبا كان سافنا يضرعون إلى اله ليحفظها . 


o‏ : اللهم 
حلقت نفسى وأنت توفاها »لك مامتها ومحياهاء إن أحييتها فاحفظها وأن 
اللهم إنى أسألك العافية . وما أروع أن تدعو بدعاء رسول الله با : « اللهم إن 
بك من العجز والكسل والجبن والبخل وا مرم وعذاب القبر » اللهم ات نفسى تقواها 
أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب 
لا بخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ها » . 


۳۳ - 


پیسن الحوف والرجاء 


يتشكل الوجدان الإسلامى المعتدل بين الخوف والرجاء حيث يتوازن بناء الشخصية 
فلا يؤدى به الرجاء إلى الإهمال ولا يؤدى به الخوف إلى اليأس : ظ إنه لا بيأس من روح 
لله إلا القوم الكافرون ”“ 4 . 

وبين الخوف والرجاء يستيقظ الضمير الدينى محذرا لصاحبه من التردى فى مهاوى 
الفساد والتهلكة مرغبا له فى طريق الطاعة والنجاة » وبالرغبة والرهبة تنمو فى الأعياق 
عواطف جياشة وأحاسيس صادقة مبعثها صحة العقيدة وقوة الصلة بالله وهذه الصلة الوثيقة 
هى التى تضفى على حياته الرجاء فى رحمة الله وفى الوقت نفسه تحذره من عذابه : # أولئك 
الذين بدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه ”° ) . 


والا تجاه إلى الله بالرغبة والرهبة مع المسارعة فى اخيرات سبيل لفتح الأبواب وتحقيق 
الآمال لأنه لا يستقيم على ذلك إلا من صدقت نيته وصفت سريرته وأشرقت حياته 
بالإيمان . ولقد أخبر الله تعالى : عن زكريا عليه السلام حين طلب أن يبه الله ولدا يكون 
نبيا من بعده فسارع هو وآهله فى الخبرات وى الدعاء رغبا ورهبا » فأجاب الله دعاءهم 
وحقق رجاءهم » قال تعالی : ل وزکریا إذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا ونت خير 
الوارثین # فاستجبنا له ووهبنا له بجیی وأصلحنا له زوجه إنہم کانوا یسارعون فی الخیرات 
ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین ‏ 4 . 


فهذا نموذج عال يقدمه القرآن فيه تجلية لأثر الخوف والرجاء وما ينبخى أن يكون عليه 
الملسلم فى دعائه واتجاهه إلى الله > وبين الخوف والرجاء داثرة إيمانية مشرقة تنطفى ء فيها 
اللخاوف النفسية وينبشق منها الأمن الروحيٌ حيث يكف الإنسان نفسه عن كل ما يغضب 


( ۲ ) سورة الأنبياء )٥۷(‏ . 
(۳) سورة الأنبياء ( ۸۹ )٩١‏ . 
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نبىء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم # وأن عذابى هو العذاب الأليم ‏ وقال 
تعالى : # حم # تنزيل الكتاب من اله العزيز العليم # غافر الذنب وقابل التوبة شديد 
NT‏ إلا هو إليه المصير . 

وکا دعا القران إلى ا لخوف والرجاء ففى السنة الشريفة فيض غامر يستهدى به المسلم 
فی حیاته ویفتح أمامه باب الأمل والرجاء فى رحمة الله . 

عن أبى هريرة عن النبى ب قال الله عز وجل : «١‏ سبقت رحمتى غضبى » وفيا 
روی أيضا عن عمر بن الخطاب أنه قال : «قدم على رسول الله ية بسبى فإذا امرأة من 
السبى» تبكى إذ وجدت صبيا فى السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول 
الله ية أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا : لا والله وهى تقدر على أن لا تطرحه 
فقال رسول الله بي « لله أرحم بعباده من هذه بولدها » وحتى لا يتكل الناس على الرهمة 
وجانب الرجاء نجد أن الرسول با يخبر عن وقوع العذاب من أمور قد يستهين البعض 
منها. روى الإمام مسلم عن أبى هريرة عن رسول الله يله قال : « دخلت امرأة 
النار فى هرة ربطتها فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها تأكل من خشاش الأرض » » وتؤكد 
السنة المشرفة حقيقة الخوف والرجاء ومدى ما عند الله من العقوبة والرحمة حتى لا يتسرب 
الخرور أو اليأس إلى داخل النفس الإنسانية . روى مسلم بسنده عن أبى هريرة أن رسول 
الله ي قال : « لويعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد » ولويعلم 
الكافر ما عند الله من الرحة ما قلط من جنته أحد» . 

وترسم السنة صورة كاملة الملامح لحياة الإنسان اليومية يكتنفها الخوف والرجاء فى 
حرکته وسکونه فی یقظته ونومه ففیم| رواه مسلم عن سعد بن عبیدة : حدثنی البراء بن عازب 
e‏ اله کل قال :» ws O‏ 


إليك رغبة ورهبة إليك لا ا منك إلا إليك امت e‏ 
الذى أرسلت » . 


وليس فى عنصر الخوف من الله ما يذعى أعداء الإسلام فإن الخوف صام أمن 
وعاصم من الزلل . والتربية فى أمس الحاجة إليه . ثم إنه ليس خوفا من خلوق وإنها خوف 
ماله 

يقول السلف : ينبغى تغليب الخوف على الرجاء ما دام الإنسان يغدو ويروح فى 
الدنيا » فإذا خرج منها حسن به الرجاء على الخوف عند الله » ويرى البعض »إذا غلب الأمن 


(۱) سورة غافر( ۲۰۱ ) . 
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من عذاب الله فالخوف أفضل وإذا غلب اليأس فالرجاء أفضل . ما أروع ما قاله ابن القيم 
فى هذا : القلب فى يد الله عز وجل بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه واخوف والرجاء جناحاه فمتى 
سلم الرأس والحناحان فالطائر جيد الطيران » ومتى قطع الرس مات الطائر ومتى فقد 
الحناحان فهو عرضة لكل طائر وكاسر . 


%# 3% 3% 


ك 


بين وازع الدين ووازع الضمر 


وللوازع الدينى طابعه الواضح فى حياة الأفراد والجاعات والأمم والشعوب » فصوت 
الحق يلبعٹث مله مدویا ف الكيان الإنسانى له تأثره القرى ۰ وله عمقه وفاعلیته فی الواقع 
العملى للحياة والأحياءءولقد تعددت الأشكال التطبيقية فى سائر المجتمعات البشرية 
واخحتلفت الأساليب » وتنوعت المناهج وتضاربت الآراء لدى المجتمعات التى فقدت عنصر 
الوازع الدينى ول تتخذ الإسلام منهجا للحياة »> حتى وإن كان أفراد الملجتمع مسلمين 
فهناك فرق وأسع بين جماعة إسلامية أخذت الإسلام عقيدة وسلوكا وتطبيقا وبين جماعة 
إسلامية أخرى أخذت من الدين اسمه ومن اللإسلام رسمه ولم تعمل بأصوله . ول تطبق 


خطاها ال ع e‏ ا ۰ e‏ الته کل 
قوانين ربانية نتائجها مضمونة » وأما الثانية : فهى فى متاهات الحياة تتقلب كل يوم مع 
کک حديثة وقوانين مستوردة » هی من صنعم العقل البشرى ووليدة أمشاج من تجارب 

شت على مسار الزمن بين مد وجزر وقبول ورفض » وبينا مسك بنظام إا با بين ا 
منه aT‏ . لا استقرار ولا ثبات . 
وطالما ارتفعت أصوات المصلحين وجلجلت نداءات الدعاة توجيها إلى الحق ومقاومة للمنكر 
والشر ولكن بلا صدى . ولقد حاولت المدنية الحديثة أن تضع الضمير دافعا ووازعا وتصوره 
كذلك زعا وتلبيسا للأمور » وراح' البعض مرددا : أنه يفعل كذا إرضاء لضميره . وتحاولة 
على الناس» كل ذلك نزوع إلى طريق الانحراف وإهدار لقيم نبيلة وطمس لعالم لا يصل 
إليها صوت الضمر . وأحيانا كثرة يتجاهلها وجهلها ويتناساها وينساها » ومن جانب اخر 
فإن ما يمليه الضمير الإنسانى ليس واحدافى كل الأمور وليس متفقا مع جيع البيئات وليس 
متحدا لدی یع الأفراد والماعات فالذين محاولون أن يتخذوا إرضاء الضمر غاية وهدفا 
هم يمَرّون من الحقيقة الواقعة ومن الحق الثابت ومن قوانين نين الشريعة المستقرة ة التى لا تتغبر 


۳۷ - 


إلى ما ليس ثابتا ولا مستقرا وهو الضمير » لأنه يتعير من بيئة لأخحرى ويختلف من جماعة إلى 
جاعة أحرى بل وأحيانا يختلف بين المماعة الواحدة من فرد لآخحر وتحت ستار إرضاء الضمير 
قد تحدث المخالفة أو التفريط فى الواجب ويحاول البعض إقناع الآخحرين بأنه أرضی 
ضمیره . . بل وقد يقنع نفسه بأنه راضی الضمير . مبررا الأمور على حسب ما يحب . 
ومفسرا ظواهر الأشياء على حسب هواه . وعندما يتخذ الإنسان الهوى طريقا للعقل 
وحدہ ۔ هادا » ویبتعد عن هدی ربه یضل ضلالا مبینا › فلا هداية إلا هداية الله 
ولا حكم إلا لشريعة الله ولا وازع ولا رادع إلا من الإسلام NOE NUR‏ 
ويسلمون حياتهم إلى هوى النفس أوحكم العقل » فهم بعيدون عن روح الإسلام . وعن 
جوهر العقيدة الصحيحة » يقول الله تعالى حددا الاتجاه الحق فى شريعته وهو الذى يجب 
اتباعه والبعد عن الموى : ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون ٭ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المتقين ٭ هذا بصائر للناس وهدى ورحة لقوم يوقنون # أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم ومماتمم ساء 
ما محکمون #٭ وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس با كسبت وهم 
لا يظلمون * أفرأيت من اتخذ إه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن يہدیه من بعد اله أفلا تذکرون ‏ ) . 

وأما عن وازع الدين » فإنه يصدر عن حكم الله »> ونی رحابه يقدم الإنسان على 
العمل إرضاءٌ لله وابتغاءَ مرضاته وطاعة له . . ووازع الدين تربيه العقيدة وتثمره وتصله 
الشريعة وتنميه وفى ظله يتم صلاح القلب الذى يترتب عليه صلاح كل عمل يقوم به 
الإنسان كا جاء الحديث . . « ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الحسد کله الا وهی القلب»وقد نطلق عليه اسم (الدينى)» ولذا فمن الواجب 
توضیح الفرق بينه وبين الضمير العام الذى سبق الكلام عنه وأنه يصدر عن المهوى › 
فالوازع الدينى أو مايشار إليه بالضمير الدينى أحیانا هو الذی لا يصدر فى حسه وفعله إلا 
عن العقيدة والشريعة تابعا من القلب الذى هو محل النية والتصديق وتبرهن عليه الأعمال 
الصالحة التى مبعثها شريعة الله . ومن هنا كان للقلب الصالح السليم إحساسه الصادق 
وحاسته ا مرهفة التى أشار إليها الرسول صلوات الله وسلامه عليه فى قوله : ( استفت قلبك 
وإن أفتاك الناس وأفتّك م . وأشار أيضصانل قوله بلا : ( البر حسن الخلق والإثم ما حاك 
فى صدرك وكرهت إن يطلع عليه الناس ”° ) . 

ونحن إذا انتقلنا الى واقع الحياة لنرى بعض الأمثلة والنماذج التطبيقية ندرك الفرق 
واضحا بین وازع الدين وبين ما يذّعيه البعض من إرضاء الضمر . 

. سورة الجاثية ( ۳-1۸ . (۲) رواه مسلم‎ )١( 
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yS‏ أو تطبيق بعض القوانين 
Sa‏ أو يحاول التهربٌ منه » خشية الوقوع تحت طائلة 
العقاب » وربا إذا نوقش إنسان أحدث مالفة من المخالفات أوقصر فى واجب من 
الواجبات e A E‏ 
لا یکون على حق ولکنه حاول تبریر الموقف با یتفق مع هواه وما یتمشی مع ما یرید بغض 
النظر عن أى اعتبار اخر . فأین هذا الضميرمن وازع الدين الذى كان يدفع البعض حين 
يرتكب ذنبا ليأحذ عقابه ويطلب إقامة الحد عليه . عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن 
ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله ية فقال : يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى 
وزنیت وأنى أريد أن تطهرنى . فلا كان من الغد أتاه فقال : يارسول الله إنى قدزنيت فرده 
الثانية » فأرسل رسول الله ب إلى قومه » فقال : اتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيا ؟ 
قالوا : ما نعلمه إلا وفى العقل من صالينا فيا نرى » فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل 

ٍ £ 

عنه . فأخروه آنه لا بأس به ولا بعقله » > فلا كان الرابعة حفر له حفرة ثم مر به 
فرجم , قال :فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إنى قد زنیت فطهرنی » ونا ردها 
فل] كان الغد قالت Ts‏ 
قال إِمّا لا فاذهبی حتی تلدی» فلا ولدت أتته بالصبى فى خرقة قالت هذا قد ولدته قال 
اذهبی فأرضعیه حتی تفطمیه » فلا فطمته آتته بالصبی فی يده کسرة خبز » فقالت : هذا 
o Oy‏ > ثم مرها فحفر 
ها إلى صدرها وأمر الناس فرجوها » فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدمٌ 
عل وجه خالد فسہها فسمع نبی الله بل سه |یاها فقال : مهلا یا خالد فوالذی نفسی بيده 
لقد تابت توبة لوتابہا صاحبٌ مکس لعْفْرٌ له ڈ تم امز فصل علبها رزوت ٩١‏ 

وحياة المجتمعات البشرية مليئة بنماذج تطبيقية وأمثلة واقعية يتضح من خلا هما الفرق 
الشاسع بين سلطة الدين ووازع الدين وبين السلطة القانونية . 


ومن الأمثلة كذلك القرانين الضريبية التى تسا بعض البلاد » وبعض المجتمعات 
على كثير من الناس من أصحاب الأعال والأموال » وعلى بعض المؤسسات والشركات 
والمصانع وغير ذلك . . نما يلتزم به بعض الأفراد وبعض الجاعات ولكننا كثيرا ما نلاحظ 
أن الكثير من الناس - آفرادا وجماعات ‏ يتهربون من تلك الضرائب ومحاولون أن يتحايلوا 
على تلك القوانين وليس هناك من ضمير يدفع ولا رقيب من داخل النفس يحاسب . 


(۱) رواه مسلم . 
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فأين هذا من وازع الدين ومن سلطان الشريعة وأثرها ودافعها » هذا الوازع الدينى 
الذى يدفع الإنسان المسلم إلى أن يدفع زكاة ماله طيبة ہا نفسه › مسارعا باعطاء أصحاب 
الحقوق والمحتاجين » بل ومؤديا أكثر نما وجب عليه من الال صدةة زائدة وعطاءٌ زائداً 
وإنفاقاً فى سبيل الله . ففى جو القوانين الوضعية وفى مسايرة الضمبر الدنيوى المختلف 
عفد عنص الراقبة فيستخقى الناس من بعضهم لثلا ينكر أحد علبهم لكام لا يستخفون 
من الله كما قال تعالى  :‏ يستخفون من الناس ولا يستخفون من اله وهو معهم إذ يبيتون 
ما لا یرضی من القول وکان الله با يعملون عيطاً  “”‏ . 


e‏ الدينى فإن المؤمنين ¿ المخلصين.يراقبون رهم فى كل أعماهم سرا 
وعلانية لا يعنيهم أن يراهم الاس لأہم لا يراءون الناس وإنها يعنيهم رضا الله تعال 
وحده » فهم یزیدون فى أعباهم وينفقون سرا ويبادرون إلى كل خير » ويسارعون إلى كل 
مكرمة شعارهم قوله تعالى : ل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 . 
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تختلف نظرة الناس إلى الحياة باخحتلاف مطامعهم فيها : وما يطمحون إليه من آموال 
أو أولاد 0 ومن منصب أو جاه ¢ ومن قوة وعافية . 


وتتوالی خطاهم فی دروب الحياة وتشرئب أعناقهم متطلعة وتشخص أبصارهم . 
وهکذا کل ینظر إل الحياة من زاويته الخاصة وتتعلق آماله با لیس فی يديه ولا تتطللعم إلى 
ما فی یدیه فإذا رأی غیره مثلا أکثر منه فی جانب من جوانبها رغب آن یکون مثله وإِذا صار 
مثله رغب فى أن يكون هو أعظم من ذلك » وتظل تتوارد الآمال وتتضاعف دون انتهاء . 


والطموح الأمين النزيه لا حرج فيه ما دامت طرقه مشروعة ووسائله كريمة . 
حين يكون ضربا من الطمع الفاحش . . وتطلعا عقوتا إلى ما فضل الله به بعض الناس 
على بعض » وبا قسمه بينہم فى أمر معاشهم » فليس ذلك من الإسلام فی شىء ولا أثر 
له فى حقيقة الحياة إلا الحقد الذى يتولد منه وإلا الحسرة التى يورثها . 

ومن هنا كانت تعاليم الإسلام فى هذا الحانب حاسمة وواضحة ونظرة الإنسان إل 
من هو اقل منه أجدی فی الاعتبار ونی باب الشكر من نظرته | إلى من هو فوقه » فنظرته إل 
من هو فوقه تورثه الندم والتحسّر وربا يتولد عنها الحقد واستقلال النعمة وعدم 
المنعم . . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه « لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا 
إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم » . 


والحديث الشريف بهذا التوجيه الحكيم يعالج جانبا نفسيا هاما له أثره على حقيقة 
الحياة فى كل بيثة وف كل مجتمع وفى كل مجال من جالات الحياة . 


ولا يمكن لمن تعمق فى مغزاه أن يشم منه من قريب أومن بعيد أن فيه دعوة لقعود 
الهمة أوالرضا بأدنى الأمور وأقلٍ الحياة . كلا . . بل إن فيه توجيها إلى ما جب على 
الإنسان المسلم حيال ما أنعم الله تعالى به عليه من نعم سابغة . . وألاء ظاهرة وباطنة : 
ل وإن عدوا نعمة اله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) ا 
أن يقدر النعم التى أنعم الله بها عليه وأن يشكر ربه عليها آناء الليل وأطراف النہار › وأوها 
وأجلها نعمة الإسلام وكفى با نعمة . 


“ا٤ا‎ - 


ولقد جاء الأمر الإى للجاعة المؤمنة واضحا وكاشفا هم ما تكون به حقيقة الحياة 
وما يسعدهم وما جیهم . 


قال الله تعالى : ل يا أيما الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون * واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة واعلموا أن اله شدي العقاب * واذكر وا أذ أنتم قليلٌ مستضعفون فى الأرض 
تخافنون أن بتخطفكم الناس فاواکم وأيدكم بنصره ورزقکم من الطيبات لعلكم 
تشکرون 4 › »> ففی هذه الآيات نادی الله تعال المؤمنين موجها أمره إليهم بالاستجابة لله 
وللرسول » وذلك بالطاعة فيجب على الذين آمنوا أن يطيعوا الله والرسول » ونلاحظ فى 
التعبير القرانى الحكيم أنه أفرد الضميرفى قوله إذا دعاكم ولم أت بضمير التثنية الذى يفيد 
دعوة الله ودعوة الرسول بي إشارة إلى أن طاعة الله فى طاعة رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه . 

قال الله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله » إنه أمر بالاستجابة والطاعة إن 
دعاهم )ا کیم ¢ فان فی الدين حياة النفوس .. وحياة القلوب فإن القلب ميا بمعرفة 
مور دينه ویموت بالجهل ما 

وقیل : المراد القرآن الكريم فان فيه النجاة والبقاء والحياة ¢ نم يقول سبحانه ٣‏ 
ل واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه » . وقال ابن عبا اش : حول بين المؤمن وبين 
الكفر . وبين الكافر وبين الإيمان فهو سبحانه لع على ما تكنه القلوب . 

وف هذه الآية ااب جف ر ا سبحانه ل أن يسارعوا إلى إخلاص 
القلوب وتصفيتها . . قبل أن يحول الله بين الإنسان وبين قلبه بالموت . 

أو أن الآية تصوير لقدرة الله تعالى على العبد وعلى قلبه فيحول بين العبد وبين الكفر 
إن أراد له السعادة ويحول بينه وبين الإيمان إن أراد له الشقاء . 

وأنه إليه تحشرون . . فیجازئ کل إنسان با قَدّمته يداه إن حبرا فخیر وان شرا فشر . 
وفيم| رواه الإمام أحمد بسنده أن رسول الله بل قال : « إن قلوب بنی آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحهن » > کقلب واحد یصرفھا کیف یشاء » ثم قال کا : « اللهم مصرّف القلوب 
صرف قلوبنا إلى طاعتك » . 

ومن دعاء رسول الله بي الذى کان يكثر منه « اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
اک کر ی ا 
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عليه ليكون فى هذا زيادة اليقين بخير ما يدعوهم إليه وبا فيه حياتم وسعادتهم فبعد أن 
ناداهم وأمرهم أن يستجيبوا لله ولرسوله وبعد أن حذّرهم وأنذرهم من الوقوع فى الفتنة أخذ 
يذكرهم با كانوا عليه من قلة فى العدد وضعف فى الأرض وخوف من العدو . 

فقد كانوا فى بادىء الأمر قلة مستضعفة يخافون أن يتخطفهم الناس من كفار 
قريش » أومن عداهم » فتداركتهم عناية رمم فاواهم إلى المدينة فتحصنوا عن أعدائهم 
وأيدهم بنصر من عنده وأمدهم بالملائكة ورزقهم من الطيبات عن طريق الغنائم رجاء أن 
يشكروا ربهم الذى وهبهم هذه النعم التى لا تحصى . 

وهكذا تتساوق المبادىء الإسلامية الراشدة موجهة أفراد الأمة وجماعاتما إلى حقيقة 
الحياة . 

إنها توجههم إلى حقيقتها بأساليب محكمة وأمثلة قوية واقعية راسمة همم منج الحياة 
التى يسعد فيها الفرد والمجتمع » إا حياة تقوم حقيقتها أولا وقبل كل شىء على الإيمان 
والعمل » وعلى اليقين المطلق بواهب النعم وخالق الكون » ومن منطلق هذا اليقين يتجه 
أبناء الحياة إلى كل دروا وليس على عينم عصابة . ولا فى قلبهم غشاوة بل يتجهون 
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إنما الدنيالأربعة نتفر 


امسلم كيس فطن يدرك حقيقة الحياة ويعرف موقعه منا ثم يصرّف أموره وأحواله 
با يتواءم مع شريعة الله » ولا بختلف مح الدين . 1 ولا يتصادم مع نظم الحياة الحادة 
المستقيمة . 

وال نسان المسلم فى هله الحياة لا يعيش لنفسه فقط ولكنه يعيش متعاونا مع الغير 
زالار متخاون مله فهو اجتیاعیٌ بطبعه . 

والناس فى هذه الحياة بحتاح بعضهم إلى بعض > ومن قصور التفكير أن يظن البعض 
أن غيره هو المحتاج إليه وأنه غير محتاج إلى أحد . 

كيف ؟ وطبيعة الحياة أحذ وعطاء » والتكوين الإلهى للجاعات البشرية على ظهر 
هذه الحياة أنهم درجات بعضهم فوق بعض ظ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 4 

وهذه الحكمة الإهية ما تمض الاعات « ویکدح الناس ف الحياة وتعمر pr‏ 
الأرض . 

وکا أن الإنسان ی عمل یسب من وراثه وتاج ا مال ينفق منه e‏ 
ا ا ا « ر دا ف ال فر ااا الربح . 

بل إن الإنسان كثبرا ما تعترضه مواقف يحتاج فيها إلى أبسط الأعمال وأقل المهن التى 
لا ينظر الناس إليها بعين الإكبار والتقدير بل ربا ينظرون إلى بعض الأعمال البسيطة والمهن 
غير البراقة نظرة غير كريمة . 

ولكنہم فى الحقيقة إذا راجعوا أنفسهم وقت حاجاتهم الملحة إلى هذه المهن وتلك 
الأعال عرفوا قيمتها وأدركوا أهميتها » وعلى كل إنسان أن يدرك دوره فى الحياة والطريقة 
المثل لتسیر دنیاه 

4 OE 

وضروب الناس متفاوتة فى الدنيا وحظوظهم متنوعة فمنهم من اوتى حظا من 
العلم والال : 
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ومن الناس من اوتى علا ولم يؤت مالا . ومنہم من اوتی مالاو يؤت علا 3 ومتم 
من م يؤت مالا ولا علا » إنهم أربعة نفر . . وقد جاء تفصيلهم فى السنة الشريفة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام . ففي] أخرجه الترمذى : عن أبى كبشة الأنصارى قال : 
قال رسول الله َة : « ثلاثة اقسم عليهن . وأحدثكم حديثا فاحفظوه : ما نقص مال من 
صدةة ولا طلم عبد مظلمةٌ فصبرً عليها إلا زاده الله بها عا ولا فت عبد باب مسأل إلا فح 
الله عليه باب فقر» . . وزاد نى رواية . « وما تواضع عبد لله إلا ر فعه الله . وأحدثكم 
حدیثا فاحفظوه › إا الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه اللہ مالا وعلا فهو یتقی فی ماله ربه 
ويصل به رمه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل . وعبلِ رزقه الله علا ولم يرزقه 
مالا فهو صادق النية يقول : لوأن لى مالا لعملت عمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء › 
وعبد رزقه الله مالا وم یرزقه علا فهو يخبط فی ماله بغير علم » لا یتقی فيه ربه ولا يصل 
فيه رمه » ولا یعلم لله فيه حقا » فهذا بأخبث المنازل » وعبد لم يرزقه اله مالا ولا علما » 
يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنیته ووزرهما سواء . 

والناس فى حياتهم أحدٌ فريقين : 

فریق : هم طلاب دنیا بجعلونہا همهم ومنتھی مقصدهم فھم یبحثون عنہا فی کل 
الدروب ویجرون وراء‌ها ئی کل اتجاہ » ورب| کانوا عنہا بعيدين وكانت بعيدة » ولا جروا 
خحلفها جرت هى أمامهم فلا يلحقونها ولا ينالون مها إلا ما قسمه الله هم > وفريز الحرهم 
طلاب الآخحرة جعلوها مهم وشغلهم الشاغل حتى وهم فى أعاهم الدنيوية جعلوها 
خحالصة نقية م تشبها شائبة ما » أولئك أغنى الله قلوهم وأنتهم الدنيا راغمة . 

عن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله با : « من كانت الآخرة همه جعل 
الله غناه فى قلبه وجحمع عليه شمله » وأتته الدنيا وهى راغمة . ومن كانت الدنيا همه جعل 
الله فقره بین عینیه وفرق عليه شمله ولم یأته من الدنیا إلا ما فد له فلا یی إلا فقيرا ‏ 
ولا ُصبح إلا فقيرا › وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه » 
بالود والرحمة وكان الته بكل خير إليه أسرعَ " » . 

وقال عمر رضى الله عنه : ما كانت الدنيا هَمٌ رجل إلا لزم قلبه أرب خصال, : 
فقرّ لا يدرك غناه › وهم لا ینقضی مداه › وشغل لا ینفد وله » وأمل لا يبلغ منتهاه . 

وتلك حقيقة ها من واقع الحياة أمثلة كثيرة ونماذج وافرة فنحن نشاهد من كانت الدنيا 
همه فی فقر دائم . . وربا تتساءل - قارٹی العزیز - کیف یتأتی هذا وهو غنی ؟ وکیف یکول 
فی فقر وهو ذو مال ؟ ولكنك حین تلقی نظرة عابرة على صفحة المجتمعات الإنسانية ترى 

ر )١‏ أخرجه الترمذى . 
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ومن أجل هذا فھو لا ینفق منہا وإنما یکنزها ولا يتمتع بها وإنها يضن با على نفسه وآهله‎ 
. ورحمه والفقراء والمحتاجين فهو فی فقر بيد أن الال بين يديه‎ 

ااا ای فى رن ر مال و ج ره وای اا ع 
منها وما يجب أن يضاف إليها لتنمو » وما تشابك به مصالحه مع مشاغله ومتاعبه 
وهكذا . . فهو فى شغل لا ينفد ووراء أمل لا يبلغ مداه لأن طالب الدنيا لا يشبع › 
ولو کان لابن آدم واد من ذهب لتمنی أن یکون له الثانی ولا يملا جوف ابن ادم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب . تلك حقيقة لا يمارى فيها أولو الألباب . ولكن ليس معنى هذا 
أن الإسلام لا يدعو إلى السعى والعمل . لا . . بل إن الإسلام هو دين العمل والسعى 
والتمتع بطيبات الحياة الدنيا . 

عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قلنا يا رسول الله مالنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا 
الدنيا وكانت الاخرة ابا رأى عين » وإذا حرجنا من عندك فعافسنا آهلينا 

شممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا فقال عليه الصلاة والسلام : « لوتدومون على حالكم عندى 
زارتكم اللاتكة فی بوتكم » ولصافحتکم ف طرقکم » ولو تذنبوا لذهب اله بكم وبلاء 
بخلق یڵنبون ویستغفرون فیغفر هم . ساعة وساإعة » والحديث يدعو آخره إلى التوبة وليس 
إلى الاستهانة بالذنب » فليس معنى » لوم تذنبوا . e‏ > وإنا المراد 
فتح باب التوبة » وإعطاءٌ الفرصة والأمل لمن ضلوا أن يثوبوا إلى رشدهم ا 
الله » وآن یکونوا على اتصال دائم به سبحانه وتعالی . هذا مع سعيهم فى الحياة وكذهم 
وجدّهم وتعبهم ونصبهم فهم یعملون لدنیاهم کأہم یعیشون أبدا ويعملون لآخرتهم كأہم 
يموتون غدا . 

ومن کلام على بن أبى طالب رضى الله عنه » لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل 
ويؤخر التوبة لطول الأمل ويقون فى الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين . 
إن أعطی منہا م يشب وإن مع لیقع ء يرعن شکر ما ای ویتمنی الزیاد ابق . 
بنہی ولا ینتھی ویامر با لا اتی يحب الصالحین ولا يعمل أعاهم ويبغخض المسيئين وهو 
منم » یکره اموت لكثرة ذنوبه » وبقیم على ما یکره اموت له » إن سقم ظلّ نادما وإن صح 
أمن لاهيا » يعجب نفسه إذا عوفى ويقنط إذا ابتلى » تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها 
على ما يستيقن . ولا يثق من الرزق با ضمن له ولا يعمل من العمل بها فرض عليه إن 
استخنى بطر وفتن » وإن افتقر قنط وحزن | ه . تلك طبيعة الإنسان وهى فى حاجة دائمة 
إلى إصلاح وتقويم وتبذيب وصقل . وتسليم بالإيمان بالله واليوم الآخر . 
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مقاومة الإسلام للمخاوف والأوهام 
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فكيف يذهب البعض إل عبادة غبره ؟ قال تعالى : قل ن الأرش ون بها إن 
کنتم َعْلّمون * سيقولون نه فل ألا تكرون ٭ قل مَنْ رب السموات السبع ورب 
العمرش eS‏ 
ر ولا يجار عليه ك 

ولقد جاءعت تعاليم ا فى غاية ال > وف منتهى الوضوح « خضت 
الإنسان من العادات السيئة التى تشوه حياته الدينية › کا خلَصته من الأباطيل والأوهام 
التى تراكمت على العقل البشری ضاربةٌ بجُذورها فى النفس من أيام الجاهلية ألمظلمة › 
التى تخبط المجتمع الوثنى بين دُرُوبها الضيقة وأحواها الخانقة . 

وهل الإسلام على الأوهام والضلالات وتتبّعها فى كل منعطفاتما وزواياها ليحرر 
افر اراي من كل الأساطرَ . 

ن الإسلام عقيدة الإنسان السلم من الكهانة وغرها من المعتقدات الباطلة 
والعادات السيغة الت تسر بت متها الخرافات بشكل فاضح ؛ جعل النفس الإنسانية ضعيفة 
لا تقوی على شىء > وتظل حائرة بين ضباب الوهم والخیال . تقدَمْ رجلا وتؤخر أخرى . 
وک| دعا الإسلام إلى تحرير النفس الإنسانية من الخضرع لغبر الله وتحريرها من العادات 
السيئة والتقاليد المرذولة والخرافات المتفشية » فإنه دعا المسلم إلى تحرير نفسه من الخوف 
والقلق معا أسہاب ا لخوف ودواعیه وجالاته ودوافعه ومبعث هذا ا قد کن حرصاً 
على الحياة أ وقلقا على طلب الرزق اطا ا ار فقا شبح الخوف يطارد الإنسان 
ف حط ا عل لإقدم اجام يدنه الاق عل طاب اررق إل اليش رارشيخ 
والاختلاس » فتستعبده الادة ويدفعه التطلع إلى الجحاه أو المنصب إلى المداهنة والزلفى إلى 
الا 
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ونقى الإسلام حياة الناس من كل الأوهام والخرافات وأبان أن طلب الحياة أو الرزق 
أو المنصب . لا يكون من خلوق وإن) يكون من الخالق الذی بيده ملكوت كل شىء » وهو 
على کل شىء قدیر . 

فأما بالنسبة للحياة » فقد جعل اله لكل نفس ميقات أجل لا تستأخحر عنه ساعة » 
ولا تستقدم عنه أخرى » ل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ”° & . فإذا 
جاء ميعاد هذا الأجل فلا يدفعه حرص » ولا يغنى عنه حذر مل أينا تكونوا يدرككم الموت 
ولو کنتم فى بروج مشيدة “ 4 

وأما بالنسبة للرزق » فقد تكفل الله به > وهو الرزاق ذو القوة المتين » قال الله 
تعالى  :‏ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى 
كتاب مبين ‏ 4 . والرزق محدد » قذّره الله وحدده وقد أقسم الله تعالى على أنه حق واقع 
حيث قال سبحانه : إوفى السماء رزقكم وما توعدون* فورب السماء والأرض إنه لحق مثل 
ما أنكم تنطقون ‏ 4 . وناهض الإسلام المزاعم الباطلة كاعتقاد أن للمرض عدوى 
بطبعه من غير فعل الله » وكالطير حيث كانوا ينفرون الطيور والظباء » فإن اتجهت يمينا 
مضوا فى حوائجهم » وإن اتجهت يساراً رجعوا وتشاءموا » ومن ذلك تأخيرهم تحريم المحرم 
إلى صفر وهو النسىء > ورفض الإسلام كل ذلك » قال عليه الصلاة والسلام : 
« لا عدوی ولا طبرة ولا صفر ولا هامة © » . كما طهر الإسلام العقيدة من الكهانة » 
وما يشبهها - حديثا - كضرب الحصى والرمل وقراءة الفنجان وغبر ذلك من الاعتقادات 
الباطلة . 

وقد وضح الله تعالی أنه بيده وحده الأمر کله من خير أو شر ( إن يَمسسك الله بضر 
فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ° . وإذا أراد الله نصرة إنسان 
فلا یمکن آن یغلب ون راد خذلانه فلا یتأتی لأحد أن ينصره ل إن ينصركم اله فلا غالب 
لكم وإن بخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده  “‏ . هذا وإن حب الدنيا » والتعلق 
بأذيا لها والخوف على الحياة أو الرزق > هذه الأمور تؤدى بالإنسان إلى الضعف وضياع 
الشخصية » وقد نبه رسول الله ية على ذلك حين قال : « يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قَلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم 


. )۷۸( سورة اللساء‎ ) ۲( . )٠٤١( سورة الأعراف‎ )١( 
. )۲۳١۲۲( سورة الذاریات‎ ) ٤ ( . )٦(دوهةروس‎ )۳( 
. )۱١۷( رواه مسلم . (1) سورة يوسف‎ )۵( 


(۷) سورة ال عمران ( ٠١١‏ ) . 
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يومشذ کثر ؛ ولکنکم خثاء کعتاء السيل ¢ ولينزعن الله من صدور عدوکم المهابة منكم 
وليقذفن فى قلوبكم الوهن . فقال قائل :يا رسول الته وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت ” » . 


(۱ ) رواه آحمد وأبر دارد 
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راك امان اليك 


در الإسلام قيمة الوقت ونبّه إلى ميته » والتتبع للنظم الإسلامية يدرك إلى أى مدى 
كان حفاظ الإسلام على الوقت » وكانت حيطته البالغة . بحيث لا يتعرض للتهديد 
أو الضياع » فقد حدد الإسلام مواقيت زمنية لعباداته وكلها تدل على النظام المحكم الدقيق 
وعلى احترام الوقت وتنسيق فتراته » فالفروض الخمسة أوقاتها من الفجر إلى الظهر إلى 
العصر إلى ٠‏ إلى العشاء . وكلها أوقات تحددت بالوحی الإهى وها بداية ونهاية بحيث 
إذا انتهى وقت من هذه الأوقات لا تقع العبادة فيها أداء . وإنما تكون قضاء لأن وقتها 
الحدّد ها شرعا قد فات . 


وللصيام وقته الزمنی العام المحدد ووقته اليومى الخاص المحدد من الفجر إلى غروب 
الشمس . وللركاة وقتها كذلك ۾ واتوا حقه يوم حصاده ولزكاة الال وقتها عندما حول 
على الال الحول وهكذا . . ولفريضة احج ميقاا الزمنى المحدد بشوال وذى القعدة وذى 
الحجة . والإنسان السلم مسثول عن الوقت مسئوليته عن کل شىء آخر » وتحاسب عليه » 
كأى نعمة أخرى من النعم الإلمية التى منحها الله تعالى إياه » ففيما رواه الترمذى : يقول 
رسول الله کل E‏ : عن عمره فيم أفناه 
وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه » . 


إن العمر الذى يعيشه الإنسان على ظهر هذه الحياة مسئول عنه » إنه مسئول عن 
أيامه وأعوامه وعن سائر أوقاته فيم أفنی هذه الأوقات » هل أفناها فى الطاعة ام ف 
العصية » هل أفضاها فى العمل الجا » والسعى على المعاش وما ينفعه وينفع الناس 
والمجتمع م لا . إن كثرا من الناس إذا ذهبوا إلى أعاهم أو مصالحهم يدون بعض 
العمل » ويتوقفون عن أعمال كثرة مطلوب مه منم أداؤها . وتوقفهم هذا وإ ماهم » قد يكون 
بسبب » وقد یکون بلا سبب . ا ف ا 
وموقع عمله بسبب آنه غير منسجم مع رئیسه فی العمل أو آنه على غير وفاق مع بعض رفاقه 
وزملاثه SS‏ 
يجبهم الإجابة الشافية وقد برجته م إلى الغد أو ما بعده . زف جل إل شی . وهکذا 
من الأساليب والحیل التى صرف E‏ المصلحة أو الحاجة دون جدوى » وهذا 
الضرب من الناس يقتل وقتاً يتقاضى عليه أجرا فى الدنيا وهذا الأجر أوذلك الال الذى 
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يتقاضاه غير حلال » ولیس مالا طيبا بل إنه كمن يأكل أموال الناس بالباطل وهو إن خفى 
أمره على العبفاد فلا يخفى على رب العباد الذى يعلم السر وأخفى . . . والذى يعلم 
ما تیدون وما تکتمون . 

ولیس عدم انسجامه أو وفاقه مع الآخرين مبررا له لأن يؤخر عمله » ومل فى 
واجبه » ويضيعَ وقتا ثمينا من الحياة . وهناك نوع آخر من الناس يقتل الوقت وينصرف عن 
عمل الواجب . بسبب أنه يسعى لمصلحة خاصة . أوأنه كان فى مهمة خاصة به . ومثل 
هذا النوع وإن كان قد شغل الوقت بعمل إلا أنه عمل فى غير وقته المشروع له ء فلا يصح 
أن تطغى المصالح الشخصية على المصلحة العامة أو يشغل وقت المصلحة العامة مصلحة 
شخصية . ففى هذا ضياع لحقوق المجتمع وحقوق غيره من الناس » وهذا الضربٌ من 
الاس » يمكن أن نسميه ( سارق الوقت ) أونسميه : ( المختلس القع ) نعم إنه سارق 
الوقت » والسرقة ليست خاصة بالمال أوالمتاع ولكنہا تشمل الوقت كذلك » لأنه احتلس 
من أوقات العمل » ومن وقت المصلحة العامة » واستغل ذلك لنفسه وشخصه » ومثله 
كمثل السارق والمختلس تماما بتمام . وهناك نوع آخر من الناس يتوقف عن عمله ويہمله 
لا لسبب من الأسباب إلا الكسل والخمول » والركون إلى الراحة والدعة » وخحاولة قضاء 
وقت العمل فى احتساء ما تشتهيه نفسه من المشروبات أومطالعة ما يستهويه من الصحف 
والجلات رعادثة رفاق العمل فى أحاديث شتى بغية التسلية » وقضاء الوقت حتى يجين 
موعدٌ الانصراف الرسمى من العمل . 

وهذا الضرب من الناس ظا لنفسه وإخوانه وجتمعه ومعتد أثيم . إنه لا يراقب ربه 
فی عمله ولا یراقبةُ نی امال الذی يتقاضاء » وکیف له أن يستحل أخذ شىء ل يؤد له مقابلا 
من العمل . 

إن الإسلام يرفض كل هذه الأنواع ويدعو إلى محاربة الكسل والإهمال والنفعية . . 
إن أصحاب الأنواع الثلاثة السابقة : استبدت بهم ثلاث افات : 

الآفة الأولى : هى الإهمال > والآفة الثائية : هى المصلحة الشخصية وطغيانها على 
الملصلحة العامة > والآفة الثالثة الكسل والخمول . . ونحن إذا ألقبنا النظر على تعاليم 
الإسلام نجد أنه قد حارب تلك الآفات » وحذّر منها أشدٌ التحذير » ففيها ضياع للوقت 
دون فائدة » وقتل للزمان دون جدوى . فقد حارب الإسلام ( الإهمال ) وأمر باتقان العمل 
والإخلاص فيه » وإحسانه وتجويده » ونى الحديث : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا 
آن يتقنه » وحارب الإسلام طغيان المصلحة الشخصية على المصلحة العامة كا حارب 
الكسل والخمول » ودعا إلى العمل الحاد » وإلى النشاط وحسن العمل لأن الله مطلع 
ورقيب وهو سبحانه القائل : # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والؤمنون ) . 

-- 


الإنسان المسلم فى بوتقة الاختبارات 


من أهم الملامح لشخصية المسلم الثبات فى العسر وفى اليسر » إن المسلم شاكر فى 
السراء صابر فى الضراء » يرهن على صدق عقيدته بالانفاق فى الحالين : يقول الله تعالى 
O‏ 
بالعسر ولا تقنط بالضراء › کا أا لا تضل ولا تطغى باليسر أو السراء وإنما هى فى الموقفين 
سواء » وهذا شان السلم الذى قويت عقيدته وآتت أكلها وثارها > إنه شاكر فى السراء 
صابر فى الضراء قال ية : « عجبا لأمر'المؤمن إن أمره كله له حبر وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن إن أصابته سراءُ شکر فکان خرا له وإن أصابته ضراء صر فکان خیرا له » . 

إن ن للمسلم خطاء الثابتة التي يسير بها ومعه يقين يضىء ء له الطريق وثقة لمشاهدها 
العديدة حازمة حاسمة لا يشده بريقها ولا مخدعه زخرفها . 


إن حياة المسلم متصاة الحلقات من الابتلاء ات ا > فمنہا ما یکون اہتلاءٌ 
بالنعمة ومنها ما يكون بالنقمة وتلك سنة الله فى خلقه » والعزائم المخلصة ذات العادن 
الأصيلة حين تنصهر فى بوتقة الابتلاء بالبأساء والضراء شس وهى أشد عزما وأقوى إرادة 
وأكثر بريقا ولعانا وعندئذ يأتيها نصر الله : ب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متى لر أله ألا إن نصر اله قريب € . . وموقف السلف من عن الحياة وابتلائها 
موقف الحريص على عقيدته ا مؤمن بقضاء ربه » الواثق من الفرج والمثوبة : يقول أ حدهم » 
a‏ 
أكبر منہا وأننى أرجو ثواب الله عليها .. 

ما شخصية الإنسان التى لم تتهذب بالإسلام وم تصقل بمبادئه القويمة فهى فى 
تطلع إلى فضل الله ورجاء ملح لنعمته إذا نزل الضر › » فإذا رفعه الله » وأحاطت النعمة 
جوانب الحیاة فنه ینسی ما کان فیه ولا یقیم حق الله فی نعمته » ولا يؤدى الشكر الواجب 
عليه حياها . . إنه فى حال النعمة ينسى حق الله وحق العباد » لقد خَيْمّت على شخصيته 
الأنانيةٌ > وملأت الأثرة أقطار نفسه . فلا ينظر للحياة إلا بمنظار النفعة الخاصة » يدور 
معھا حیٹ تدور » ویہبحث عنہا فی کل مکان لا یعنیه شیءٌ سوی منفعته » ونی إطارها 
الضيق يعيش فى جو خانق ومناخ لا يستقر . 
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إن الطبيعة البشرية فى صراعها الرهيب وفى رغبتها الجاعة لتطلبات حياتها تظل 
خحطاها تلح فوق الدروب المتشابكة بغية الوصول إلى أملها وهدفها وتضع على مفترق الطرق 
اتر خف ا نا کر النفس أوجاء ما يفو إليه الإنسان للأ ببره كل 
السالك فکان وصولا للرحم بارا بالمحتاجين سباقا للبذل فى اللات ساعيا لقضاء ء مصالح 
محباً وذوداً لكل القلوب . لكنه عندما e‏ رجاؤه ویستجاب دعاؤه وتسر حیاته 

فقة بالنعمة والخبر ينسى ما اعتزم عليه ولا یاب بمن مد يده إليه » ومن هنا تتعالى 
نداء اث ا موجهة ة إلى شکر الله الذى اأً نعم ودافعة إلى النظر بعين الاعتبار إلى تلك 
النعم الى لا تحصى وال تعاليم الإسلام ف إرساء قيم الحق وصقل الشخصية 
الإسلامية وتهذيبها وعلاجها من ذلك الضعف الروحى والتمزق النفسى . وذلك بالصبر 
والعمل الصالح والانطلاق من قاعدة العقيدة الصحيحة التى تشرق الحياة منها رخاءً أمنة . 


وإذا كان الصٌ وعمل الصالحات من وساثل صقل النفس وتربية الشخصية فإن 
هناك علاجاً آخحر لروحه ولقاء طيباً يتم فيه تخلص الإنسان من هلعه وجزعه ومن جحده 
ومنعه ذلك هو لقاء الله تعالى فى الصلاة التى تتكرر كل يوم مذكرة وموجهة فى كل ركن من 
أركانما بأن الله أكبر من كل شىء » وكذلك فى البذل والانفاق » وفى التصديق بيوم الدين 
والخوف من الله والعفة ومراعاة الأمانة والقيام بالشهادة . وكل هذه الأمور يلفت القران 
النظر والقلب إليها لتقويم الشخصية وتنقيتها من الملع والجحزع والجحود . 


إن شخصية المسلم الحقيقية على عليه أن يتعرف على ربه فى وقت الرخاء كما يتعرف 
عليه فى وقت الشدة »› ومن كان كذلك فهو صادق الإییان د يستحق تيسر الله له وتف رجه 
همومه كا قال الرسول ية > تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة . . وفتح الله 
سبحانه أبواب رحته ونادی عباده إليها وبين أنه قريب منہم جيب دعاءهم ويحقق رجاءهم 
وعليهم أن يستجيبوا لما بجييهم ويقوموا بأصول الإيمان الحق . 
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ممذيب الإسلام للنفس الإنسانية 


. من أهم اللامح الواضحة فى حياة المجتمع المسلم .. أنه يعتنق الحق ويسير على 
ضوئه ویعمل فی دائرته . دون آن یکون هناك أی تأثر خارجی عليه » لأنه يؤمن بأن جزاءه 
منوط بعمله فإحسانه لنفسه وإساءته ها . 

وقد غرس الإسلام فى نفوس الأفراد والمجهاعات أصول الحق ليتبعوها # إن أحسنتم 
أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ”“ ) . 

وأنار القرآن الكريم الطريق أمام المسلم » مبيناً له أنه وحده الذى ينال مثوبة 
هدایته » ونه وحده الذی ينال جزاء ضلالته فلا ینجی اهتداژه غیره » ولا یردی ضلاله 
سواه» وکل نفس وما حملت من وزرهاء فلا تحمل وزر نفس أخری فلکل استقلاله وجزاؤه 
على حدة . قال الله سبحانه : # من اهتدى فإنها بتدى لنفسه ومن ضل فإن| يضل عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ° 4 . 

وقد نعى القرآن على أولئك الذين وقعوا أسرّى العادة والإلف تجافيهم عن الحق . 
وضرب مثلهم نمن ینادی على حیوان یسمع الصوت ولا یفهم له معنی فهم فی اناكم ی 
التقليد الأعمى ووقوعهم فريسة التبعية البلهاء كمثل الصم البكم . قال الله تعالى : 
ل وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئا ولا بهتدون*# ١‏ ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع إلا دعاء 
ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون ° ) . 

وهذا الصنف من الناس ( يط نفسّه استقلا ما وم يُمنحها حريتها فى البحث عن 
الحق » وإنما حبسها بين أسوار التقاليد الموروثة » توثقها العادات البالية وعتهن كرامنها 
وإنسانیتها وقد تابع الإسلام نفسية المسلم فى سلوكها بالتقويم والتهذيب لثلا تتأرجح بين 
مد الحياة وجزرها فتتدهور قواها المعنوية تابعة كل ناعق ومنادية كل انسان » أنا معك سنا 
کان أو ظالا » روی الإمام الترمذى بسنده عن حذيفة قال : قال رسول الله کا ٴ 
« لاتكونوا إمعة تقولون > إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا 
أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا ‏ » . 

. )٠١( سورة الإسراء (۷) . (۲ ) سورة الإسراء‎ )١( 


(۳) سورة البقرة ( ٤( . )١۷١ » ۱۷١‏ ) رواه الترمذى . 
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فإذا كان الله تعالى قد أعد المسلم إعدادا حقا » وهيأه لأسباب الحق والفلاح » با 
ألهمه من رؤية واضحة للخير حتى يتبعه » وللشر حتى ينأى عنه . فليس للمسلم أن يكون 
إمعة » ولم تعد له حجة فى تعطيل ما أودعه الله فى حسه ووجدانه . 

فكيف به يقف على مفترق الطرق يميل مع رياح الحياة حيث تيل » لقد سوى الحق 
النفس وأهمهم| فجورها وتقواها . قال تعالى : لإ ونفس وما سواها # فأممها فجورها 
وتقواها # قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دساها ‏ وى استقلال النفس الإنسانية 
حاية لمقومات الحق والخير التى أودعها الله فى الإنسان . فلا يتأثر بالعوامل الخارجية 
والمؤثرات المحيطة به » فإذا كان قاضيا أوشاهدا أومدرسا أو قاث) بالإصلاح بين الناس 
أو مقوما لأعمال البعض أو نحو ذلك من مسالك الحياة التى يرتادها فإن عليه أن ينظر إلى 
احق بغض النظر عن أى عامل آخر أوأى مؤثر خحارجى . فإذا قام لحكم بين الناس 
أو القضاء i Eo‏ أوفصل فى خحصومة فعليه أن يتحرى جانئب 
الحتق والصواب فلا تؤثر عليه صلة قرابة أونسب أوغير ذلك » قال الله تعالى : 4 وإذا 
قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قربی ° 4 . 

وكا دعا الإسلام eee‏ أوما يدعو إلى 
الالحياز فكذلك حذر من أن تكون الكراهية والبغضاء من دواعى الانحراف عن الحق 
والعدل فقال سبحانه : مل يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين له شهداء بالقسط ولايجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی واتقوا الله إن الله خبير ماتعملون ° . 


وإن السلوك الإسلامى يتنانى مع الظلم » فيقيم المسلم العدل ولو على نفسه أو أقرب 
الناس إليه . ويتنانى مع الباطل فيقول الح ولوعلى نفسه » ويعدل مع العدو كا يعدل 
مع القريب والحبيب فهو لا تحكمه تبعية هدم شخصيته » ولا جور على عقيدته الموى 
کک المحاباة إلى داخله إنه يجيا بين الناس قواما بالقسط شاهدا لته ولوعلى تفسه 
أو والديه أو أقربائه . قال الله تعالى : ظ يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ¿ إن يكن غنيا أو فقبرا فال أولى با فلا تتبعوا 
اوی أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اله كان با تعملون خبراً" 4 . 
ويصون الإسلام الأمة الإسلامية من التأثر بخصائص الغير وأفعاله التى لا تتفق 
مع روح الإسلام والی تتنافی مع فضائله » وأما الاستبداد بالرآى أو التهادى فى الخطاً فليس 
فيه من قوة الشخصية واستقلا هما أدنى علاقة » بل إن ذلك يتناف معها تنافيا تاما . فإن 
)١(‏ سورة الأنعام )٠١١(‏ . (۲) سورة المائدة (۸) . 
(۳) سورة الئساء ( )٠١١‏ . 
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الرجوع إلى الحتق فضيلة . ولا يُوصَفٌ من يرجم للحق بأنه فاقدٌ الشخصية بل إنه قوى 
الشخصية فى ضبط النفس › وکح جماحها والاتجاه بها صوب الحق فلا يتجمد عند الخطاً 
بل يفىء إلى الصواب أينا كان . 


وى| أن استقلال الشخصية لا يتنافى مع الرجوع للحق فإنه كذلك لا يتنا مع 
التعاون ومشاركة الأمة الإسلامية . فالمراد باستقلال الشخصية ألا يذوب سلوك الفرد فى 
اة آحر ولا تذوب الي اعة فى جماعة أخحرى فلكل إنسان مقوماته وقدراته الحاصة » وحين 
يسلب هذه المقومات فلا تكون له حريته ورغبته المستقيمة المخلصة . فإنه يقوم حين يقوم 
بالعمل وهو مسوق إليه ومكره عليه » فلا يستشعر المتعة به ولا يتذوق الرغبة الدافعة إلى 
إتقانه . ومن ثم يفقد روح النشاط والحيوية » ولا يقبل على العمل بجد وفاعلية » بل يؤدى 
عمله وهو مکره ومتبرم . 

ولو ترك الإنسان بلا توجيه سديد وأطلق لنفسه العنان دون رعاية وضبط » ومن غير 
حدود فإن ذلك شر مستطير › لا یترتب على سلوکه بلا مقاییس ما یترتب من الطلاق نوازعه 
النفسية . فتنمو الأنانية والأثرة . ويتجاوز الحدود بلا رادع أو ضابط . ومن أجل هذا كله 
أرسى القرآن للشخصية الإسلامية معام محددة لا تتعداها » بحيث جد المسلم ثواب عمله 
الصالح ‏ ويتحمل تبعة إساءته فقال تعالى : ¥ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها ‏ . . هذا بالنسبة للفرد فشخصيته محوطة بدائرة الحق والعمل الصالح . 

وأما بالنسبة لعلاقته مع الحاعة الإسلامية وعلاقة الناس مع بعضهم فإن تلك 
العلاقات مع ما وفره الإسلام ها من الاحتفاظ بالمقومات بحیث لا تذوب ف الآخحرين 1 
فإنه م يمنع الإنسان أو المياعة من التعاون والمشاركة » بل أمر بذلك إذكاء لروح التعاون 
وإبقاء لوحدة الأمة واثراء ها بالعمل المشترك والتضافر الممر » وذلك كله يتم فى إطار الب 
والتقوى وبعيدا عن الاثم والعدوان كا قال تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 3% ف 


FF # 


SLC 


مشکلات أعحزت العلم وحلها الإيمان 


كان للعلم الحديث أثر بالغ في قدمه إلى الحضارة الإنسانية من خحدمات » وفي| بذله 
من عناصر ومقومات » کان له أثره كذلك في اكتشفه واخترعه من أشياء قربت البعيد » 
واحتصرت السافات » ووفرت الزمن وقدمت للانسان المعاصر العديد من أسباب الراحة 
ومظاهر السعادة . 


ولكن كل ما قدمه العلم الحديث إنا هو فى شكل الحياة وليس فى داخلها » وف 
مظهرها وليس فى برها » بمعنى : أنه قدم تلك الأسباب الادية التى تعين الإنسان فى 
حياته » وف محتلف شئونه وأموره ووظائفه بيد أنه م يستطع أن يدخل إلى الأعاق الإنسانية 
أو أن يعالج النفس البشرية من تلك المخاوف التى ازدادت أشباحها مع زيادة العلم 
الحدیث » وتعددت تعدد نظریاته واکتشافاته . 

إننا فى هذا لا ننكر العلم الحديث جملة » ولا نرفضه جملة » ولا نعول عليه وحده 
ما أننا لا ننکره > فلأنه قائم بیننا بنظریاته وأدواته وعیاداته ومصانعه واکتشافاته واختراعاته 
التى دمت خدماتہا للانسان « والإإنسان محتاج دوما إليها . 

ثم لأن الإسلام هو دين العلم > لا يتعارض معه بل يدعو إلیه ولا هون من شأنه 
بل یکبره . 

وهذا فنحن لا ننكره ولا نرفضه بالحملة » وإنا نرفض أن يعول الناس عليه وحده 
وأن يكون هو الموجه وحده للحياة الإنسانية . 

ونما لا شك فيه آن التعويل عليه وحده » ضرب من الاسراف فى القول والبعد عن 
ا لجادة وضياع وتخريب لأنه ما زال عاجزا أمام العديد من المشاكل التى لم جد ها حلا » 
والتى حاول أصحاا اقتحام لحة علم النفس فأغرقهم بدل أن بجحل مشاكلهم . . 

إذا كان الطب الحديث استطاع تقديم العديد من العلاج للعديد من الأمراض فإن 
هناك أمراضا كثيرة ما زال الطب الحديث عاجزا عن تقديم العلاج جا . 

وما زال سر الحياة وا لموت وكيفيةا موت وأمور كثيرة » ل يزل العلم واقفا أمامها دون 
جدوی . . معنى هذا أنه لا يعول عليه وحده » ولكن هناك قوة أكبر منه » وأعظم أثرا هى 
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قوة العقيدة » والإيان بالله . ومع هذه القرة الإيمانية تختفى بادیء ذى بدء كثر من المشاكل 
والمتاعب والألغاز فلا يكون ها وجود بالمرة . 

لأن المؤمن لا بخاف › ولا جہن ء ولا یکذب ولا یغش ولا بحتال › والمؤمن ی 
8 والمؤمن يقول الحتق والخير » والمؤمن صادق فى القول » حلص فى العمل » وف 
بوعده » أمين على ما اؤتمن عليه . 

والإيمان » هو الذى يمكن صاحبه من مواجهة المشاكل العديدة والكوارث الفادحة 
التى لا يمكن للعلم أن يقدم فيها شيئا . . ان حوادث الحياة المتكررة من غرق وحرق 
وزلازل وبراكين وأمثال ذلك كثيرء ماذا يقدم العلم لأصحابما وللمحيطين بم ؟ 
لا شىء . أما الإيمان ففى صيدليته جزاء للصابرين » ودعوة صادقة للصبر وعلاج للنفس 
من الجزع والفزع والهلم وأحذ بيد الإنسان إلى شاطىء الأمان . 

ومن أجل هذا نقول أن العلم الحديث والطب الحديث وعلم النفس فى أمس الحاجة 
إلى الإيان وبدونه لا يستطيع العلم أن ينجح فى علاج النفس البشرية ولا أن يدفع عنها 
ما یساورها من شکوك »ولا ما بحیط ہا من أخطار . 

یقول « دیل کارینجی » : إنى لأذكر الأيام SS‏ 
التنافر د بين العلم والدين . ولكن هذا الحدال انتهى إ إلى غير رجعة » فإن أحدث العلوم 
ا النفسى - يشر بمبادىء الدين › ولاذا ؟ 

لأن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوى » والاستمساك بالدين والصلاة كفيلة 
بأن تقهر القلق والمخاوف والتوتر العصبى » وأن تشفى أكثر من نصف الأمراض التى 
تشكوها . نعم إن أطباء النفس يدركون ذلك وقد قال قائلهم الدكتور « أ . ايريل » : إن 
المرء ا ا . وإذا كان المؤمن ميا فى أمن وطمأنينة » فإن 
غير المؤمنين من الملاحدة والمنحرفين محيون فى حاوف دائمة » وف مشاكل لا تنتهى 
ولاسرل ها 

وفرق واسع بين المؤمن ونظرته إلى الآخرة وبين غيره ونظرته إليها . وفرق واسع كذلك 
بين النظرتين تجاه الموت . فغير المؤمن يخاف الموت ويخشى عواقبه ويرى فيه انتهاء لحياته 
وانحلالا لبدنه » وبطلانا لترکیبه . 

وأما المؤمن فيرى أنه ينتقل إلى ربه الذى خلق فسوى وقدر فهدى » وخلق الموت 
والحياة والنشور . . ويشير ابن مسكويه إلى الأول فى قوله : « إن الخوف من الموت ليس 
يعرض إلا لمن لا يدرى الموت على الحقيقة » ولا يعلم إلى أين تصير نفسه » أولأنه يظن 
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أن بدنه إذا انحل وبطل ترکیبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور وأن العام 
سیبقی موجودا » ولیس هو بموجود فيه » . . وأما المؤمن فكا لم خف فى دنياه » فإنه 
لا حاف من آخرته ولا من الموت . وقد قيل لأعرابى اشتد مرضه : إنك ستموت » فقال : 
وإلى أين يذهب بى بعد الموت ؟ قالوا : إلى الله . . فقال : ويحكم » وكيف أخاف الذهاب 
إلى من لا آرى الخير إلا من عنده ؟ . . 

إذا ففى الإيمان حفاظ على الإنسان وعلى الحياة من الانقلاب النفسى » والتدهور 
والضياع » لأن الذى يؤمن به هو الله الذى أَحْسَنَ كل شىء خلقه ثم هدى . . 

والإيمان فيه هداية للقلب وهداية للنفس وأمان ها من كل المخاوف إ ومن يؤمن بالل 
بهد قلبه ‏ . . 

والإيمان بحفظ لأصحابه حياة طيبة فى الدنيا » وأما فى الآخرة فيقول الله تعالى : 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) . 

والمتتبع لنماذج البشر من المؤمنين وغيرهم » ومن مشاكل هؤلاء وأولئك. يتضح له إلى 
أی مدى كان للإيمان أثره البالغ على حياة الناس » وكيف حل مشاكلهم وأخذ بأيدى 
اللجتمعات المؤمنة إلى شاطىء الأمان . 
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النصل الخسامس 


من معام الدعوة وتوجيهاتما 
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الدعوة الى بيان دلائل الإيمان فى خلق الإنسان وى الكون . 
حدیث القرآن عن نفسه 

من دلائل القدرة الإهية . 

الفضائل بين الحدود والقيود . 

فى تطبيق الشريعة أمان ورخاء 

تحذير مؤكد من البعد عن الشريعة 
الاعتدال بين المادية والروحانية . 

من ركائر التمكين فى الأرض . 

إلى منهج الإصلاح من أقرب طريق . 
أصول الاخلاق فى الإسلام . 
الإسلام فى مراجهة التحديات . 
العمل فى ضوء القرآن الكريم . 
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الدعوة إلى بيان دلائل الإيمان 
فی خلق الإنسان وف الكون 


ل یکن لالحاد وتياراته من انر » على القلوب المؤمنة الصادقة التى عرفت را الذى 
حلقها وخلق الكون وأنه لا يدبر أمر الكون إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى 
ل یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد » ومن استنار قلبه لا يحتاج إلى دليل إلا أن هناك تيارات 
منحرفةً مضلَلّةٌ . أحذت أشكالا متعددة وطفت على سطح الحياة الإنسانية متمثلةنى ظواهر 
ختلفة منها : المادية الملحدة والحركات المدامة » والوجودية المتبيجحة الضالة ء› عا يبثه 
أعداء الإسلام . 


والإسلام بكتابه الخالد ودستوره المبين يرد على المنكرين مسفها أحلامهم رافعا راية 
احق : ل ام خلقوا من غیر شیء أم هم الخالقون ) وقدروی عن جبیربن مطعم قال : 
« سمعت النبى َة يقرأ فى المغرب « الطور» فلا بلغ هذه الآية بط أم خلقوا من غير شىء 
أم هم الخالقون ٭ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون # أم عندهم خزائن ربك 
أم هم المسيطرون ¢ . كاد قلبى أن يطير إلى الإسلام » . 


وكتاب الله تعالى منذ القدم وعلى مر أدوار الحياة يتحدّى كل أفاك أثيم » وکل جاحد 
ومعاند ل هذا حل اله فأروّنى ماذا خلق الذين من دونه ) . وفى ية أخرى يكشف عن 
جهلهم الفاضح وانحرافهم الذى بلغ درجة من السَفَه والتخريف بحيث يدعون غير الله 
من أصنامهم فیقول سبحانه وتعالى : ل إن الذين تدعون من دون اله لن بخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) . 


أدلة الإيمان فى النفس 
ويوضح الله آياته فى أنفسهم فيقول : ل وفى أنفسكم أفلا تبصرون ‏ » ويوضحها 
فى الكون : سنريہم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين همم أنه الحق أو م يكف 
بربك أنه على کل شیء شهید 4 . 
ا 


ويوضصح الله تعالى أدلة الإياكد من قرب طریق وذلك من خلق الإنسان وأطوار 
حياته الى مر بها من أول مرحلة منذٌ أن حَلقّ من نطفة إلى أن صار علقة ثم مضغة إلى 
آخر تلك الأطوار . 

قال سبحانه : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٭# ثم جعاناه نطفة فى قرار 
مكين # ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ا لمضغة عظاما فكسونا العظام 
وا ی ا ی 
يوم القيامة تبعثون ' 4° 

تلك هى الأطوار التى يتقلب فيها الانسان بقدرة الخالق الواحد الذى بيده ملكوت 
کل شیء وهو على کل شیء قدیر . 

الطور الأول : ذكره فى قوله : لإ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
ھی الخلاصة التی تسل من بین الكدر . وقال ابن عباس وعكرمة المراد منه آدم عليه السلام 
فهو الذى سل من طين » وأما ذريته فمن ماء مهين . 

والطور الثانی ذکره فى قرله : ل ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ) أى ی أنه سبحانه 
وتعال بعد أن خلق ولا جوهر الانسان من طين أو الجنس الانسانى وهر المتمثل فى آدم 
عليه السلام جعل تكرار أفراده عن طريق نطفة فى قرار مكين . إنها نطفة واحدة تخرج من 
صلب الرجل تستقر فى رحم المرأة بل إنها خلية واحدة من عشرات e‏ 
ss‏ ل a‏ 
ووا 

الطور اثالث : فى قوله تعالى : ل ثم خلقنا النطفة علقة ) وذلك عندما متزج خلية 
الذكر ببويضة الاش وتعلق هذه پجوار الرحم نقطة صغيرة فى أول الأمر ويكون غذاۋها 
عن طريق دم الأم وإنها مدره عظيمة تلك التى حولت النطفة البيضاء ء الى علقة حمراء ومن 
صفاتما الأول إلى صفات العلقة وهى الدم الحامد . 

الطور الرابع : فى قوله تعالى : ل فخلقنا العلقة مضغة & أى جعلها قطعة لحم 
بمقدار ما يمضغ > وسمى التحويل حلقًا . لأنه يفنى أعراضا ولق أعراضاً أخرى . 

الطور الخامس : فى قوله : ل فخلقنا المضغة عظاما ‏ أى صررناها عظاما » وشكلها 
سبحانه فکانت ذات رأس ویدین ورجلین بعظامها وعضبها وعروقها . 

. )١۱١-١۳( سورة المؤمنون‎ )١( 
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الطور السادس : فى قوله ٤‏ ل فكسونا العظام لحا فيكون اللحم كالكسوة 
للعظمْ » وهنا يثبت القران الكريم حقيقة علمية رائعة سبق بها العلم الحديث الذى ل 
يعرفها إلا بعد تقدم علم الأجنة وهى ان خلايا العظام غير خلايا اللحم وانها تتكون أولا 
فاذا تمت كانت خلايا اللحم التى تكسوها بعد ذلك . 


الطور السابع : فی قوله : }م أنشأناه خلقا أخر ) أى خلقا ختلفا عن الأول 
حيث انتقل من الحمادية الى الحيوانية وكان بكم فصار نَاطقًاومنحه السمم والبصر وغير ذلك 
من الخلقة الإهية العظيمة التى تتمثل فى صورة البدن والروح والقوى بنفخة فيه » فتبارك 
الله ی تعال شأنه فى قدرته وحكمته أحسن الخالقين المقدرين تقديرا . 


الطور الثامن : فى قوله : ثم انكم بعد ذلك لیتون ) ای صائرون الى الفناء 
والموت وليس هذا ناية الأطوار كا يظنْ البعض وإنها هو نهاية الحياة الدنيا وطورٌ من أطوار 
النشأة الأخحرة : 


الطور التاسع : فى قوله مإ ثم إنكم يوم القيامة تب تبعثون ‏ » وهنا نلاحظ أن الله تعالى 
جعل الموت الذى هو نماية الخياة الدنيا » وجعل لبعتٌ الذى هو إعادةً ما ناء وأناء جعل 
هذين دليلين رأیضا على عظيم قدرته وهو سبحانه وتعالی ېذه الأدلّة الى ساقها قد أعطی 
O‏ اع كامل ويقين راسخ وان تلك الأدلّة 
ان جاءت من أقرب طریق من أطوار خحلق الإنسان زق ن الان الدنيا والأخرة › 
وعن خلق ادم من الطین روی الامام آحمد بسنده عن آبى موسى عن النبى بَا قال : 
إن الله حلق اذم من قبضة قبضها من جيع الأرض فجاء بنوأدم على قدر الأرض » -جاء منم 
الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك » والخبيث والطيب وبين ذلك " . 

وعن معنی قوله : ثم أنشأناه خلقا آخر ‏ . . یقول ابن کثیر : یعنی نفخنا فيه 
الروح 0 ا ی ی ا 
ای حال الى ان خرج طفلا ثم نشا صغررا ثم احتلم ثم صار شابا ٹم کھلا ثم شیخا ثم 
O es‏ ا 
عبد الله - هو ابن مسعود رضی الله عنه قال حدثنا زل الله ية وهو الصادق المصدوف 
« إن أحدكم ليجمع خلقه فی بطن اأ مه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
اخ ل دان ثم يسل اليه املك فينفخ فيه الريح ویؤمر بأربع کلمات رزقه وأجله 
ا E E‏ 


(۱) وار اود وای رال : حسن صحيح . 


- 


حنی ما یکون بینه وبینا إلا ذراع > فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها 
E‏ 

e E e‏ . فقالت قریش 
يا ودې ی إن هذا يزعم أنه نبى فقال OTE‏ 
ا فقال : يا حمد مم يخلق الانسان ؟ فقال : يا بهودى من كل يخلق مس نطفة الرجل 
ومن نطفة المرأة » فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة ا رأة فنطفة 
رقيقةٌ منها اللحم والدمٌ فقال : هكذا كان يقول مَنْ قبلك . 


وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أدلة الإيان فى النفس عن طريق خلق الانسان 
والأطوار التى مر مها ذكر أدلة الإيان فى الكون فقال وا لقا رکم م ران 
وما كنا عن الغلق غافلين ٭# وأنرلنا من السماء ماء بقدر فأسكتاه ه فى الأرض وإنا على ذهاب 
به لقادرون ۲ E N OS‏ 


تأكلون ٭ وشجرة تخر من طور سيناء تنبت بالهن وصبن 1 للاکلین ٭ وإن لکم فى 
الأنعا م لعبرةً نسقيكم ما فى بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون * وعليها وعلى 
لاد سلود" 


طراثق للملائكة فى العروج واطبوط والطيران أو 4 طراثق الکواكب 
ولكن ما وجه الإنعام فى خحلق السموات السبع » نقول أن وجه الانعام يتلخص فيا يأتى : 

أولا : أن الته تعالى جعل الساوات من مواضع الرزق وأسبابه فمنہا تنزل 
الأمطار . 

ثانيا : آنه سبحانه جعلها مقرا للملائكة . 

وفى هذه الاية : # ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وماكنا عن الخلق غافلين € دليل 
کون » إنها تدل على أن خالق السماوات وجيع المخلوقات لا هلها وإنا حفظها من الزوال 
ومن الاختلال » ويدبر أمرها حتى تصل الى ما قدره الله تعالى ها وأنه سبحانه وتعالى يعلم 


. ) ۲۲-1۷ ( سورة المؤمنون‎ )١( 
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أعمال العباد واقوا لهم » وما تكنه صدورهم » وهذا يفيد الزجر عن مخالفته » وى الأية 
الكريمة دلالة واضحة على كمال قدرة الله وعلمه وأن فيها دليلا على وجود الله تعالى لأن حلق 
الساوات على هذه الصورة البديعة وما يعترما من أحوال يدل كل ذلك على وجود الخالق 
المدبر ها » والصانع القادر العظيم وهو الله سبحانه وتعالى . 


واذا كان الدليل الكونى الأول على الايمان هو خلت السماوات فان الدليل الثانى هو : 
حلق الماء وانزاله من الساء والنعم التى نحصل عليها عن طريقه > قال تعالى : # وأنزلنا 
والاحياء . وبحيث يكون نفعه كثرا وجعله سبحانه ثابتا مستقرا فى الأرض وهو القادر أن 
يُذهبّه ان شاء بازالته آو تصعیده آو تعميقه بحيث يتعذر استخراجه فيمكن ان مجعل الماء 
يغور فى الأرض عن طريق شقوق فى طبقات الصخور أو غير ذلك من الوجوه . فان القادر 
عل امساکه قادر على ازالته وتبديده . 


ومن هنا يتضح فضل الله على العباد » كا أن فى انزال الماء بقدر وبحسب الحاجة 
حك| عالية دقيقة فلم يسقه كثرا غامرا يمسد العمران » ولا قليلا لا يكفى الحاجة بل على 
حسب الحاجة إليه ء بل إن الأرض التى تحتاج الى ماء كثير للزرع ولا تحتمل بلادها 
انزال المطر الكثير عليها خافة ان يفسد ما عليها من الديار والزروع . فمن لطف الله تعالى 
وحکمته ورحته انه یسوق الیها الماء عن طریق بلاد آحری . کافی أرض مصر » فانه يسوق 
اليها ماء النيل ومعه الطين الأحمر من بلاد الحبشة فى أوقات المطر بها » فيسقى الأرض ويقر 
الطين على الأرض ليزرع آهل مصر لأن الأرض هناك سياح يغلب عليها الرمال . 


ثم ذكر سبحانه بعد نعمة الماء ما يترتب عليه من النعم الأخرى التى حصل عن 
طريقه فقال : بإ فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة وما 
تأكلون # وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصيغ للأكلين) . وإنما ذكر النخيل 
والأعناب لكشرة منافعه)] فإنب) يقومان بمصاحبة الطعام ومقام الادام ومقام الفواکه کا شار 
إلى غبرهما من الفواكه الكثيرة فعن طريق الماء أنبت سبحانه البساتين والحداثق منها النخيل 
والاعناب وغير ذلك من الفواكه فى كل اقليم ومن الثار ما يعجز الناس عن القيام بشكر الله 
تعالى . كا انشا أيضا شجرة هى شجرة الزيتون . تخرج من طور سيناء . والطور الحجبل 
وهو الذى كلم الله عليه موسى وهو بين مصر وإيلة وقيل بفلسطین . ونی قوله : ف تنبت 
بالدهن ) » إنها متلبسة به ومصاحبة له » وصبغ للاكلين أى ذم » ففيها ما ينتفع به من 
الدهن والاصطباغ . 
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وآما الدليل الثالث من الادلة الكونية على الايمان فهو ما ذكره فى قوله تعالى : ل وإن 
لكم فى الانعام لعبرة نسقيكم نما فى بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون * وعليها 
وعلى الفلك تحملون ‏ » وهنا نشاهد أنه بعد ان أبرز دليل التوحيد عن طريق الانسان 
وأطوار خلقته انتقل من جانب النفس الانسانية الى جائب الأدلة الكونية » فأوضح خلق 
السماوات وانزال الماء واحياء النبات فى الأرض » ثم انتقل من ذلك الى عام الحيوان فذكر 
على طريق الاجمال ما فى الأنعام من عبرة يمكن للعاقل أن يعتبر بها ويستدل عن طريقها 
على وجود الله تعالى وقدرته ووحدانيته . ثم أخذ فى تفسير تلك العبرة فبينها فى الوجوه 
التالية : 


أُولا : ل نسقیکم ما فی بطونها ‏ من الألبان . وإذا تحن الانسان فى كيفية حلق 
لبن شاهد أدلة القدرة الإهية عن كثب » فهذا اللبن يجتمع فى الضرع ويتخلص من بين 
فرث ودم ويستحيل الى طهارة ولون وطعم ويصبح غذاء نافعا مفيدا » ومن عظيم قدرة الله 
وحکمته ان الانعام اذا ذبحت لا تد ها أثرا 

ثانيا : « ولكم فيها منافع كثرة ¢ فى ظهورها وأصوافها وأثمارها وأشعارها أو فى 
بیعھا - للانتفاع بأئیانہا وما شل كل ذلك 

ثالثا : ل ومنا تأكلون ) ونی هذا الوجه انتفاع بأعیانہا فكا ينتفع بها وهى حية 
با سبق. ينتفع أيضا بها بعد ذبحها بالأكل . . 

رابعا : مط وعليها وعلى الفلك تحملون ) ١‏ وذلك لأن الانتفاع بالإبل فى الحمل 
E o‏ 

i TT 
الماء والنبات وغير ذلك من المخلوقات » أفبعد كل هذا يستسيغ منكر أو جاحد أن يقف‎ 
ق‎ 
. ) مله وغو فى الآخرة من الخاسرين‎ 
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حديث القران عن نفسه 


إن أعظم ما يقف عليه المسلم فى القرآان : حديث القرآن عن نفسه » وما أروع 
حديث القرآن عن نفسه » إنه حديث الصدق فى أسمى درجاته » وحديث الطهر فى أنقى 
صوره › لأنه مصون من كل المؤثرات محفوظ من التبديل والتغيبر . 

قال الله تعالى : إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ ولقد أقسم الله تعالى 
عل ذلك قان :و فلا اسم بمراتع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ٭ انه لقرآن 
ريم ٭ فى كتاب مكنون * لا يمسه إلا ا لمطهرون # تنزيل من رب العالمين ”“ 4 . 

وقد ضرب الله الأمثلة على عظمة القرآن » وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من 
خحشية الله قال سبحانه : ل لو أنزلنا هذا القرآن على جل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 
الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ”° 4 . 


هذا وإن القرآن الكريم مو أجل النعم الإلية وأوما . ولذا صدر الرحهمن حديثه عن 
القرآن فى صدد تعداد النعم الوافرة فذكره قبل نعمة النطق وغيرها من النعم والآلاء فقال : 
م[ الرحن « علم الفرآن # خلق الإنسان * علمه البيان # الشمس والقمر بحصبان « 
والنجم والشجر يسجدان*#والساء رفعها ووضع الميزان ۳{ . وحين سمح الإمام على کرم 
الله وجهه رسول الله ب يقول : « ستكون فتن » . . سأله عن المخرج من الفتن ؟ فأجابه 
الرسول ي قاثلا : « كتاب الله تبارك وتعالى » فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم 
ما بينكم هو الفصل لیس باهزل من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتخى الهدى فى غيره 
DS EE RS E‏ 
الذى لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء › 
ولا يمله الأتقياء » ولا مخلق عن كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » وهو الذى لم تنته الجن 
حين سمعته أن قالوا : ا إنا معنا قرآنا عجبا ) من علم به سبق ومن قال به صدق ومن 
حکم به عدل » ومن عمل به جر » ومن اعتصم به دی إل صراط مستقیم » » إذا تین 
لنا ما سبق عظمة القرآن ومنزلته التى تمثلت : 


. ) ۲١ ( سورة اشر‎ ) ۲( . )۸٠ ۷١ ( سورة الواقعة‎ ) ١( 
. )۷-١( سورة الرحن‎ )۳( 
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أولا : ى المداية ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب . قال تعالى : ظ وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال : لظ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى 
اختلفوا فيه 4 # إن هذا القرآن بہدى للتى هى أقوم ‏ . 


کا بن القرآن نتيجة من أعرض عن القرآن ى قوله : ل ومن أعرض عن ذكرى فإن 
له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة أعمی ٭ قال رب ل حشرتنی آعمی وقد کنت برا * 
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ”° . 

ثانيا : فى الاعجاز وما تمثل فى القرآن من كونه معجزة دالة على صدق الرسول ي 
والبيان فجاءهم بمعجزة من نوع ما برعوا فيه فعجزوا عن الأتيان بمثلهء ۽ قال 
تعالی : [وإن کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدا ءكم 
من دون الله م صادقين )بل إن E‏ ا وا ا ا 
ل اون مطل واو کان بمضهم ابش ظهرا ‏ . 

وفيا روا * البخاری ومسلم عن أبى هريرة قال : قال النبى بل : « ما من الأنبياء 
ا > وإٍن)ا کان الذى أو و 
ا ن أكون أكثرهن, تابعا يوم القيامة » . 

YY 
. 4 عزیز ٭# لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم هميد‎ 


وقد حاول بعض المعاندين أن يثروا حول القرآن الكريم بعض الشبه وأن يقولوا 
تنزلت به الشياطين » فرد الله تعالى عليهم بقوله SS SES‏ 
هم وما يستطيعون * إنبم عن السمع لمعزولون "“ ) » أما تنزيل الشياطين فلا يكون 
إلا على آهل الكفر والكذب والزور  .‏ هل أنبئكم على من رل الشياطين ٭ تَنَرّل على 
)( 
كل افاك أثیم ¢ 
ولا كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مجلس عند المروة إلى بيعة غلام نصرانى 
( ۱ ) سورة طه )۱۲۹-۱۲٤(‏ (۲ ) سورة البقرة(۲۳) . 


)۳( سورة فصلت ( £۱ » ٤)۲‏ ) . (4) سورة الشعراء )۲١۱۲-۲۱۰(‏ . 
٥ (‏ ) سورة الشعراء (۲۲۲۰۲۲۱) 
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وحاولوا ترويجَ تلك الفرية فنزل قوله تعالى : ظ ولقد نعلم أنهم يقولون إن يعلمه بشر 
لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربی مبین ), بل إنہم تخبطوا فی ضلالات 
كثيرة وأثاروا حول القران شبها عديدة » لا يثبتون على حال ولا بهدأ هم بال شأن كل 
ملحد » فمرة يقولون عنه أنه حلط من أخلاط الأحلام زاخری :لرن نة آنا افراو: 
وأخرى بل هو شاعر : بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا باية كا 
ارسل الأولون 4 . 


وعندما فكر الرسول ية فى الالتقاء بوفود العرب والقبائل فى موسم الحج يدعوهم 
إلى الله . اجتمع بعض المعاندين من قريش إلى الوليد بن المغيرة يتشاورون وقالوا : ماذا 
عسى أن يفال فى شأن محمد للعرب القادمين إلى موسم الحج حتى لا بختلف بعضهم عن 
بعض ويكذب بعضهم بعضا واقترح بعضهم أن يقولوا أن محمدا كاهن » فرد الوليد هذا 
الرأى أن ليس فيا يقول محمد بزمزمة الكاهن » واقترح آخرون أن يزعموا أن حمدا جنون 
فرد الوليد هذا الرأى بأنه لا يبدو عليه مذا الزعم ظاهرة » واقترح غيرهم أن يتهموا حمدا 
بالسحر » فرد الوليد بأن محمدا لا ينفث فى العقد » ولا يأتى من عمل السحرة شيشا » وبعد 
حوار اقترح الوليد عليهم أن يقولوا للحجاج من العرب : هذا الرجل ساحر البيان وأن قوله 
سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأحيه » وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته . اه . 


ونی صدد بيان تلك الفرى التى افتراها أعداء الإسلام يتحدث القرآن الكريم 
عنہا » ویفندها ویبددها فی قوله تعال : م وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا 
للحق لما جاءهم هذا سحر مبین ٭ أم یقولون افتراه قل إن افتریته فلا تعلکون لى من اله 
شیئا هو أعلم ما تفیضون فيه کفی به شهيدا بينى وبينكم وهو الغفور الرحيم ). إلخ . 

جاءت هذه الآيات الكريمة لتقرر قضية الوحى الإلهى فى أجل صورها وأساها وهى 
آيات الله البينات التى اشتمل عليها القرآن الكريم » وقد عالجت هذه الآيات ذلك 
الموضوع الام المتعلق بأمر الوحى » بعد أن تصدت الآيات السابقة لها من صدر سورة 
الأحقاف التى تقرر عقيدة التوحيد » عن طريتق بيان ما أنزل الله من كتاب » وما حلق من 
السموات والأرض وما بين » وكتاب الكون المغتوح با فيه من شواهد العظمة الإهية 
والقدرة القوية شاهدا على صدق الكتاب المنزل الذى بهدى للتى هى أقوم وكلاها 
يتضافران فى بيان أوضح الأدلة على وحدانية الله تعالى » ومن.عجب بعد كل هذا الوضوح 

. سورة الأنبياء (ه)‎ ) ۲( . )٠١۳( سورة النحل‎ ) ١( 

(۳) سورة الأحقاف (۷ ٠‏ ۸). 
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أن يُعرض الذين كفروا عن تلك الحقيقة الواضحة التى لا لبس فيها ولا غموض ل حم * 
تنزيل الکتاب من الله الرتر الب و با خلا الوت وار وا ا ا بان 
وأجل مسمى  “”‏ » بعد ذلك تطرح eS‏ 
أحدا غير الله وتبين عجز الجميع أن بخلقوا شيا # أرونى ماذا خلقوا من الأرض 4 إن 
نهايتهم وناية ما عبدوا فى الدنيا عجز ومهانة . 


وأما نايتهم فى الآخرة فهى وقوع العداوة بينهم وبين معبوداتجم وتبرؤهم منهم 
وكفرهم بهم إوإذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتہم كافرين ‏ )» وهكذا 
أبطلت الآيات السابقة عقيدة الشرك » وأثبتت قضية التوحيد فى جلاء ووضوح بعد هذا 
أحذت الآيات فى إثبات قضية الوحى الإلهى كيف جاء القرآن وحيا جليا وإيات بينات ومع 
هذا فإنهہم لا يملكون أمام إعجاز القرآن إلا أن يقولوا: ب هذا سحر مبين € ثم بینت ما آل 
إليه ليه أمرهم من التخبط والتضارب › فيقولون : افتراه . وهنا يرز القرآن هذه الفرية 
الالحرى لاق صررة الخبر بل عل صورة الاننضهام لان هلا لا ينبشى أن يقرل به عال و 
المستبعد أن ينطلق به إنسان ومعه عقله » أم يقولون افتراه ؟ وهنا تأتى الإجابة أمرا من عند 
TS‏ 
فعلی فرض ما ادعیتم فهل یکون مفتری من أجل أن تؤمنوا . . وماذا بجدی إیانکم 
لرآخذنی ری قل إن اریت فلا قلکون لی من اله شیا . 


ولكن الحقيقة واضحة » ويعلم الله ما يندفعون فيه من طعون زائفة وکفی به شهدا 
على صدق ما جئت به وعلی افتراء ما تطاولتم به هو أعلم با تفیضون فيه کفی به شهیدا 
بینی وبینکم 4 . 

ونی وسط هذا ا لجو الخانق لديم ومع هذا الحوار الشديد يكشف القران 
الغفور الرحيم 4 . فقد تتدارکهم هداية الله ا وقد يثوبوك ا ر فير مهم 
وبعد مناقشة المشركين فى ضوء تلك الآيات البينات وبيان أا حق أخذت فى مناقشتهم عن 
طريق من آنزل عليه القرآن وهو الرسول ا فهو لا ختص نفسه بشیء ولا صر فی انر 
إلا عن وحى الله » إن قلبه واثق من ربه فلا یمد عينيه إلى سر من الأسرار وأنه ليس اول 
رسول جاء برسالة ربه فقد سبقه من قبل الرسل «ظ قل ما كنت بدعا من الرسل وما دری 
ما یفعل بی ولا بکم إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا نذير مبين »أا ما شارت إليه 

. )۳-١( سورة الأحقاف‎ ')١( 
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الآية  :‏ وما أدری ما یفعل پى ولا بكم € فالراد به ما م يكن من وظائف النبوة كال حوادث 
والوقائع الدنيوية » أما ما يحدث فى الآخرة من ثواب وعقاب أوغير ذلك فإن علم مثل هذا 
من شئون النبوة ووظائفها » ولذا احتتمت الآية الكريمة بم يبون إنذار الرسول ية بعقاب 
الله تعالى  :‏ وما أنا إلا نذير مين 4 كا أحذت الآيات بعد ذلك فى اثبات صدق القرآن 
عن طريق أحد بنى إسرائيل كواحد من جنس المعاندين . إنه استدل على صدق الآيات 
من نفس القران ثم استدل على صدقها أيضا عن طريق واحد من نوع المعاندين ومن 
جنسهم : وهو عبد الله بن سلام . 


لما سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله بل تاه فنظر إلى وجهه الكريم فعلم 
أنه ليس بوجه كذاب وتأمله فتحقق أنه النبى المنتظر » فقال له : إنى أسألك عن ثلاث 
إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من 
الملشرق إلى ا مغرب » وأول طعام أهل الحنة فزيادة كبد الحوت » وما الولد فإن سبق ماء 
الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته . فقال : أشهد أنك رسول الله حقا » فقام ثم قال : 
يا رسول الله إن اليهود قوم بہت » فإن علموا إسلامى قبل أن تسأمم عنى ہتونى عندك 
فجاءت اليهود فقال مم النبى عليه الصلاة والسلام : أى رجل عبد الله فيكم ؟ فقالوا : 
خیرنا وابن خیرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : أرأيتم إن أسلم عبد الله ؟ 
قالوا أعاذه الله من ذلك » فخرج إليهم عبد الله فقال : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » فقالوا : شرنا وابن شرنا » وانتقصوه قال : هذا ما کنت أخاف يا رسول الله 
يمشى على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزل : لط قل أرأيتم إن 
کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بنی إسرائیل على مثله فامن واستکبرتم إن اله 
لا دى القوم الظالين "“ ) . 

هذا هو حديث القرآن الكريم عن نفسه يحمل دليل اعجازه و وحمل نور 
الله وهدى الله إنه الدستور الخالد الذى نظم شون الحياة ووثق علاقة الخلق بخالقهم 
وهدى الناس من ضلالة » وعلمهم من جهالة » فما أحوجنا إلى التمسك به والسير على 
هدیه » وتلاوته وتعلمه وت تعلیمه » فمن تمسك به هدی إلى صراط مستفیم . 


F ¥ %‏ 
س ی 


. )٠١( سورة الأحقاف‎ )١( 
VT - 


إن دلائل القدرة الإهية لا تقع تحت حصر » ففى الأنفس آيات ونی الكون آيات 
وفى الليل والنہار آيات وفى الصيف والشتاء آيات وى السماء والأرض آيات . 

وھکذا کل شیء ف ملکوت السموات والأرض حمل من الآيات ومن دلائل القدرة 
الربانية ما يشهد بعظمة الخالق وقدرته ووجوده ووحدانيته وأنه الذى خلق فسوى وقدر 
فهدی . 

ق ا ف ل اة عل على ا الواح 

ومن دلائل قدرة الله تعالی وعظیم سلطانه أنه رفع السموات بغير عمد ترونما » ٿم 

استوى على العرش > وأله جلت قدرنة سخ الس والقخر كل رى لأجل مسمى ۰ 
ووضصح سبحانه أنه المدير للأمور كلها 0 کا فصل الآيات والدلائل الشاهدة بوحدانیته 

وقدرته ٤‏ ونە‌کا بدأ الخلق هو الذى يعیده وهو الذى بيده مقالید السموات والأرضصس وهر 
على کل شیء قدیر 1 وقد دکر القران الكريم هله الدلائل فى قول الله سبحانه وتعال : 
اله الذى رفع السموات بغير عمد ترّونبًا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ‏ ) . 

فمن دا الذى يشك فى وحدانية الله وقدرته ؟ ومن دا الذی یرتاب فى البعث واللقاء ؟ 
وهذه الشواهد منصوبة واضحة أمام كل ذى عينين ۰ لا یرتاب فیها امرۇ ومعه عقله ؟ 

إن أولئك الجاحدين والمعاندين من أعداء الإسلام ومن ف قلوہم مرض . نظروا إلى 
كتاب الكون المفتوح بعیون لا تبصر » وآذان لا تسمع وقلوب لا تفقه » فکانوا كالأنعام بل 

وكا ساق القرآن تلك الآيات والدلائل فى عالم السموات فإنه يسوق آيات ودلائل 
أخرى فى عالم الأرض › وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعلها متسعة ممتدة وجعل فيها 
رواسى من الحبال وأنارا وثمرات » تختلف تلك الثمرات فى الطعم وى اللون وى الرائحة 
نیا . إا لدلائل شاهدة بقدرته وعظمته . . ولکن عند من ؟ عند قوم يعقلون › 


. )۲( سورة الرعد‎ )١( 
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أما أولئك الذين لا يدركون حقائق الخلق وأسرار ما فى هذا الكون العظيم » الشاهد على 
قدرة لله فإغم عموا وصموا وضلوا ضلالا بعيدا . قال الله تعالى : [ وهو الذى مد الأرض 
وجعل فيها رواسى وآارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكر ون # وف الأرض قطمُ متجاورات وجنات من أعناب وزْرعٌ 
ونخيلٌ صنوان وغبر صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل إن ى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون “ ) . 
وفي) یروی لزید بن عمرو بن نفل : 
ونت الذى من فضل جودك ت 
فقلت له : فاذهس وهارول فادعوا 
إلى الله فرعون الذى عاش طاغيا 
ا ل اأ شوت هده 
وقولا له هل آتت ترفع هذه 
بلاعمد أوفوق ذلك بانيا 
وقولا له : هل أنت سويت وسطها 
منرا إذا اڭ الليل عاديا 
وقولا له : من یرسل ا 
ا مه ا تز رابيا 
ورج منه- خبه فى رؤوسه 
ففىی ذاك آیات لن کان داعا 
ومن دلائل القدرة الإهية تلك الرياح التى تسوق السفن . وقد بين سبحانه أن فی 
قدرته أن یسکنہا فیکون الضیاع ویکون الخسران . وف الرياح من الآيات ما يدعو إلى شكر 
الله تعالى وعبادته . # ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ٭ أن يشا سکن الريح 
فيظللنَ رواكد على ظهره إن فى ذلك لآیاتِ لكل صبار شكور ‏ 4 . 
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ومن أيات الله ونعمه أنه يرسل الرياح فتلقح السحاب فتدر الياه النافعة وتلقح 
الشجرأ فيتفتح ويزدهر وينمو ويثمر . وينزل سبحانه الماء عذبا ليتمكن الناس من شربه » 
ولوشاء سبحانه لجعله أجاجا » وفى كل ذلك دلالة على كمال قدرته على اموت والحياة 
والبعث والنشور» وأنه على كل شىء قدير . قال الله تعالى  :‏ وأرسلنا الرياح لواقح 
فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين *# وإنا للحن نحيى ونميت ونحن 
الوارثون ‏ ¢ . 

وفيا رواه الإمام أحد : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لا 
« لا تسبوا الريح فاا من روح الله تعالى » تأتى بالرحة وبالعذاب » ولكن سلوا الله من 
خبرها وتعوذوا الله من شرها » 2 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى بَا إذا عصفت الريح قال : « اللهم 
إنى أسألك خیرها وخیر ما فیها وخیر ما أرسلت به وأعوذ به » من شرها وشر ما فيها وشر 
ما أرسلت به » . 

هذا وأن التدبر فى آيات الله والسير والنظر فى ملكوت السموات والأرض أمر له عند 
المؤمنين وقعه من الشعور بعظمة الله وقدرته وفضله الوافر على عباده . « وإن تعدوا نعمة 
اله إلا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ” ) . 
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الفضائل بين الحدود والقيود 


فى تعاليم الإسلام فضائل مى وآداب عالية » بها قوم الحياة وسلامة بنيانما وصيانة 
العلاقات الإنسانية من التصدّغ والتدهور والضياع » وتقوم فضائل الإسلام وادابه على 
أسس أصيلة ها قوتها وفاعليتها . ثم إنها من ناحية أحرى محكومة برباط قوى من المراقبة 
الإهية حتى لا تنحرف يمنة أويسرة » وحتى لا تهتز مع أعاصير الحياة فى هبوبها وإثارتها . 
ولكل فضيلة من فضائل الإسلام قيود » بحيث لا تتعداها » حتى لا تصبح ضربا من 
الفوضى > أوحتى لا تنقلب إلى رذيلة » وحتى لا تجون مبعث إساءة بدل أن تكون مصدر 
إحسان أومودة » وما ذلك إلا لأن الفضائل وس بين الرذائل . فكل فضيلة وسط بين 
رذيلتين بحيث لو قصر صاحبها فيها أو فرط انقلبت الفضيلة إلى رذيلة » فالسخاء مثلا : 
فضيلة . وهى وسط بين رذيلتين : رذيلة الشح والبخل عند التفريط » ورذيلة اللإسراف 
والتبذير عند اللإفراط . ولذا نری الإسلام حين حث على هذه الفضيلة حذر من طرفيها 
حتی لا يقع فيه) فقال الله تعالى : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا ”“ 4 . 

وكذلك فضيلة القوة فهى وسط بين رذيلتين هما : الضعف والتهور . ففى جانب 
التقصير والتفريط يكون الضعف . وهذا نبه الإسلام عليه ودعا إلى القوة ففى الحديث : 
« المؤمن القوى حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » . . وفى جانب الإفراط يكون 
التهور › وقد حذر الإسلام منه كثيرا وأكد الوصية بالبعد عنه ففى الحديث : « ليس الشديد 
بالصرعة » ولكن الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » . 


وك) حدد الإسلام الفضائل والآداب بحدود لا تتعداها حتى لا تصبح فوضى 
ولا تنقلب إلى رذائل فإنه ذلك قیدها حتی لا تتعدی دائرا امشرقة وادامها الطيبة . فحين 
يدعو إلى فضيلة يقيدها مخافة أن يسير الإنسان بلا قيود فتنقلب إلى رذيلة أو تجره إلى ما هو 
غير محدود . فمن ذلك مثلا : فضيلة الإنفاق » حين يحث الإسلام عليها ويأمر الناس بها 
يحذرهم من التبذیر ک) يجذرهم من التقتير . ل والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان 
پين ذلك قوما ( ¢ : 
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ثم إنه يقيد الإنفاق فلا يبخل به صاحبه فيؤدى به إلى الملاك » أو أن يزيد إلى درجة 
التبذير فيكون الملاك فيقول: إوأنفقوا فى سبيل اله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة “ومن 
ذلك أيضا فضيلة التعاون » فحين يأمر الإسلام بها بحر من عكسها . . فهو أولا جحد 
الدائرة التى يكون فيها التعاون . ثم بعد ذلك يقيدها بحيث لا تتعداها إلى سواها فيقول 
الله تعالى : ل وتعاونوا على الر والتقوى € ويقول فى تقييدها وعدم تعدا إلى غيرها أو إلى 
الرذائل « ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 

وفضيلة التواصل بين الناس هما آثرها فى ازدهار الحياة الاجتماعية » وتنمية العلاقات ` 
الإنسانية فبالتواصل يتفقّد الإنسان المسلمٌ أحوال آخيه ويشاركه آلامه وآماله وهى فضيلة 
طيبة وكريمة » ولكن الإسلام يقيدها بحيث لا تتعدى دائرتها إلى التدخل فيا لا يعنيه وفيا 
رواه الترمذى وغره عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ل : « من 
خسن إسلام الرء تركه ما لا يعنيه » . وهذا شامل لترك اللإنسان كل قول أو عمل لا يعنيه › 
واقتصاره على ما يعنيه من الأقوال والأفعال . . 

وترك ما لا يعنى قاعدة هامة وتامة فى باب الفضائل إذا أهملت أصبحت دنيا 
الفضائل ضروبا متفاوتة من الفوضى والتطفل والإهمال والخسران فلزمت هذه القاعدة 
الأصيلة التى لابد مها حتى أن الرسول ي يوضح قيمتها ويرفع مكانتها فيبين أا 
من حسن الإسلام » ولذا كان هذا الحديث السابق أحد أربعة أحاديث هى جاع اداب 
الخر کا حکی الإمام بو عمرو بن الصلاح عن محمد ب زید إمام الالكية آنه قال : 
جماع اداب ا لير وأزمته تتفرع من أربعة آحادیث قول النبى ب « من كان يۇمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خرا أو ليصمت » > وقوله ل : « من حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه ۲ « 
فترك ما لا يعنى بحكم الشرع يقتضينا أن نترك الاستماع إلى ما حدّث الناس به بعضهم 
بعضا أو ما يناجى به بعضهم بعضا . . وعدم التجسس » فهذان مثالان لترك ما لا يعلى 
بحكم الشرع » وحكم الشرع فى ذلك واضح 0 

فقد ہی عن الاستماع إلى أحاديث الناس ونهى عن التجسس » ففى الحديث 
« ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » . وقد قال الله تعالی : # ولا تجسسوا ولا یغتب 
بعضكم بعضا ‏ فهذا ترك ما لا يعنى بحكم الشرع . وأما ترك ما لا يعنى بحكم اهوى 
فإن المهوى قد يدعو إلى ما بخالف الشرع » فقد يدعوه إلى ترك الإصلاح بين رجلين 
متخاصمين » وقد يدعوه إلى عدم الإدلاء بشهادة الحق التى يترتب عليها إعادة حق إلى 
صاحبه وهكذا . ومن أجل هذا كله كان ترك ما لا يعنى مقيدا بحكم الشرع لا بحكم 
اموي ٠.‏ _______ 

. ) ۱١۹١ سورة البقرة(‎ )١( 
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وأکثر ما یراد بترك ما لا يعنى حفظ الله له من لخو الکلام کا قال ب : « إن من 
حسن إسلام المرء قلة الكلام فا لا يعنيه ^ 

E‏ آتی النبی ب رجل 
فقال : يا رسول الله | نی مطاعٌ فی قومی فیا آمرهم ؟ قال له : رهم بإفشاء السلام وقلة 
الكلام إلا فيا يعنيهم » . . وجال الكلام واسع جدانى هذا الموضوع وأكثر ما يكون الوقوع 
فيم] لا يعنى يكون من قبل الكلام » ولذا نجد التحذير منه والنمى عنه موجودا فى الكتب 
ال عابقة وفى الصحف الماضية ونجده حرما على الأمم السابقة . 


` عن أبی ذررضی الله عنه عن النبى ب قال : « کان فی صحف إبراهيم عليمالسلام : 
وعل العاقل ما م یکن مغلوبا عل عقله أن تکون له ساعات ساعةٌ يناجى فبها رنه وساعة 
يحاسب فيها نفسّه » وساعة يتفكرٌ فيها فى صنع الله تعالى » وساعة بخلو فبها لحاجته من 
المطعم والمشرب » وعلى العاقل آلا یکون ظاعنا ( آی ساعیا) إلا لثلاث . ترود لعا 
أوحرفة لمعاش أولذة فى غير حرم . وعلى العاقل ن پکون بصا بزمانه مقبلا عل شانه 
حافظاً للسانه .ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه | إلا فيا يعنيه . رواه ابن حبان فى 
صحيحه . وقال عمر بن عبد العزیز رجه الله : من عد کلامه من عمله قل كلامه | إلا فیا 
يعنيه . إن ترك الإنسان لا لا يعنيه ضابط من أهم ضوابط الفضائل والآداب ومكارم 
الأخلاق ولكنه مقيد بحكم الشرع حتى لا يتلاعب به المتلاعبون أو تصرفه أهواء النفوس 
على حجسب ما ترید . 


وحتى لا يقصر الناس فى واجبات مهمة بدعرى هذه القاعدة - فالإسلام وهو دين 
الاعتدال والحق والفضيلة ينشد من أتباعه أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم 
والعدوان . وأن یکونوا متواصلین متعاطفین فی غیر تطفل او دخول فی) لا یعنی » إنه دين 
الأدب العالى والذوق الرفيع لإ يترك صغيرة أو كبيرة من الفضائل والآداب إلا أتى بها ودعا 
إليها . 


وفقنا الله لا به ویرد ۵ 


¥ ¥ 


)١(‏ رواه أحمد ف المسند. 
~۱۷٩۹‏ 


إن فى تطبيق الشريعة الإسلامية رخاء وأمانا » أما الرخاء فإن الله تعالى جزل الرزق 
للمتقين » وأما الأمان فلأن فى اتباع الشريعة نجاة من العذاب وأماناً من الفتن والخوف »› 
ذلك لأن عخاوف الناس ترتكز فى جانبين . 

الأول : الخوف على الحياة . والثانى : الخوف على الرزق » وقد وعد الله تعالى 
ووعده احق أن من اتقاه وطبق شرعه يضمن له الأمرين قال تعالى : # ومن يتق الله بجعل 
له خرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب ‏ . 

هذه الآية الكريمة مؤكدة راعاة دود له وما وعد اله على ذلك من المخرج والرزق 
کا أن فی قول الله تعالل : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلّم نفسه ) ء تأکیدا بالوعید 
بالنسبة لمن تعدى حدود الله . 

روى أن عوف بن مالك الأشجعى أسر المشركون ابنه سالما » فأتى رسول 
الله ي فقال ارات . وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وأكثر قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم > ففعل فبينها هوفی بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة 
من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت تلك الآية الكريمة $ ومن ب يتق الله جعل له خرجا 
ويرزقه من حيث لا بحتسب ) والأمان والرزق نعمتان من أجل النعم الإمية على الناس 
وحين أمر الله قرّيشا بعبادته متنا عليهم ذكرهم بهاتين النعمتين ‏ فليعبدوا رب هذا 
البيت # الذى أطعمهم من جوع وامنہم من خوف 4 . 

وإذا كانت هاتان النعمتان جزاء وفاقا لمن عبد الله وطبق شريعته فإنه يقابله) نقمتان 
لا يسلطه) الله إلا على المجاحدين الكافرين بأنعم الله الذين لا يطبقون شريعته » 
ولا يسيرون على هداها » هاتان النقمتان هما : المجوع والخوف » قال الله تعالى : 
ل وضرب اله مثلا قري كانت آمنة مطمثنة ییها رزقها ردا من کل مکان فکفرت بأنعم 
اله فأذاقها اله لباس الجوع والخوف با کائوا يصنعون “ 4 . 

والقرآن الكريم حين يحث على مطلب من مطالب الشريعة أو يدعو إلى سنة من سنن 
الله كالرواج مثلا ا و ا و 


. )١۱١١( سورة النحل‎ ) ١( 
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اليد عائقاً دون تحقيقه فإن عنصر التقوى والصلاح هو الأجدر بالاحترام والنظر إليه ‏ 
وعندئذ يعد الله صاحبه باليسر والفضل » كا يأمر الله تعالى الذين لا بجدون شيا ألبتة 
بالعفة . ويعدهم على ذلك أيضا باليسر والفضل » قال تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اله من فضله واله واسع عليم ٭ 
وليستعفف الذين لا بجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله 4 . 

وهكذا يمضى بنا المنمج القرآنى الحكيم فى ترسيخ دعائم الحق وإرساء القواعد 
الثابتة لتنفيذ أمر الله وتطبيق أحكام شريعته » كسبيل لسعادة الدنيا وعز الآخحرة . 

ولیس معنى هذا أن ندع شون الكسب وال معاش أو وسائل التنمية الاقتصادية › فإن 
الإسلام دين العمل » ولكن علينا أن نتجه بوسائل الكسب إلى أشرفها وأنبلها . وعلى 
رجال الاقتصاد والاجتاع والتجارة أن يعملوا بتخطيط إسلامى مدروس ومنمج للكسب 
والتنمية يخلو تماما من أية شائبة من شوائب الحرام والشبهات . 


وی تطبيق سائر أحكام الشريعة أمان للمجتمع الإنسانى بأسره » وقد بين الله تعالى 
أن فى القصاص حياة . قال سبحانه : بط ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم 
تتقون ”» فإن العلم باقامة القصاص يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين . . 
وهکذا الأمر بالنسبة إلى تطبيق الأحكام ف سائر جوانب الحياة » وقد نادی الإسلام باقامة 
الحدود . عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « آقیموا حدود 
الله فى القريب والبعيد ولا تأخذكم فى الله لومة لائم ‏ » . 


أثر ذلك فى الفرد والمجتمسع 


لقد تحدث الرسول ية عن أثر ذلك بالنسبة للفرد والمجتمع وضرب على ذلك مثلا 
محسوسا وأننا إن لر نأخذ على يد الجانى يعم اللاك » وإن أخذنا على يديه نجا الجميع . 
عن النعمان بن بشير رضى الله عنب] أن رسول الله هاو قال : « مل القائم فى حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان 
الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا 


ولم نؤذ ¿ فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على يديهم نجوا ونجوا 
جيعا ° » .. 

.)۱۷١( سورة النور(۳۲-٣۴). ( ۲ ) سورة البقرة‎ )١( 

(۴) روه ابن ماجه . ٤(‏ ) راه البخاری . 
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ونظرة سريعة إلى المسلمين الأوائل إذا أصاب أحدهم نزغ من الشيطان فاقترف 
ا لخطيئة » تحرك وازع الدين فى نفسه وأحس بفداحة جرمه فيلتمس الطهارة منه ريتقدم 
لأحذ جزاثه عليه فى الدنيا قبل الأخرة . 


روى الإمام مسلم بسنده عن بريدة قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبى َة فقال : 
يا رسول الله طهرنى » فقال ويحك فاستغفر الله وتب إليه قال : فرجع غير بعيد ثم جاء 
إذا كانت الرابعة قال له رسول الته َة مم أطهرك ؟ فقال : من الزنا فسأل رسول الله ب 
آبه جنون ؟ فأحرآنه لیس بمجنون فقال : اشرب خرا ؟ فقام رجل فاستکنه فلم جد منه 
الله َة وهم جلوس » فسلم ثم جلس فقال استخفروا لماعز بن مالك : قال فقال رسول 
الله بي : لقد تاب توبة لوقسمت بين أمة لوسعتهم » وهكذا نرى كيف سمت أرواحهم 
وصفت فحافظوا على أحكام الشريعة ونفذوا حدودها مهيا كلفهم ذلك . 

ولقد وعد الله تعالى - ووعده الحق - كل من بحقق الإيان عقيدة وعملا بالاستخلاف 
فی الأرض وبتمکین دینه الذى ارتضاه » وبأن يعدهم بظلال الأمن الوارفة وبحياة الاستقرار 
والطمأنينة فقال تعالى : # وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن هم ديهم الذى ارتضى هم وليبدلہم 
من بعد خوفهم آمنا بعبدوننی لا پشرکون بی شیا ° 4 . 

إن هذا النموذج الصادق من المؤمنين الصالحين إذا من الله همم فى الأرض فلا خوف 
على دين الله فى وجودهم من الباطل » فلسوف يوثقون علاقتهم بالله وصلتهم به فيقيمون 
الصلاة وهى عنوان تلك الصلة کا يوثقون علاقتهم بالناس فی تکافل اجتہاعی نقى فيؤتون 
الزكاة وبصفة عامة يقيمون شريعة الله فى الأرض ويحافظون على الحدود وتطبيق أحكام 
الدين أمرا بالعروف ونيا عن المنكر لإ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وأتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور  "‏ ولطالما ذكر القرآن الكريم 
أتباع الحق حين نصروا دين الله فنصرهم ربمم وآواهم وأيده م وآمنهم بعد خوف ورزقهم 
من الطيبات بعد الفاقة . 

قال الله سبحانه لط واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون آن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنص ٠‏ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 4 . 

٤ء۱‎ ( سورة الشور(ه٠) . (۲) سورة الحج‎ )١( 
. ) ۲١ ( سورة الأنفال‎ ) ۳ ( 
“AY - 


وهكذا يتضح لنا ما سبق أن فى تطبيتق أحكام الشريعة الإسلامية الأمن والرخاء ‏ 
ذلك فى الدنيا » وأما فى الآخرة فالفلاح الدائم » والسعادة الخالدة فى جنات تجرى من تحتها 
الاغبار» وهكذا للذين استجابوا لته وللرسول وطبقوا تعاليم ذلك الدستور السباوى الذى 
ربط الخلق باحق بكتاب لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه هو اليقرن فلا ريب فيه 
وهو الهدی فلا تزيغ به الأهواء فمن سار على مبادئه فهو على هدى ومن طبق تعاليمه فهو 
من المفلحين قال الله تعالى : # ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين # الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقتاهم ينفقون * والذين يؤمنون بها أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالأخرة هم يوقنون * أولئك على هدى من ربمم وأولئك هم الفلحون € . 
وقد أمر الله تعالی آن نتبع ما آنزله سبحانه فقال : ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه أولیاء قلیلا ما تذکرون ‏ وقال سبحانه : ¥ إا أنرلنا إليك الكتاب 
باحق لتحكم بين الناس بها أراك الله ولا تكن للخائنين حصي" . 


وقد أكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة على العباد ورضى م الإسلام دينا ليقيموا 
Sad‏ : $ اليوم أكملت لكم e‏ 
ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ “ومن رحمة الله تعالى وحكمته أن جعله دینا سمحا لا حرج 
فيه » حتى لا يشق أمره على أحد . ولا يكون للناس على الله حجة . قال سبحانه : 
لز وما جعل علیکم فی الدین من حرج فمن ابتغی غیره فلن يقبل منه ل ومن يتبغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين % . 


وإلی جانب کونه كاملا تاما فقد جاء متوائ| مع الفطرة يصلح کل زمان ومان وجاء 
مصونا sS‏ 
حكيم حميد » وقد تكفل الله تصالى بحفظ كتابه : ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
حافظون 4 . إذا فالدين محفوظ بحفظ كتابه مصون من قوانين البشر المتضارة التى تصيب 
مرة وتخطى ء ا الیوم ولا تصلح غدا » ویمکن أن تسری فی مجتمع ولا تسرى 
فی غيره وتشمر فى بيئة ولا تشمر فى أحرى . تلك هى القوانين الوضعية التى صاغها العقل 
البشرى الذى يتعرض للخطأ والهوى والسهو والنسيان . أما القوانين الإهية فهى فى عصمة 
من كل ذلك لأا من لدن حكيم خبير ل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته 
وهو السميع البصير4 . 


. ) ٠١١ ( سورة النساء‎ ) ۲( )١-۲( سورة البقرة‎ )١( 


(۳) سورة المائدة (۳) . 
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وينبغى أن نشير هنا إلى أمر هام تدعمه الشريعة الإسلامية فى طريق تطبيقها وهو 
أنه بترتب الجزاء على العمل بصورة قاطعة لا يفلت أحد من الجزاء الذى أعده علام 
الغيوب » فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » فمن أفلت من 
العقوبة فى الدنيا فلن يقلت من عذاب الله يوم القيامة » ومن أجل هذا كان الإسلام يركز 
على جانب المراقبة والخوف من الته تعالى » وأن الناس قد يستطيعون الإفلات من قوانين 
الأرض » وقد يستطيعون التهرب من الناس والاختفاء عن عيونهم ولكنهم لا يستطيعون 
ذلك مع الله الذى يعلم السر وأخفى . 


-\Af- 


التحذير من البعد عن الشريعة 


وكا أكد القران الكريم الحکم با أنزل الله فقد حذر كل من حاد عن منهج الحق أوندٌ 
عن صراط الله المستقيم فراح يحكم بغير ما أنزل الله وأصدر الله الحكم فى الآيات البينة 
اومن ل حکم بيا أنزل الله فأولشك هم الظالمون )»وى آية أخرى: ومن ل يجحكم 
بها أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ).وقد أمر الله تعالى بوجوب طاعته سبحانه وطاعة 
رسوله ية وطاعة أو الأمر فقال سبحانه : «ظ يا أمها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول إن كتتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر »وبين سبحانه أن من أعرض عن هذه الطاعة فقد انسلخ من عقيدته 
وانصرف عن الدين الحق » قال الله تعالى : ل قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن اله 
لا بحب الكافرين “4 . 

ولا كان رسول الله يي مبينا لما أنزل الله إليه »> وكانت سنته الشريفة فيها التوضيح 
والتفصيل للقرآن الكريم فقد أمر الله بطاعته وأوجب اتباعه والتسليم لحكمه قال سبحانه : 
فلا وربك لا يؤمنون حت يحكموك فیم) شجر بيهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسليم]  “‏ » وتال : ل وما اناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا # . 

وفتق الله ساثئر البلاد الإسلامية أن تعمل بالشرع وأن تسير على هدى رسول الله بل 
حتى تتبواً الأمة الإسلامية مكانتها المرموقة كخر أمة أخرجت للناس مثلا كان عليه السلف 
من الأمان والعمل » واتخاذهم الأسوة الحسنة برسوهم صلوات الله وسلامه عليه استجابة 
لقول الله تعالى : بإ لقد كان لكم فى رسول اله أسوة حسنة من كان يرجوا الله واليوم الأخر 


وذکر الله کثیرا 4 . 
)١(‏ سورة المائدة( ٤4‏ ) . (۲ ) سورة الائدة )٤۷(‏ . 
(۳) سورة النساء ٤ ( . )٥۹(‏ ) سورة آل عمران (۳۲) . 
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دع ما يريك إلى ما لا يريك 


الإنسان خلوق عاقل » منحه الله سبحانه وتعالى العقل كمنحة ربانية يدرك الخير 
من الشر ويسيز بين الحق والباطل ‏ والنافع والضار والطيب والخبيث وا لحلال والحرام 
والإنسان أيضا خلوق مندين لأنه مولود على الفطرة التى فطره الله تعالى عليها » فإذا ما طرأ 
تغییر بعد ذلك فھو خارج عن أصل خلقته جدیدٌ على فطرته ک) جاء فی الحدیث « کل مولود 
يولد على الفطرة » وهذه الفطرة » وبقوة احبر الكامنة فى الإنسان وبمنحة العقل التى منحه 
الله تعالى إياها يتعرف الإنسان على ما أحل اله له وعلى ما حرمه عليه ء مستضیئا ف کل 
حطاه بالهدى الإهى من قران وسنة » ولقد جعل الله سبحانه الإباحة والحل الاصل فيا 
خحلق من أشياء وقرر الإسلام هذا البدأ وهو آن الأصل فى الأشياء الحل والإباحة إلا إذا 
ورد نص صريح من الشرع بالتحريم . 

قال تعالى : إ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جيعا ٭ > وأما المحرمات فقد 
حددها وفصلها فالخلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الت وف الحديث: «ما "حل الت 
فی کتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو . فاقبلوا من الله عافیته ۰ 
فإن الله لم يكن لينسى شيا » وتلا : إ وما كان ربك نسيا ‏ 

وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة على كثبر من الناس فلا يقطعون فيها برأى 
ولا يقفون على حكمها بالتعيين › أتکون من الحلال آم لا ؟ والسبب فى هذا أنه يتنازعها 
دليل الحل فيظن أنها حلال ودليل الحرمة فيظن آنا حرام من جهة عموم الأدلة » ولكن 
ماحکم مشل هذه الأمور؟ لقد ذهب بعض العلاء إلى آنا حرام > وقال البعض أا 
مكروهة وقيل بالوقف » فلا محكم فيها بحل ولا حرمة لأا غير واضحة » والذى نراه : هر 
الأخحذ بالأحوط فبالنسبة لمن لم يقطحم فی هذه الأمور برآى واضصح الدليل معين » عليه أن 
يسال الراسخين فى العلم » وهم الذين أوتوابصيرة مستنرة » وعقلية علمية راجحة ولد م 
القدرة على الجمع بين الأدلة التى ظاهرها التعارض . 

آما إذا احتلفت آراء العلاء باخحتلاف استظهار الآدلة فعلى المسلم أن بحتاط لدينه ء 
فيتوقف عن هذه الأمور لأن الرسول جلد قال : « فمن اتقى الشبهات فقد استراً لدينه 
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وعرضه ۲ أی أن من حذر الشبهات وتوقی الاقتراب من مواطنا ۰ فقد طلب البراءة وحصل 
عليها فحافظ على دينه من النقص وعلى عرضه من الطعن فيه » ويهذا يفهم أن من اقرب 
من هذه الأمور فقد تعرض للطعن فيه فعلى المسلم أن بحافظ على أمور دينه ومروءته . 

ف الحدیث : ( نى ا إل امل فأجد التمرة ساقطة على فراشى فأرفعها 
E‏ ار لن به تى ين وج التية يه , ول الاس عاب 
ألا يعرضوا أنفسهم للقيل والقال > بل عليهم إذا أحسوا بشىء من هذا القبيل أ ن یبینوه 
ج بهم الظنون » روى : أن صفية بنت حى زوج رسول الله َه جاءت 
تزوره حین ا العشر الأواخر من رمضان 0 ثم قامت فقام معها 
يوذعها فمر با رجلان من الأنصار ورأياه واقفا معها فقال على رسلك| إنها صفية بنت حى 
ابن آدم مجری الد وقد خحشیت أن یقذف فی قلوبکا شرا . 

وأن من يقع فى الشبهات يقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه 
وفعل الشبهات يقرب من الحرام » لأن الكثرة منها تجعل صاحبها يصادف الحرام دون أن 
يشعر . إن كثرة الشبهات والتساهل فى أمرها تجعله مجرؤ على الوقوع فى الحرام . وكل آمر 
يرتاب فيه المسلم ولا يطمثن إليه فالواجب عليه أن يتركه إلى ما يطمشن إليه » ولا يرتاب 
فيه . 


عن الحسن بن على رضى الله عنه قال « حفظت من رسول الله َة دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك " » 

وعند الترمذى وغبره زيادة فى هذا الحديث وهى : فإن الصدق طمأنينة والكذب 
ريبة . وللإنسان المسلم حاسته الإيمانية الصادقة التى لا تكذب ولقلبه من المعرفة 
والطمأنينة للحلال والطيب بحيث يدركه ويحس به ويستشعره فإن قلب المسلم يضطرب 
للحرام ويسكن للحلال . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى َة أنه قال لرجلل : دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك قال : ويف لى بالعاسم بذلك ؟ 

قال إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام ويسكن 
للحلال » وإن المسلم الورع يدع الصغرة محافة الكبيرة . 


. رواه البحارى ومسلم . (۲) وواه النساثى والترمذى‎ )١( 
- AY - 


وما أكثر الحياة العملية التى يتعامل فيها الناس معاملات عامة أو خاصة بيعاً وشراء 
وبا إلى ذلك . : حيث تتعدد فيها الشبهات وفيها ما يرتاب الناس فيه وما لا يرتابون » 
ولكن الناس منم من يتقى الشبهات ويدركها لأول وهلة باحساسه الإإيانى وحاسته القلبية 
الصادقة فيبتعد عا يريبه ويفعل ما لا يُريبه » ومتهم من ينظر إلى الأمور بمنظاره ا لخاص › 
ويحاول تحليل ما فيه“ريبة وتعليله با يتفق وهواه دون وازع دینی أو ضمیر حی . 


فليس كل الناس على وتيرة واحدة في] يتصل بإدراك ما فيه ريبة » وما ليس فيه ريبة 
وإن) هم مختلفون باختلاف قوة الإيمان وكاله وسلامة العقيدة والعبادة فالحلال وا حرام 
لاخفيان على أحد إن الحلال بين والحرام بين . وكثير من الناس يدرك ما فيه ريبة لكهم 
كا قلنا قد يتعللون بعلل واهية أوينتحلون أعذارا غير مقبولة لمحاولة تبرير أعماهم 
وسلوكهم » والقلة من أظلمت قلوبهم - والعياذ بالله - لا يدركون ولا يحاولوت التعرف على 
شىء من أمور ديهم وأحكام معاملام » ولننظر إلى سلفنا ومدى حيطتهم وورعهم 
وبعدهم عن الشبهات وكل ما فيه ريبة . 


قول ابن البارك : كتب غلام لحسان بن أبى سنان إليه من الأهواز أن قصب السكر 
أصابته آفة فاشتر السكر فيم قبلك » فاشتراه من رجل فلم أت عليه إلا قليل فإذا فيا اشتراه 
ربح ثلاثین ألفا » قال فاتی صاحب السکر » فقال : یا هذا إن غلامی کان قد کتب 
إلى فلم أعلمك فأقلنى فيا اشتريت منك فقال له الآخر : قد أعلمتنى الآن » وقد طيبته 
لك » قال : فرجع فلم يحتمل قلبه فأتاه فقال : يا هذا إئى لءآبت هذا الأمر من قبل وجهه 
فأحب أن تسترد هذا البيع قال : فما زال به حتی رده عليه > وعن النواس بن سمعان رضى 
الله عنه » عن النبى َي قال : « الرٌ حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس ” » 

وعن وابصة بن معبد رضى الله عنه قال : آتيت رسول الله به فقال : جئت تسأل 
عن البروالإٹم ؟ قلت : نعم . فقال : استفت قلبك » البرما اطمأنت إليه النفس واطمأن 
إليه القلب والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك ‏ . 


(۱) رواه مسلم . (۲) رواه أحمد والدارمی . 
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الاعتدال بين المادية والروحية 


الإسلام هو دين اليسر والساحة » تضمنت تعاليمه القويتة ومبادثه السمحة فيه 


سعادة الناس دنيا وأحرى. وهو دين ينظم العلاقات القائمة بين البدن والنفس › 
متطلبات الحسد » وبين الحانب الريحى ف الإنسان : 


ففى كل إنسان جانبان أحدهما مادى يتطلب الطعام والشراب والملبس والمسكن 
والزواج وما إلى ذلك مما جرت عليه سنة الحياة . 

وا لجانب الآخر روحى يتطلب صقل النفس وتبذيب الروح والاتجاه إلى الله » بهذب 
النفس وينقيها ويصل بها إلى مرتبة التقوى كا قال الله سبحانه وتعالى : ل يا يها الذين 
آمنوا کتب علیکم SS‏ 
العبادات الى شرعها الإسلام ¢ وغبر ذلك من الطيبات التى أباحها الإسلام للانسان 
حتی يتواءم نظام البدن والروح ولا محدث هناك تفرقة آو انفصال بينا . 


والغلو, أحد الجانبين ا السبيل » والتقصيرفى أحد الجانبين تضييع 
لحقوق جب أن تراغ وإهمالٌ لأوامر ما آهميتها ومنزلتها . . ومن هذا کان نداءُ الإسلام 
بين المادة والروح' معتدلا وقائ) على ساس تنظيم العلاقة بين البدن والروح › > وإذا استقام 
الأمر وانتظمت الحال انتظمت العلاقات الأخرى وأحذ الإنسان طریقه إلى ربه سبحانه 
وتعالی فی اعتدال لا عوج فيه . وف انتظام لا عُلَرٌ فيه ولا تقصير . فلا رهبانية فى اللإسلام 
ولا مشقة أو تعب يصيب البدن » ولكنما التشريعات الصحيحة التى أبطلت ما کان عليه 
البعض من رهبانية وما حاوله البعض من مزل الدين عن الحياة » وعندئذ تضل الحياة فإذا 
زل الدين عن الحياة ضصلت طريقها تبت فى شکوك وأوهام > فالدین بمبادئه ونظمه 
بتعاليمه وقيمه يضىء للحياة طريقها ويبعث فى جوانبها الحياة والأمل وجعلها دائمة موصولةٌ 
بالخير الداثم الذى لا ينقطع وبالفضل الملستمر الذى لا بتوقف » وعن تلك الرهبانية النى 
ل يرعها ا ت القرآن الكريم » فقال الله تعالى : ل ثم قفينا على آثارهم برسلنا 
ويا بعيسى بن مريم ونا الإنجيل وجعلنا فى تلوب الذين ابعر رأة ورحة ورهباية 
e‏ ما کتبناها علبهم إلا ابتغاء رضوان اله فما رعوها حن رعايتها فآتينا الذين آمنوا 

متهم أجرهم وكير منم فاسقون ”° # . 
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وفى السنة الشريفة تحذيرٌ من تلك الرهبانية وترغيب فى إعطاء الجسم حقه من الراحة 
ومن طيبات الحياة » عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن نفرا من أصحاب النبى اة سألوا 
عن عمله فى الس » فقال بعضهم : لا أتزوج النساء » وقال بعضهم : لا اكل الطعام 
وقال بعضهم : ك E‏ 
أقوام قالوا : كذا وكذا ؟ ولكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وآتزوج النساء فمن رغب عن 
سنتى فليس منى “ . وقال الله تعالى : ل وابتغ في اتاك الله السدار الآاخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن ك| أحسن الله إليك  “”‏ . وقد وجه القران 
الكريم أنظار المسلمين وقلرم إلى حقيقة هذه الحياة الدنيا وأنها لعب وهو وزينة » والناس 
فیها متفاخرون ومتکاثرون » ولکن نہایتها إلى زوال وآخرتما إلى فناء فلا بقاء ها ولا خلود 
فیها وکل ما عليها عرض زائل فليس لإنسان أن يتكالب عليها أو أن يتزاحم على حطامها 
ويتقاتل على بريقها وإنما الواجب على الإنسان أن يكبح جاح نفسه فيعمل لأخرته وليس 
معنى هذا أن هجر دنياه أو أن يتركها ومملها ؟ لا » وإنا يوفق بين دار العمل والتكليف › 
وبين ما تتطلبه دار الجزاء » الدار الأخحرى التى هى خير وأبقى » يقول الله سبحانه : 
يإ اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بینم وتکاثر فی الأموال والأولاد كمثل 
غيث أعجب الکفارً نباته ثم هيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة ة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) e‏ 
فى الحياة على طلب المال والولد والمنصب فإهم حينشذ يتجهون اتجاها ماديا بحتا . 
والإسلام لا يحرم التمتع بالطيبات وينادى 2 الحياة بالال والولد ولكن على شرط أن 
تکون قائمة على أسس من الفضائل والمئل التی نادی ہا . الإسلام لا حرم طيبات الحياة 
ولکن ینادی بأن تشرفق بالإيثار والبذل » بالتضحية والإخلاص بالتعاون والتساند على الر 
والتقوىی . قال الله تعال ™ a‏ 
ربك ثوابا وخر أملا »وبين الله سبحانه أنه لم بحرم زينته التى أخحرجها لعباده» 
ولا الطيبات من الرزق فقال جل شأنه : # قل من حرم زيئة اله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق % . 

وأما محاربة الإسلام للهادية الطاغية البحتة فذلك لأا نات عن القيم الرفيعة 
والآداب العالية وا مثل الحية وأصبح هؤلاء الماديون المغالون يمثلون نشاطا جامدا خاليا من 
الريح والمعنى بعيدا عن المبادىء السامية » وأصبح هؤلاء الماديون يمثلون حربا على المعانى 
الإنسانية وعلى الفضائل الكريمة . 
0 رواو ملم ا (۲ ) سورة القصص (۷۷) . 

(۳) سورة الحديد ( ٤( . ) ۲١‏ ) سورة الكهف ( ٤١‏ ) . 
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إن هزلاء الماديين قد ضل سعيهم فى الحياة ويزعمون أنهم يضعلون فعلا حسنا 
ويقومون بإصلاح فى الحياة » لقد انطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالل : ل الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعها ¢ . 


وأما السائرون على نبج الإسلام فى اعتداله بين الطرفين بدون إفراط أو تفريط ومن 
غير غلو ولا تقصرر » فإن الله سبحانه وتعالی يزيدهم هدى على هداهم . قال سسحانه : 
$ ويرزيد اله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خر عند ربك ثوابا وخبر مردا ¢ . 
تلك حقيقة قرآنية لا يرتاب فيها امرؤ ومعه عقله فالمهتدون السائدون على الحياة هم الذين 
یزیدهم الله هدی وہم يشرق الجتمع الإسلامى بالمعسانى النبيلة الفاضلة . والذين 
ل تشدهم الحياة الدنيا ولا تجذہم بزخارفها هم الذين فطنوا لدورهم فى الحياة ومهمتهم 
السامية فى المجتمع الإنسانى ومن أجل ذلك فهم حريصون على أن یتمتلوا مبادیء احق . 
وأن يرتادوا سبل الحير والإصلاح وهم ہذا کله جدیرون بأن يمكن الله تعالى هم ف 
الأرض . وقد رسم القرآن الكريم صورة مشرقة ووضح ركائز التمكين فى الأرض وهى تتركز 
فی المیادیء و : 

أولا : ر تود 9 ثيق الصلة بالل سبحانه وتعال « بالقيام بأداء آوامره واجتناب نواهیه ٤‏ 
والاعلان عن ااك إنا يتمثل فى القيام بالصلاة التى هى عنوان الطاعة لله سبحانه وتعالى » 
فالصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين » وهى تكف 
صاحبها عن الفحشاء والمنکر كا قال الله تعال : ل إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمنكر 4 . وهى الصلة الوثيقة بين العبد وخالقه الكبير المتعال . 

ثانيا : ربط الصلة بالمجتمع ونشر وسائل التكافل الاجتاعى تأكيدا وتنمية للعلاقات 
الإنسانية الفاضلة بين الإنسان » وأخحيه الإنسان وعلى قمة هذه العلاقات أداء الزكاة . 

ثالثا : المهمة الكرى التى تتطلب الغيرة من كل مسلم على دينه ودعوة الغر إلى 
الرشد والخير باتلىكمة والموعظة الحسنة العمل على نشر فضائل الإسلام ومبادئه عن طريق 
الدعوة إلى الله وحاربة المنكر ومقاومة الشر والفساد آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر . 

قال الله تعالى : 3 الذين إن مکناهم ف الأرض أقاموا الصلاة واتوا الركاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور & . 

إن ركائز التمكين فى الأرض تعنى القيام بواجب الإنسان المسلم تجاه خالقه سبحانه 
وتعالى وتجاه نفسه » وتجاه المجتمع الذی یعیش فيه » فینبغی عليه أن یکون حريصا على 
نشر الفضائل ومقاومة المنكر . 
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كا يجب على كل مسلم أن يدرك أهمية الوقوف عند معالم احق والخير بحيث لا يميل 
ولا بحيد ولا ينحرف يمنة أويسرة » كما جب عليه الوقوف فى مواجهة التيارات المادية الجارفة 
التى تشكلت بأشكال غتلفة وتَسّمت بأساء متباينة متخذة بعض المذاهب الفاسدة وبعض 
النظريات الوافدة مذهبا وطريقا » وفى هذا تضييع للقيم وحرب للإسلام يجب الوقوف فى 
وجه تلك التيارات من شيوعية وقاديانية وهائية وغير ذلك من المذاهب الهدامة . 

ومقاومة هذه التيارات الوافدة من أهم ركائز التمكين فى الأرض لأنه باب واسع من 
أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى جعله لله سبحانه وتعالى من أهم دعائم خحيرية 
هذه الأمة فى قوله سبحانه وتعالى : ظ كنتم خر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتہون عن المنكر وتؤمنون باله 4 . ویقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه « من زی 
منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيان » . 


وقد أثار أعداء الإسلام وحصومه بعض الشبهات يحاولون أن يتهموا الإسلام بأنه 
ماذى وبنقص الناحية الروحية فيه » وهى بدون شك شبهة واهية لا أساس ها من الصحة 
فإن التشريع الإسلامى جاء وإفيا بحاجات البدن والروح » وبتنظيم الجانبين والاعتدال 
بين)] بلا إفراط أوتفريط » ومن المعلوم أن الإنسان يتكون من عنصرين أحدها مادى 
والآخر روحى وقد توسط الإسلام بين الطرفين » والتوسط هو الفضيلة ا لمثلى وقد وجه القران 
الكريم جميع المسلمين إلى مراعاة مطالب الدنيا والآخرة فقال سبحانه وتعالى : « فمن 
الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق # ومنهم من يقول ربنا آتنا 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ٭ أولثك هم نصيب ما كسبوا وال 
سريع الحساب ”“ 4 وى القران عن تحريم الطيبات حفاظا على جانب الاعتدال بين المادة 
والروح كا حرم الاعتداء ومجاوزة الحد فى ذلك » بل على الإنسان أن يأكل ما رزقه الله من 
الحلال الطيب على أساس من التقوى والإيمان . 
قال سبحانه وتعالی : يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اله لكم ‏ . 
ويركز الإسلام بتوجيهه للمسلمين محذرا هم أن تفرقهم الحياة الدنيا بمأديتها 
ومباهجها وأن الأموال والأولاد فتنة وعند اله عظيم الأجر للمخلصين فقال سبحانه : 


(۱) روا مسلم . (۲ ) سورة البقرة ( ۲۰۲-۲۰۰ ) . 
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¥ واعلموا انا أموالکم وأولادكم فتنة وأن اله عنده أجر عظيم % > وقال تعال : ۾ رين 
لللاس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة وا-غیل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع اخياة الدنيا والله عنده حسن الأب ٭ قل أؤنبئكم بخير 
من ذلكم للذين اتقوا عند رہم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله واله بصر بالعباد ' 4 .وقد وضح الإسلام أهمية طلب الآخرة وضرورة 
العمل ها ء > فمن كانت الآخرة همه وعمل ها جم الته له ما يريد وجعله غنىٌ النفس غنيا 
بالإیان الدنيا منقادة ك 1 ا الذى E‏ جمعها عل ال الدنيا همه 


 لاعتو الله ا‎ e 


عن یزید بن ثابت رضی الته عنه قال : قال رسول الله یا : ١‏ من كانت الدنيا شمه 
O O O‏ 
الآلحرة همه جمع الله مره وجعل غناه فی قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة ° ا 
السلف حافلة بالإيشار والبذل والتضحية والمعروف حتى وإن تر غل ذلك بذل کل 
ما يمتلكون . نعم » الإسلام دعا بالتوسط كا سبق . . قال تعالى : ل ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ”). ولكن سلفنا الصالح فى نظرتمم الإبمانية 
الفاحصة يدركون قيمة ميراث الأبناء من بعد . . وخطورة المادة حين يقوى جانبها ويشتد 
وحين يمسك الأبناء بها وينحرفون بسببها . 

فمن الناس من يورث أبناءه أموالا طائلة وعقارات لا حصر ها ظنا منه أنه حين 
يفارق الحياة يفارقها وهو مطمئن عليهم من الفقرٍ > ولو أنه ورّث أبناءه ثروة الإيمان والعمل 
الصالح رالقيم الروحية والتهذيب الخلفى 0 أغنى بكثير وأعظم وأسعد من ميراث الال 
الذى ربا أفسدهم ومزقهم » ومن الناس من يرث أبناءه إيانا صادقا وعملا صالا وسلوكاً 
تا . ولم يترك هم من المال شيثاً فإذا بثروة الإيمان والعمل الصالح تجعلهم أغنياء فى الدنيا 
وف الأخرة . 

وها هو ذا نموذج من السلف الصالح إنه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضصى 
الله عنه » لقد قال له مسلمة بن عبد الله - عند مرض موته - يا عمر لقد تركت أولثك 
لا شىء عندهم فيصبحون فقراء وما كان هذا يقع منك ياعمر . فرد عليه قائلا : وال 


. رواه البخاری‎ )۲( . ) ٠١-۱٤ ( سورة آل عمران‎ )١( 
. )۲۹( سورة الإسراء‎ )۳( 
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ما منعتهم حقا هو هم » » قبي أحدٌ رجلين Ns‏ 
TTT‏ ا ا ا قویه 
على معصية الته » إن الإإسلام دعوة ة إمية لسعادة البشر دنيا واخرة » وف قوانينه الرشيدة مان 
للنفس والمال والعرض » وى ظل تعاليمه السمحة الضيئة تشرق حياة الناس بالخير والرشد 
واش الاه رات هو افانی آل سراد الل : 


E3 
Ê 
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من رکائز التمكين ا الأرض 


إن رسالة الإنسان على ظهر هذا الکوکب ليست شيئا هينا ويسرا ولكنما استخلاف 
فى الحياة وقيام بمهام ها أصول ثابتة ومحكومة بقانون إهى عادل : لا يستخلف فى الأرض 
إلا من کان صادق الإيہان خلصا فى عقيدته › جاداً فى عمل الصالحات على هدى ونور كا 
قال الله تعالى : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى 
الأرض # . 

ويوضح القرآن الكريم ركائز التمكين فى الأرض فى قوله سبحانه وتعالى : «إ الذين 
إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف موا عن المنكر وله عاقبة 


الأمور 4 . 
وقال ابن اہی حاتم حدثنا بی حدثا أ و لر لرا ج خان ن 
أيوب وهشام وعن محمد قال : قال عشان بن عفان . فینا نزلت : ل الذين إن مكانم 


فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا با معروف ا عن المنكر ) فأخرجنا من ديارنا 
بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله » ثم مكنا فى الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا با معروف 
ونهينا عن المنكر ولله عاقبة الأمور » فهى لى ولأصحابى . وقال أبو العالية : هم أصحاب 
محمد اة » وقال عمر بن عبد العزيز » ألا أنها ليست على الوالى وحده ولكنما على الوالى 
والمولی علیہ « آلا آنبئکم ب) لکم عل الوالی من ذلکم وبا للوالی علیکم منه إن لکم على 
ENE‏ وأن يأخذ لبعضكم من بعض وأن هديكم 
للت ھی ا ا 
ولا المخالف سرهاعلانيتها ° » اه . 


إن ركائز هذا التمكين إن تكون بتوثيق الصلة بين الخلق وخالقهم » وإقامة 
الصلة الدائمة بيهم وبين الله تبارك وتعالى فى كل يوم خس مرات بأداء الصلاة التى هى 
عاد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين . . وبالصلاة تنتفى 
الفحشاء ونختفى المنكر عن الإنسان » ويصبح نقى السلوك والمسيرة . 

إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر » فإذا احتفت المعصية من المجتمع وتعالت 
زداءات الحق ودوت كلمة التوحيد بين أرجاء البلاد . وأصبحت أصوات الماذن متلاقية على 

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۲۹ . 
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كلمة الحق « الله أكس» ومع الناس حول هذا الشعار فلا شك أنم بهذا يتوحدون 
ا ف ی ن د و اف ع 0 یی ا ی 
احق لومة لائم . 

ثم من ركائز هذا التمكين إيتاء الزكاة وفى إيتائها تطهير المال من حق الفقير الذى 
وجب فيه وتطهير لنفس الغنى من آفة الشح ورذيلة البخل » وتطهير لنفس الفقير من الحقد 
والكراهية لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با 4 . 

وحقيقة كل من الصلاة والزكاة كعنوان لصلة العبد بربه فى القيام بها وجب على المسلم 
من الفرائض وعنوان على صلته بالمجتمع الإسلامى تكافلا وتضامنا . 

ونى هاتين الفريضتين عنوان للطاعة لله سبحانه وتعالى والإصلاح فى المجتمع والبعد 
عن الرذائل ومحاولة إزاحة كل فساد فيه »> وربط الإنسان بربه فى صلة دائمة مستمرة 
لا تنقطع فى كل يوم وليلة وصلة دائمة مستمرة لا تنقطع كلا أفاء الله على عباده من حبر 
ورزق » ثم من ركائز التمكين أيضا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

قال الله تعالى : ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون با معروف وينہون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون # ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتم 
البيشنات وأولشك هم عاب عظيم # يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بم كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففی رحة اله هم فھا خالدون "^ 4# 

ويبرز القرآن الكريم حقيقة هذه الأمة ومكانتها فى الإسلام كخير أمة أحرجت للناس 
وأا ل تؤت هذه الخبرية إلا لتمسنكها بديما » ولحملها راية التوحيد فى الأرض وبقية الإيان 
فيها دعوة بالخير وألحق وتشبيتا لأصول الإيمان الصحيح بالل الواحد الأحد أمرا بالمعروف ونيا 
عن المنكر وإقامة للدين وحراسة لندوده وذودا عن ماه . قال سبحانه : [ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمنون باله ”“ 4 . 

وقد توعد الله تعالى الذين يتخلون عن إقامة دينه ولا يأمرون بالمعروف ولا ينون عن 
انكر ء فقال سبحانه : ل ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى ٭ قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا *# قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تسى ° 4 


١ (‏ ) سورة آل عمران ( ۱۰۷-۱۰۴ ) . (۲) صورة آل عمران ( ٠١١‏ ) . 
(۳) سورة طه ( ۱۲١-۱۲۴‏ ) . 
NN‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله یه ا 
النقص على بنى إسرائيال آنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع 
NSS OSO‏ 
قعيده . فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض . ثم قال : ل لعن الذين كفروا 
من بنی إسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون ٭ کانوا 
لا یتناهون عن منکر فعلوه لئس ما کانوا یفعلون # تری کثیرا منم يتولون الذين كفروا 
TT‏ 
يۇمنون باله والنبی وما انزل | ليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثرا منم فاسقون ‏ » ثم قال : 
E‏ 
أطرا - ( أى لتعطفنه على الحق ) - ولتقسرنه على الق قسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم 
على بعض ثم لیلعنکم کا لعنهم » . 

وقد بين الله تعالى : أن ظهور الفساد واستشراءه وانقطاع الخير عن العباد بسبب 
ما اكتسبته أيدهم » قال سبحانه : ل ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى 
الئاس ” 4 . 

فا بحدث من القحط وقلة الزرع والضرع والنبات والخرات . وشدة الحاجة بين 
الناس بسبب ما اقترفوه من المعاصى . . وفى ترك الشر والمعصية ومقاومة الأشرار والأخذ 
على أیدی العصاة إصلاح للمجتمع » فى كل هذا مع الطاعة والإقبال على الله زيادة فى 
الخير والرزق . وما كان سببا فى ترك المعاصى » وكف الناس عن الحرائم والشرور كاقامة 
الحدود وتطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكام الدين » هوفى الحقيقة خير يعود على 
البلاد والعباد . 

يقول الرسول ب : « لحد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من أن يُمطروا أربعين 
صباحا » وهذا الذى بحدث » ما الذى يترتب عليه ؟ 

يقول الله تعالى : لظ ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون € فهو جزاء على 
ما صنعوا وما ارتکبوا وهو ابتلاء من لله تعالى هم . إنه ابتلاء فى الأموال والأنفس والثمرات 
لعلهم يهتدون ويرجعون عن المعاصى . وقد وجه القرآن الكريم أنظار الناس إلى السيرفى 
الأرض والنظر فيها بعين الاعتبار ليعرفو! ماذا حدث للذين من قبلهم  »‏ قل سيروا فى 
الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين ¢ وهذا الذى حل 


٩ (‏ ) رواه الترمذی وآبو داود . (۲ ) سورة الروم ٤١(‏ ) . 
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التى أنعم الله ا عليهم . 

وإذا كان ربط الصلة بالله على أساس متين » وربط الصلة بالمجتمع » والدعوة إلى 
ا لخر من ركائز التمكين فى الأرض . . فإن هناك أسسا أحری لا تقوم سعادة الفرد 
أو الجاعة » ولا الذكر ولا الانثى ولا الأسرة أو البيئة أو اللجتمع أو الأمة إلا على أساسها . 

وقد حددها القرآن الكريم وجعل منها نظاما لميا يربط به سعادة الفرد وال مي اعة قال 
الله سبحانه وتعالى  :‏ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) . 

وهكذا نرى أن الله تعالى يوفر لعباده أسباب الحياة الطيبة وهى السعادة والاستقرار 
والأمن والتمكين هذا فى الدنيا . . وأما فى الآخرة » فإن ممم جزاء وافرا على ما كانوا عليه 
من إيان واستقامة » وهذا الحزاء ليس مقدار ما كانوا يعملون ولا أوسط ما كانوا يعملون 
ولا أدنی ما کانوا يعملون » وإنما هو جزاء ظ بأحسن ما کائوا يعملون # ومن أهم أسباب 
السعادة والتمكين ما تحدث عنه القرآن فى قول الله تعالى : ل فأما من أعطى واتقى ٭ 
وصدق بالحسنى * فسنيسره لليسرى ٭ وأما من بخل واستغنى *# وكذب بالحسنى ٭ 
فسنیسره للعسری ٭ وما یغنی عنه ماله ذا تردی ‏ ) . 

Rh ms aa 
با خير والحسنى » ومنہم من يتجه إلى غير الخير فيتردى فى العسرى» ويؤكد القران الكريم‎ 
8 الوعد احق بالحياة الطيبة وبالسعادة والتمكين » وبالرغد فى العيش لن استقاموا على‎ 
زا ا غل هوی ال وران الله سبحانه یزیل عنہم کل أزمة أو ضائقة » ويدفع عنم‎ 
كل بلاء آوكارثة ويأتيهم بالرزق من كل مكان . وينزل عليهم بركات من السعاء‎ 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من‎ 3% : e والأرض . قال‎ 
الساء والأرض#ي› وقال تعالى : #ومن ب تق اله مجعل له حرجا ویرزقه من حیث لا‎ 
نب 4 وتكشف السنة الشريفة مع كتاب الله تعالى عن أسباب الكوارث والضائقة‎ 
المالية أو الضائقة النفسية » وما يصيب الإنسان . وأن لذلك سبباً مباشرا وهو : عصيان‎ 
الله » وعدم الاستقامة على منج الحق وذلك بارتكاب الذنوب » يقول الرسول صلوات الله‎ 
وسلامه عليه » (والذی, نفس عمد بیده ما من خذش عود ولا عثرة قدم ولا احتلاج عرق‎ 
إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكش . "ويقول الله سبحانه وتعالى : وما أصابكم من مصيبة‎ 


.)۳ » ۲ ( سورة الطلاق‎ ) ۲( .)١١-٠١( سورة الليل‎ )١( 
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فبما کسبت أيديكم ويعفو عن كثشرر “ . وتتفاوت الكوارث تبعا للذنوب وكثرتما. وقد 
أشار القرآن الكريم إلى بعض الحالات التى ينتشر فيها الذنب ويتكرر حتى تحرط الخطيئة 
بالقلب عندما تسلم كل معصية إلى أخحرى » قال اله تعالل : ظ بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

ویقول الت تعالی : ل کلا بل ران على قلوہم ما کانوا یکسہون 4 . وقد ضرب 
الله الأمثلة فى القرآن الكريم بتلك الأمم التى ظلمت وكفرت » فذهبت وزالت وأصبحت 
أثرا بعد عين » وذلك با ظلموا وبا جحدوا وكفرو! وظلموا أنفسهم بأيديهم وما ربك بظلام 

فنبه كل الظالمين بمذه العبرة ليكون هم فى ذلك ما يوضح هم حقيقة الأمر فى الحياة 
وأن اله لا يغفل عا يعمل الظالمون . . 
فيه الأبصار # مهطعين مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء # وانذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
ونتبع الرسل أو ل تكوتوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال # وسكتم فى مساكن الين 
ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ¢ . 

وبا لحملة فإن القرآن الكريم يركز كل أسباب السعادة والتمكين والنصر والاستقرار 
فى الحكم بها أنزل الله » وأن من لم يطبق شريعة الله فهم الظالون والفاسقون والكافرون . 

بإ ومن لم يحكم بم أنزل اله فأولئك هم الكافرون ). هط ومن لم يحكم به ئزل الله 
فأولئك هم الظالمون » . ط ومن لم بحكم بها أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) . 

ويقول سبحانه : ل[ فلا وربك لا یؤمنون حتی بحکموك فی شجر پینہم ٹم لا يجدوا 
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إلى منهج الإصلاح من أقرب طريق 


فى فترة ما قبل الرسالة تفشى الظلم والاستعلاء والبغى » وتواثبت ذئاب 
البشر فتسلط القرى على الضعيف واستعللى الخنى على الفقير وانتشر ت الفوضى الأخحلاقية 
بصورة مزرية لا تطاق . . كانت موازين الحياة فى خحلل فاسة ستشرى الفساد فى كل ناحية : 
فی جانب العقيدة » وفى جانب السلوك والأحلاق وفى الحانب الاجتهاعى والاقتصادى . 

لقد كانت الحياة آنغذ تطفح بمثالب لا خد ها وكانت المجتمعات تعج بكل جور 
وعسف وضياع . . فالبنت موءودة واليتبم مهضوم الحق » والفقير منبوذ والضعيف مهيضص 
الجناح والمظلوم لا حيلة له والربا تر واا ء سائدة » وهکذا فی کل مجال وف كل 
قطاع من قطاعات الحياة فى الفرد وفى الأ لأسرة وفى المجتمع وف الأمة . 

وما أن أشرقت شمس الإسلام على هذا الليل الجائم إلا ونفضت عنه كابوس الشرك 
الرهيب وجاءت الدعوة الإلمية على يدخاتم الأنبياء والمرسلين تحمل راية التوحيد لينضوى 
تحتها الناس جيعا مؤمنين بإله واحد لا شريك له . وبدأت أولى مراحل اللإصلاح فى جانب 
العقيدة لتقيم حياة جديدة راسخة الأساس قوية الدعائم . وعلى هذا الأساس المتين وهو 
التوحيد حررت الدعوة الإسلامية العقل البشرى من إسار الشرك والوثنية والتقليد والتبعية 
ودعت الناس إلى إله اتل قوی مقتدر بيده مقاليد السموات والأرض وهو على كل شىء 
قدير . وعلى هذا الأساس قامت دعوتها الإصلاحية تقيم ما كان معوجا وتصلح ما کان 
فاسدا » وتخرج الناس من الظلمات إلى النور . وى تلك الفترة ا مكية عنى القرآن بالعقيدة 
كأساس لبناء الدعوة وأساس لعبادة الله » ولسائر وجوه الإصلاح » فدعا الرسول ب4 
الناس جيعا إلى توحيد الله رب العالين . ولم يشأ احق تبارك وتعالى أن ينزل على رسوله 
صلوات الته وسلامه عليه من التشريعات والأحكام الكثيرة وغير ذلك من الأمور فى بادىء 
الأمر وفى تلك الفترة إذ ليس للمسلمين حياة مستقلة قوية وهم فى حاجة إلى تشيت العقيدة 
فى هذه الفترة » وهكذا كانث دعوة الرسول َة بادىء ذى بدء لا تتصل بناحية اجتاعية 
ولا اقتصادية ولا غير ذلك من الملجالات الأحرى « وإنا کانت آولا وقبل کل شىء دعوه 
للترحيد وتثبيت العقيدة . فإذا مامت الدعوة إلى العقيدة وان الناس لقو بعد ذلك وجوه 
اللإصلاح الأحرى وتلقوا أوامر رهم وأحكامه فيا يتصل بسائر نواحى الحياة الاجتماعية 


ES 


والاقتصادية وغيرها . . ثم إن وازع العقيدة الثابتة فى قلب المؤمن يظهر واضحا فى فعل 
ما یأمر اله به والانتهاء عا نېی عنه » دون توقف ودون عاولة للتهرب منه . 

ولوازع العقيدة أثره البالغ فى الإصلاح وف التوجيه إلى كل ما فيه الخبر وفى إقلاع 
الناس عن كل العادات السيئة والرذائل القبيحة . لقد استجابوا - بدافع العقيدة ‏ لدعوة 
الإسلام وإصلاحه وتوجيه الرسول يي » حين نهاهم عن معاقرة الخمر فانتهوا عنما وعن 
الميسر فتركوه وعن الأنصاب والأزلام والربا والفواحش وغير ذلك من سائر وجوه الفساد الذى 
ستشری فی الحياة وکاد أن يتفاقم خحطره ولا يبقى ولا يذر فى الحياة شيا . لقد استجابوا 
مسرعين لأن وازع العقيدة وهو الأساس كان متينا وثابتا » وقد عرفوا وأيقنوا وامنوا بالل 
الواحد القادر على كل شىء فلابد أن يكون ما يدعوهم إلى فعله هو الحق والخير » وان 
ما ينهاهم عنه هو الباطل والشر فكانوا أسرع ما يكون استجابة لما يدعوهم إليه » لقد جاء 
الإسلام بدعوة الإإصلاح الشاملة العامة الخالدة . 

وبعد تثبيت العقيدة كأساس قويم لبناء اللإصلاح تتابعت نداءات البناء الإسلامى 
ووصايا احق والعدل والإإحسان . يقول الله تعالى : ل إن الله يأمر بالعدل والإإحسان وإيتاء 
N NINE‏ 
إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها وقد جعلتم 1 علیکم کفیلا إن اله 8 
ما تفعلون # ولا تکوزواکالی تفت فزفا من ہمد ق کات عدون اکم دغلا 
پینکم أن تکون ا مة إنا يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم 
فيه تختلفون ٠‏ 

لقد حمل التوجيه الإسلامى هذه الدعوة نور الحق والعدل ليقوم المسلمون بالتبعة 
الكبيرة الملقاة على عاتقهم وأن يؤدوا الأمانة على أكمل وجه . 

ان سنو ی eS‏ 
احق لومة لائم مهما كانت الأحوال » ولوكان ذلك على أنفسهم فعليهم أن يقروا باحق 
وألا يكتموه ولو كان على الوالدين والأقربين وألا يميلوا فى إقامة العدل والشهادة وألا ينحرفوا 
عن وجه الحق لسبب من الأسباب فلا ينحرف بالحق من أجل غنى إنسان ولا يشفق على 
آخر لفقره » فالحق هو الحق لا يتير بحال من الأحوال والله تعالى يعلم السر وأخفى . 
وأعلم با يصلح الجميع فقال سبحانه : # يا أا الذين منوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
له ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاه أولى ب فلا تتبعوا 
اوی أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعلمون خبيرا # يا أا الذين آمنوا 
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آمنوا بلله ورسوله والكتاب الذى نرّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر 
بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ”° ) . 

وهدد القرآن أولئك الذين ينقضون عهد الله » ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويحاولون الإفساد فى الأرض فقال تعالى : ل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر اله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض آولئك هم اللعنة ولمم سوء 
الدار "° 4. 

وحين يسشترى الفساد فى مجتمع من المجتمعات . ولا تكون هناك مناهضة إصلاحية 
لن القائو ت ال هي واضح كل الوفوح ؛ فی] يترتب عليه من نتائج » وإن من عدل الله 
فى حكمه . أنه لا يغر نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب فسادأو ظهور معصية . 

8 إن الله لا یغیر ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسهم وإِذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له 
وما هم من دونه من وال 4 . 

وفی] رواه ابن ابی حاتم قال : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن 
أشعث عن جهم عن إبراهيم قال : أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل أن قل لقومك 
أنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله 
إلا حرْل ما بجحبون إلى ما يكرهون ثم قال : إن تصديق ذلك فى كتاب الله ل إن اله لا يغير 

ويؤکد الإسلام عل حقيقة هامة من حقائق الإصلاح ف الأرض وھی موالاة المؤمنين 
بعضهم مع بعض » وحبهم لبعض » وإخلاصهم وتعاومم فى كل خير وإصلاح يعود 
بالنفع على الجاعة . . وبعدم موالاة أعداء الإسلام من أهل الشرك والفساد لأمم أولياء 
بعض . فإن ل بجتنب المسلمون أعداءهم تحل الفتنة والفساد الكبير ل والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير ‏ 4 

ومنېج الإصلاح ف الاسلام استوفی یح جوانب الحياة وکل میادین العمل والنشاط 
الإنسانى > وليس بحاجة لتلك النظريات المستحدثة أو النظم الوافدة التى يزعم أصحابا 
وال متعصبون ها بأننا فى حاجة إليها فى ال جانب الاقتصادى مثلا أو غيره » ففى الكتاب والسنة 
کل ما تحتاجه الحياة من إصلاح فی كل الجالات » يقول الأستاذ حمود العقاد رحه الله : 
« إنعا أقام الإسلام قواعد الاقتصاد التى يقام عليها كل نظام صالح . . فقرر أن يمع 
الاحتكار وكنز الأموال وقرر أن يمنع الاستغلال بغير عمل وقرر أن يتداول المجتمع الثروة 

. )٠٠١(دعرلا سورة‎ ) ۲( .)۱۳١ » ٠۳١( سورة النساء‎ ) ١( 
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ولا تكون دولة بين الأغنياء » وقرر أن تكون للضعفاء والمحرومين حصة سنوية لأ تقل عن 
جزء من أربعين جزءا من ثروة الأمة كلها » وقد تزيد عليها بأمر الإمام وإحسان 
اللحسنين . . ولا خوف على مجتمع قط يمتنع فيه الاحتكار والاستغلال وإمال 
العاجرين e‏ 

وما سبق يتضح أن منج الإصلاح فى الإسلام شمل جيع جوانب الحياة وسائر أنواع 
النشاط الإنسانى اقتصاديا واجتماعيا » وأنه لا حاجة لاستيراد أنظمة أخرى ولا لإقامة 
قوانين وضعية » هى من صنع العقل البشرى العاجز » غير المعصوم الذى يأخذ بہا اليوم 
ویعدل عنما غدا » ویری الخیر فی مر ثم یتبین له عکسه وهکذا وما ذلك إلا لأنه صنع 
بشرى قابل للخطاً والصواب وللجهل والنسيان . . أما القوانين الإية المحكمة فهى من 
لدن حكيم خبير يعلم السر وأخحفى وفيها سعادة البشرية وأمانها ونوضها وعزتها . 


فا احوج الإنسانية اليوم وهى فى دورانها المضنى وشقائها المتضاعف أن تعود إلى 
الإسلام وأحكامه ورا العاملة وأولى ها ڈ ثم اول أن تعود e‏ قرب طریق 
وأن توفر على أنفسها وعلى الحياة عناء هذه ا المضنية الى قطعت أشواطها منذ زمن 
ول ل ان . أولى لما أن ا اقرب طریق 
وهو طریق ا وأن تنأى بنفسها عن الضياع الذى مَرّق حياتما ودوخ أجيانهما واستنفد 
أنفاسها اللاهثة فى غير جدوى » ولتنظر إلى بلاد الإسلام التى حملت راية الله فى الأرضصس 
واتخذت الإسلام قاعدة للإصلاح كيف شاع فيها الأمن والرخحاء والاستقرار والطمأنينة 
ولتنظر إلى خحطى السلف الصالح وما حققوه من إصلاح للحياة فعاشوا حياة أمنة ورخاء 
وليقراً قول الحق تبارك وتعالى : # ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادى الصالحون # إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين » . 


¥ * 
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أصول الأخحلاق ى الإسسلام 


القرآن الكريم كله دعوة إلى معام الحق والخير فى الدنيا والآخرة . وفيه تصحيح 
وتوجيه لعلاقة الخلق بخالفهم وعلاقة e‏ > وفيه اهداية الكاملة إلى 
أقوم طريق«إإن هذا القرآن هدى للتى هى أقوم “وقد بين الله تعالى أن الرحمة فى اتباعه 
والاعتصام به » ون فى البعد عن هداه وعدم الاعتصام r‏ عن حفيقة الدين 
وجوهره # إن الذين فرقوا ديم وکانوا ا لت منم فی شیء إنما أمرهم إلى اله ثم 
ینبٹهم بها كانوا يعملون ) » ومن أجل أن تظل كلمة احق هى العليا وحتى لا تتفرق الأمم 
على مر الأحقاب والعصور كانت الوصايا القرانية تتضمن أسباب الأمن والاستقرار وتحتوى 
على أصرل السعادة الكاملة » وتلك الوصايا تثل بحق أمهات الفضائل » وأصول 
الأحلاق » فلم يبعث رسول من الرسل إلا وحلها إلى أمته » ولم ينزل كتاب من الساء 
ES‏ الدعوة إليها . قال الله سبحانه وتعالى : ل قل تعالوا أتل ما حرم 
ربکم علیکم ألا تشر کوا به شیتا وبالوالدین إحسانا ولا تقتلوا أولادکم من ن¿ املاق نحن 
نرزقكم وإیاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا الس التی حرم اله 
إلا باحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون ٭ ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتى هى أحسن 
حتى ببلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلّف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا 
ولو کان ذا قربی وبعهد اله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلکم تذكرون ٭ وأن هذا صراطى 
مستقی]| فاتېعوه ولا تتبعوا Seay‏ به لعلکم 
تتقون “. فوضحت الآية الكريمة ما أحله الله وما حرمه ما يتعلق بالاعتقاد والتشريم 
رالأخلاق أو القول والعمل وجاء ذلك إثر إفحام المشركين ورد ما افتروه فجاءت الآيات 
بوصاياها لتحرر العقول من الشرك فى العقيدة والشرك فى القول والعمل وتطلقها من إسار 
الوئنية المظلمة إلى الإيان بالله رب العالمين » وحتی يكون السلوك العملى على ساس من 
العقيدة الصحيحة » وحتى يكون الدين كله لله . وتنقسم هذه الوصايا إلى قسمين : قسم 
يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم وقسم يتصل بعلاقة الخلق بعضهم مع بعض . فاما القسم 
الأول الذى يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم فيقوم على الأصل الأول فى الدين وهو 

. )٠١۳١- ٠١١ ( سورة الإسراء (4) . (۲ ) سورة الأنعام‎ )١( 
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« التوحيد » وذلك فى قول الله تعالى : # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشر 
به شیا . 


وأما القسم الثانى فهو ما يتصل بعلاقة الخلق بعضهم مع بعض فى القول ونى 
العمل . 

فأما بالنسبة إلى جانب « العمل » فمنه ما يتصل بالوالدين والر ا ومنه ما يتصل 
بالأبناء ومنه ما يتصل بحرمة النفس الإنسانية ومنه ما يتصل بال الى . 

وأما بالنسبة إلى جانب « القول » ففى قوله تعالى : ل وإذا قلتم فاعدلوا ) ثم حتم 
هذه الوصايا كلها بترحيد القلوب وجعها حول دين الله والتمسك بكتابه والاعتصام 
بحبله . فیقول سبحانه  :‏ وأن هذا صراطى مستقيم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 4 . وقد دعت الوصايا القرانية الحكيمة إلى بناء 
اقتصادى سليم وحياة اجتماعية مثالية لا تصدع فيها من أثر الخيانة ولا احتكار فيها من أثر 
الجشع وشح النفس » وإن)ا هى معاملة تظللها الأمانة والعدل . والعدل من أهم أسس 

جتمع الإسلامى وبدونه تصبح الحياة فوضى لا استقرار ولا أمان فيها » وثى نہاية المطاف 

هذه الوصايا إشارة إلى جميع ما ذكر وتركيز لشريعة الله » ما يتعلق منها بالأمر والنهى وتوجيه 
الاعتصام بحبل الله حتى لا تدب الفرقة بينم 

وى هذا النسق القرانی الحکیم نُشاهد بلاغة القرآن الكريم وإعجازه وهو يطلعنا 
على سلْم المداية الإهية ترا بالإنسان من العلم والمعرفة عن طريق العقل والببحث إلى 
درجة أسمى هى « التذكر والتدبر » إلى درجة أعلى هى « التقوى » فالإنسان إذا عقل تفكر 
ثم تذکر آی اتعظ » فاتقى محارم الله سبحانه وتعالى . 

تلك هى الأصول الحقيقية للأخلاق الإسلامية التى بنى عليها الإسلام أخلاقه 
الكريمة وخلاله العظيمة » والتى بدونها لا تستقيم الألاق ولا تستمر حیث إن تكون 
قائمةٌ على غير أسس ولا أصول » وأن الإسلام هو دين الأخلاق العالية a‏ 
أنبل الفضائلى وأعظم الخلال ويكون منم مجتمعا فاضلا وأمة كريمة هى بحق خير أمة 
أخرجت للناس . 


# #* 
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الطييات من الرزق 


تداركت رحةٌ الله عباده المؤمنين » قأحل همم من الطيبات ما فيه صلاحهم » لتستقيم 
أمور معاشهم وليتوجهوا له وحده بالشكر على النعم الى لا تحصى » ولقد أمر سبحانه 
بالأكل من الطيبات التى ساقها لعباده » رزقا حلالا من لدنه وحرم عليهم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما اهل لغير الله به لإ إنها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
اله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ه 


فى الآيات السابقة ماتين الآيتين وجه القران الكريم دعوته للناس جیعا أن يستمتعوا 
با فى الأرض من الحلال الطيب وناهم عن اتباع حطوات الشيطان إلا أن حماعة من هؤلاء 
يستمعوا إلى دعوة الله ولم يهتدوا بهديه وإن اتبعوا ما وجدوا أباءهم عليه من ييز بين 
الطيب والخبيث والحلال والحرام » فقال تعالى : لإ يا يما الناس كلو ما فى الأرض حلالا 
طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبین٭ إن يأمرکم بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون * وإذا قيل همم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا أو لو کان آہاؤهم لا یعقلون شیئا ولا ممتدون #٭ ومثل الذين كفر وا كمثل الذى ينعق 
با لا یسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمی فهم لا يعقلون ° ) .. 
بعد ما وجه الدعوة السابقة إلى الناس عامة وجه الدعوة إلى المؤمنين وحدهم وقد 
ناداهم بالوصف القائم فيهم وهو وصف الإیان الذى يقتضى أن يستجيب له المؤمن وأن 
یکون مھتدیا دی الله بعيدا عا حرم الله . وأن يتنبه ا لمؤمن بعد بيان ما سبق فلا يلتفت 
إلى ما كان عليه أولعك العاصون الحمقى الذين أحل الله هم حرات الأرض وطيباما 
ولكنهم أحلوا بعضها » وحرموا بعضها وهنا جاء الأمر بأكل الطيبات بعد بيان أحوال 
أولئك » ليأكل المؤمنون من طيبات ما أحل الله ولا يضيقوا على أنفسهم كا ضيق أولئك . 
وأن هذا الأمر الذى أمر الله تعالى به المؤمنين من الأكل من الطيبات › قد أمر به أيضا 
المرسلين عليهم السلام » عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5 : 
إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بيا أمر به المرسلين فقال 
تعالی : # یا أا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا & » وقال تعالى : # يا أيها 
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الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا له إن کتم إیاه تعبدون 4 : ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء :یارب . ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام وغذى بالحرا م فائی بات للف . والطییات ھی التی یستلذ ہا الناس 
es‏ یقول الرازى فى تفسيره » الطب فى الأصل هوما يستلذ به 
ويستطاب ويوصف به الطاهر والحلال على وجه التنبيه لأن النجس تكرهه النفس 
فلا تستلذه والحرام غير مستلذ لأن الشرع زجر عنه وف بيان الرسول ية أن الله وجه الأمر 
إلى رسله كا وجهه للمؤمنين بالأكل من الطيبات أوفى هذا البيان ما يشير إلى أهمية الحرص 
على الطيبات وأنه أمر من الأمية بمكان بحيث يجب على المؤمنين أن يحرصوا عليه غاية 
الحرص » ولذا فإن الأمر به جاء أولا قبل الأمر بعمل الصالحات » قال الله تعالى : 
# يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ‏ . 

وأن امال ٠‏ الطيب والأكل من الحلال يكون سببا للعمل الطيب وقبوله عند الله تعال . 
والمال الحرام والأكل منه يورٹ العمل الخبيث ولا يقبل لصاحبه عمل ما . وقد روى أن 
سعد بن أب وقاص قال : يا رسول الله ادع الله أن مجعلنى مستجاب الدعوة » فقال 
الى کڈ : يا سعد أطيب مطعمك تكن مستجاب الدعرة » والذی نفس محمد بيده إن 
العبد يقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوماء وأيهاعبد نبت لحمه 
من سحت ° فالشار أو به .بل إنة لو تقرب إل الله أن تضصدق:بامال ا فانه 
ی ی ر و تصدف 
به أو أنفقه فى سبيل الله » جمع ذلك جيعا ثم قذف به فى نار جهنم » . . وقال ية : 
« لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » . وف قوله : « واشکكروا لله » التفات من 
ضمرر التكلم إلى الغيبة » ولوجاء الحديث على 'الأسلوب الأول فى المتكلم لقال : 
« واشکرونی » ولکنه جاء كذلك لیصرح باسم الله لتربية المهابة وشكرا لله على نعمه على 
عباده التى أمر ا الله فى قوله  :‏ واشکروا له ) ۰ وقوله : ط فاذکرونی أذکرکم 
واشکروا لی ولا تکفر ون *٭ لئن شکرتم لأزیدنکم € » وفيا رواه آنس رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله ب : « إن الله لبرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
e‏ : # إن کنتم إیاه تعبدون 4 بیان من الله سبحانه 
بال شکر الله عبادة فان الله بعلم أ نهم یعبدونه وهم بالفعل یعبدونه فبین بقوله  :‏ إن كنتم 
إیاه تعبدون ‏ أن شکر الله صاحب الفضل والإنعام على نعمه ورزقه وإباحة الطيبات من 
اهم وسائل العبادة . كا أن هذه العبارة كا يقول الألوسى بمنزلة التعليل لطلب الشكر 
كأنه قيل : واشكروا له لأنكم تخصونه بالعبادة وتخصيصكم إياه بالعبادة يدل على أنكم 


(۱) أی حرام : 
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تريدون عبادة كاملة تليق بكبريائه وهى لا تقدم إلا بالشكر لأنه من أجل العبادات » ولذا 
جعل نصفبَ الإيان › وورد من حدیث أبی الدرداء مرفوعا يقول الله تعالى : « إنى والإنس 
وا لجن فى نبأ عظيم أخلق ويعبد غيرى وأرزق ويشكر غبرى » وبعد أن ذكر الطيبات وأمر 
بالأكل منها بين أنواعا من الحرام فقال : إنيا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 
په لغبر الله › وقد جاء النمير هنا ببيغة القصر الى تفيد حصر الحرمة فى الأمور المذكورة 
مع العلم بأن هناك أمورا محرمة أخحرى . وذلك لرد اعتقادهم أن هذه الأشياء حلال وهو 

رد MS‏ وجه وأقوى صورة مؤكدة » فالحصر مقيد با اعتقدوه حلالا بقرينه آم کانوا 
یستحلون ما ذکر . 

وهذه الأمور المحرمة منها ما كان تحريمه لعلة فيه » وسََب منغ حلّه . ومنہا ما کان 
تحريمه لغير علة فيه بل بسبب التوجه به لغير الله فأما النوع الأول وهو ما كان التحريم فيه 
بسبب علة فيه فالميتة والدم ولحم الخنزير ومعروف أن الميتة والدّم تأباهما النفوس السليمة 
واستشنى من الميتة السمك والجراد للحديث الذى أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث ابن 
عمر رضی الله تعال عنيا ا لنا میتتان ودمان اجك والحراد والکبد والطحان: 
وقد ألق بالميتة أيضا ما فطع من حى للحدیث الذی أخرجه أبو داود والترمذی وحسنه قال 
رسول i O O O a‏ 
بالمسفوح وخص لحم الخنزير مع e‏ ا 
اللحم وباقی آجزائه تابعة له وليدل أيضا على أن الخنزیر حرام سواء کی اول يدد هذا 
وقد اكتشف العلم الحديث أن بالخنزير بعض الديدان الشديدة الخطورة » وقد سبق القرآن 
العلم الحديث إذ حرم الخنزير فى أوائل القرن الهجرى الأول » وأن شريعة ها هذا السبق 
دة بالثقة بها وتحريم ما حرمته وتحلیل ما ملل > وأما النوع الثانى وهو ما كان رما 
بسبب التوجه n‏ وهذا سبب روحی انی سلامة العقيدة والاتجاه ل وهو 
الذكور فى قوله تعال  :‏ وما آهل لغیر الله چ ومع هذا فان شريعة الإسلام غرفت 
بالجر والسماحة » فجعلت الضرورات تبيح المحظورات » فأحلّت لمن اضطر فمذه 
اللحرمات أن يأكل منا بالقدر الذى تنتفى معه الضرورة دون أن يتجاوزها أويتعدّى 
حدودها فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . فالدین یسر لا عسر قال تعالی : 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج ولذا حتم الآية بقوله : # إن الله غفور 
رحيم 4 . 

ومن رحته فى تناول هذه الأمور وقت الضرورة وهذه الأمور كانت محرمة فى التوراة 
إلا أن البهود كتمرا الآيات الدالة علي تحريم بعضها رغبة منم فى كسب مادى هوى زعمهم 
کشر ولکنه عند الته قلیل » ولذا عقبت الآيات على ما سبق ببيان جم صائرون إلى النار 

A - 


وکان ما یأکلونه ناراً ئی بطونم قال تعالى : ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمنا قليلا أولثك ما يأكلون فى بطوهم إلا الثار ولا يكلمهم اله يوم القيامة 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 . 

وہذا یتین لنا حرص الإسلام على سلامة النفس وسلامة العقيدة فسلامة النفس 
تتضح بتحريم ما يضر بصحة الإنسان من أكل الخبيث كايتة والدم ولحم الخنزير وسلامة 
العقيدة بتحريم الذبح الذى لا يذكر عليه اسم الله حتى تظل العقيدة فى نفوس أصحابما 
نقية لا تشومها شائبة شرك قال تعال : # فمن کان رجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالما 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 . 


۹4 


هة الفابة وال اة 


معام الحق محددة » وموازين الحل والحرمة واضحة » يدرك هذا كل ذى عقل » وكا 
جاء فی الحديث « الحلال بين والحرام بين » . . 

ولقد شرع الله تعالى العبادات والطاعات وجعل ها اساسا لقبوطها وصحتها والمثوبة 
عليها هى « النية » » ولكن النية حلها القلب . أى لا يطل عليها إلا علامٌ الغيوب 


ومن هنا کان الئاس أحد رجلین رجل توافی غلانیته سره » وآخحر تخالف غلائیته 
سره » إلا آہ) فى كشر من الأحرال يتفقان فى ظاهر الأعمال » ولكني| فى الحقيقة جد غختلفين 
وبینې] عند الله فارق كبر . 

فأما الأول وهو الذى اتفق سره مع علانیته فقد وش ن رب يراه » ویعلم خحائنة 
الأعين وما تخفی الصدور› وما دام كذلك فمخالفة ال اسك ولا تجنبه من 
امؤاخذة . . إنه يوقن أن جزاء العمل بنيته إن خيرا فخير وإن شرا فشر » وأن الناس يبعثون 
على نياتهم » وأن النية إن خفيت على الخلق فلا تخفى على الخالق لأنه يعلم ما تبدون 
وما تکتمون . 

وبحسب النية يصح العمل أو لا يصح » ويكمل أو ينقص » وبحسب النية جازى 
عليه احسانا » أويؤاخذ عليه عقابا . كا فى الحديث : « إنا الأعمال بالنيات وإنا لكل 
امرىء ما نوى » . والإنسان المسلم الذى يدرك هذه الحقيقة يصدر فى كل أعماله عن نية 
صادقة لله رب العالين » فى سائر عباداته ومعاملاته وسلوكه وأخلاقه حتى فى أعباله المباحة 
وحتى فى أفعاله وسلوكه العادى . . وهو بهذا يحظى بمثوبة وافرة وأجر كريم » وما يأتيه من 
المباحات ومن الأفعال العادية بنيته الصادقة المخلصة لله تعالى والتى تمحضت للخرء 
تصبح الأمور العادية والأعمال المباحة طاعات يثاب عليها ويؤجر . 

فإذا نمض للحياة يعمل ويدأب ويسعى ويكسب » ويطلب الدنيا دون أن يشغله 
ذلك عن الأخرى » ويجمع الال الحلال مؤديا حقوقه المشروعة وما يجب عليه فيه متبعا 
السبل المشروعة الحلال فى كسبه » والطرق المشروعة الخبرة فى إنفاقه » إنه يطلبه ليعف عن 
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المسألة » ويعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى ويطلبه سعيا على أهله وأبنائه وأرحامه 
وعطفا واحسانا إلى الفقراء والمساكين والبائسين والمحتاجين » وال يران وأهل الحقوق » وفى 
الحديث : ومن طلب الدنيا حلالا » تعففا عن المسألة» وسعيا على عياله وتعطفا على 
جاره » لقى الله وجهه كالقمر ليلة البدر" . 

وإذا آتى شهوته قصدا لإعفاف نفسه وزوجه وابتغاء الولد كان ذلك صدقة يؤجر 
علیها بحسب نیته » ونا لکل امریء ما نوی » وقد قال صلوات الله وسلامه عليه : « وی 
بضع أحدكم صدقة » قالوا : أيأتى أحدنا شهرته يا رسول الله ويكون له فيها أجر ؟ قال : 
آلیس إن وضعها فی حرام کان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى حلال كان له فيها 
آ 


هذا ا الأول الذى وافقت نيته الخرة سلوكه الخر . 

وأما الآخر : وهو الذى خالفت سريرته علانيته فقد يأتى بعض الطاعات » ويقوم 
بأداء بعض العبادات » ومع هذا فلا ينال من المنوبة ما ينال الأول : وليس له من صحة 
a o TT‏ - وهی عبادة - 
eS‏ 

وكذلك الزكاة والحج والصدقات وساثئر الأعمال . 

غير أن هناك نية صادقة حسنة ولكنها رغم هذا لا تجدى فتيلا » وذلك عندما تختلف 
سلامة الغاية والوسيلة ففى الأمور المحْرُمة مثلا : لوحسنت النية مهما حسنت فما لاا تغير 
الحرام إلى الحلال ولا تجعل من الأمر الحرام جوازا ولا حلا بحال من الأحوال . 

فمثلا لو أن إنسانا ما جمع مالا كثيرا من « الربا » وعن طريق معاملاته الربوية . مع 
ثروة طائلة ليقيم بها مسجدا » أو حتى مساجد عديدة ومشاريع للخير » وإنفاقا فى سبيل 
الله فهل هذه النية الحسنة والتى هى غاية سليمة تبرّر الوسيلة السيئة المحرمة التى اتبعها 
فى معاملاته الربوية » وفى أفعاله المحرمة ؟ كلا كلا . . فحسن الغاية لا يبرر سوء 
الوسيلة » لأن الله تعالى طيب فلا يقبل من الأعال إلا ما كان حلالا طيبا » يقول رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين با آمر 
به المرسلين فقال : يا يها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إنى با تعملون 
علیم ) » وقال : ط یا مہا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ‏ ثم ذكر الرجل يطيل 


(۱) رواه الطرانی . (۲) رواه الشيخان . 
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السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء « يا رب يا رب » ومطعمه حرام ومشر به حرام وملبسه 
حرام وغذی بالخحرام فأنی يستجاب لذلك ' . 


وكذلك لو جمع المال من حرام فكانت وسيلته غرمة ورصدنية حسنة له « بأن ينفق 
منه ويتصدق مبتغيا عند الله الأجر » فإنه لا أجر له » وعليه إثم الحرام وإصره وله العقاب 
حتى ولو أنفقه كله » لا يبارك الله فيه . ففى الحديث : من جمع مالا من حرام » ثم 
تصدق به » م یکن فيه أجر وکان إصره عليه" » . 

بل إن ما ترکه من هذا المال يكون زاده إلى النار ففى الجديث : « لا يكسب عبد 
مالا حراما فیتصدق به فیقبل منه » ولا ينفق منه فیبارك له فيه ولا یترکه حلف ظهره إلا کان 
زاده إلى النار . إن الله تعالى لا يمحو السىء بالسىء ولكن يمحو السىء بالحسن إن 
الخبيث لا يمحو الخبيث ‏ » . 

ومن الأشياء التى ساءت فيها الوسيلة » وظاهر غايتها غير ذلك » من يشرب المسكر 
كالخمر مثلا بحجة الدواء» فمع كون النية والغاية من الشرب العلاج فهى عرمة لا شك 
فى حرمتها » وأما تعلل المتعللين بأن فيها علاجا أو دواء فغير صحيح فشربها للدواء حرام » 
لأنه ورد النى عن التداوى با حرمه الله تعالى » قال ل : « إن الله آنزل الداء وجعل لكل 
داء دواء فتداووا ولا تتداووا| بحرام *» . 

بل إنها لا شفاء فيها » لأن الشفاءءفى الحقيقة - بيد الله سبحانه وتعالى » واتخاذ 
الأدوية إنها هو أخذ بالأسباب واتباع لتوجيهات الإسلام والله سبحانه وتعالى المالك للشفاء 
لم جعل فيا حرم شفاء . 

قال ابن مسعود فى شأن المسكر : ان الله م يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم' . 
فاتضح لنا أولا النبى الصريح عن التداوى بالحرام » ثم اتضح ثانيا أن المحرم لا شفاء 
وما یتضح ٹالٹا : فھو أن کل مسکر لیس - فقط -منهیا عن التداوی به » وأنه لا شفاء 
فيه فحسب بل إن فى الحرام داء لا دواء .` 

فمن شرب مسكرا ليتخلص من داء » أو ليبتغى الشفاء فإنه يقع فى الداء ويصيبه 
الداء بلا شك » فعندما سأل رجل رسول الله ية عن الخمر فتاه عنها فقال الرجل : إنما 
أصنعها للدواء » فقال رسول الله بل : « إنه ليس بدواء ولكنه داء'" » . 


(۱) رواه مسلم والترمذی . (۲ ) روه الجاكم وابن خزيمة وابن حبان . 
)۳( رواه أحمد . )٤(‏ رواه بو داود . 
() رواه البخارى معلقا . )١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود . 
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إذن فليس لأحد أن يتعلل بحسن النية أو شرف الغاية ونقائها » مبررا بذلك الوسيلة 
التى يتبعها » والسلوك الذى يسير فيه . 
فإن الإسلام واضصح فی وسائله وغایاته ونقی فی مبادئه وأحکامه وقوی فی اثبات الحق 
واحقاقه وفى انكار الباطل وازهاقه . . وی هذا کله ما ينر الطريق أمام المجتمعات 
الإسلامية » لتمضی على هدی ونور وتشق طریقھا إلى رہہا فی مان وهدى » وى إخحلاص 
فى السر والعلانية . 


- I 


حقيقة صلالع العم وف 


هناك إطاران فى الحياة تدور فيه| كل عادات الناس » وأعرافهم واعتادوا أن يسموا 
کلا منہما ب « فعال وصنائح » . وقد جرت عادة الناس آن يسموا کل عمل أو صنيع باسمه 
المعروف » وأن يصفوه بوصفه الألوف . 

بيد أن كثيرا ما يطلقون عليه ذلك ليس له من المعروف إلا اسمه ولیس له فى باب 
ا لخبر إلا رسمه » وذلك لأن صاحب الفعل إما أن یکون أهلا له بأن يکون مسلا قائ بعمله 
ابتغاء مرضاة الله لا يريد من وراء صنيعه جزاء ولا شكورا » وإنا يريد الجزاء من صاحب 
الجزاء ويخاف يوما عبوسا قمطريرا فذلك هو الاطار الأول القائم على أساس الإسلام 
والإخلاص . 

وإما أن یکون صاحب الصنیع غیر آهل له بالا یکون مسلا أو لا یبتغی من ورائه 
إلا ثناء الناس والمنّ بها صنع أوقذم وذلك هو الإطار الثانى . 

فأما بالنسبة للأول : فإن الإنسان المسلم ينمض فيه بصنائع المعروف التى يقدمها 
لصالح الماعة الإنسانية » ولا يعنيه أعرف المجتمع أنه الذى قام بهذا العمل أم لم يعرف 
ولا مهتم إذا كان الناس قد أثنوا عليه أو لم يثنوا ولا يبتغخى مصلحة خاصة له أو منفعة فردية 
تعود عليه لأن المسلم المخلص يقوم با يقوم به على ثقة أكيدة بأن الله تعالى لا ينظر إلى 
الأجسام والصور ولكن ينظر إلى القلوب . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم 
ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ”° » . . 

فحقيقة صنائع المعروف لا تتحقق إلا بإخلاص العمل وأدائه ابتغاء وجه الله تعالى 
وحده لا شريك له » أما من أشرك مع الله فى فعله أحدا ففعله باطل وهو على باطل وليس 
لله من صنائعه وأعاله شىء . 

يقول رسول الله ب فيا يرويه عن ربه : « إن الله تبارك وتعالى يقول : ( أنا حير 
شریك › فمن شرك معی شریکا فھو لشریکی یا أا الناس أخحلصوا أعمالکم فإِن الله تعالى 

(۱) رواه مسلم . 
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لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا 2 هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها 
شىء ° )» . 

ووجوه الخير كثرة وضروب صنائع ا معروف لا تقع تحت حصر ولكن ما يجب التركيز 
عليه هو أن تكون خالصة . . ومن صنائع المعروف ما يقوم به المسلم لمصلحة غيره ونفع 
جتمعه وقد لا يکون له من عمله فى الدنيا نصيب ولا منفعة فهو بعمله هذا يشارك فى عارة 
الحياة فإنه لم يعش لنفسه فقط وإنيا يعمل ويقدم لمصلحة جتمعه . 

روی الإمام أحمد عن آبى الدرداء رصی الله عنه أن رجلا مر به وهو یغرس غرسا 
بدمشق فقال له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ي ؟ قال : لا تعجل على . . 
سمعت رسول الله ية يقول « من غرس غرسا ل یأکل منه ادمی ولا خلق من خلق الله 
إلا كان له به صدقة » . وفى رواية أخرى قال : «أتغرس هذا وأنت شيخ كبير وهذه 
لا تطعم إلا فی کذا عاما ؟ فقال : ما على أن یکون لی أجرها ویأکل منہا غیری ؟» . 

ولله در القائل : « غرس من قبلا فأكلنا ونغرس ليأكل من بعدنا» 

بل إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ليرتفع بمستوى العمل حتى يجعل منه عملا 
حالصا من أعمال البر بحيث يصبح غاية ذاته لا وسيلة من وسائل الكسب والمعاش فحسب 
قول صلوات الله وسلامه عليه : « إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها» . 


وأما بالنسبة لاإطار الثانى الذى قد يكون داخله صنائع معروف أو أعال بر فإن 
المعروف أن الكافرين لا ثواب م وذلك لقول الله تعالى : ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعاناه هباء منثورا 4 . . فصنائعهم فى الدنيا يعمد الله سبحانه وتعالى إليها يوم القيامة 
فيظهر بطلانا كلية ويجحبطها لأا خالية من الإيمان الذى هو أساس الثواب فى الأخرة » 
وخالية من الإخلاص القائم على أساس الإيمان بالل الواحد لا شريك له . 

ومن هنا نستطيع أن نقرر أن : حقيقة صنائع المعروف لا تكون إلا فى جو من 
الإيمان بالله والإحلاص له والبعد عن الرياء أوحب الظهور أوالشاء أوالمن . 

إذا علمنا ذلك ضربنا عرض الحائط با يتطاير على بعض الألسنة فى بعض 
الملجتمعات البشرية من تمجيد أعمال غير المسلمين ومن إثارة الدعايات التى تلمع بطلاء 
الخداع والمغالاة حول معاملات أعداء الإسلام . 


. روه البزار والبیهقی‎ )١( 
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فمها يكن فى ظاهرها الغير فإن فى باطنها الشر » ومها يرفع منها أولئك المخرضون 
فهى هابطة هشة لا أساس هما من إيمان أو خلق وإنا هى مساندة ودعاية للباطل تتوازن 
معها حرب أخرى على معاملات ١‏ لمسلمين وإثارة الشبهات حول مجتمعاتم ولکننا نحن 
المسلمين أدرى بأصول ديننا وعباداتنا ومعاملاتنا والحق أحق أن يتبع . 

ولكن ثمة أصول يجب أن تتبع وقواعد ينبغى أن تراعى وذلك ہتاصيل قاعدة الإيان 
والمضى على أساس من الإخلاص وتنقية صنائعنا من أية شائبة من الشوائب . 

ولدينا من أبواب صنائع المعروف الكثير من الجهاد واللإصلاح ومؤازرة الحق ونصرة 
المظلوم والإحسان ل المحتاج ومعاونة الفقر وإنقاذ المستغيث ونجدة المكروب 2 

وجب أن تكون هذه الصنائع ونحن نؤديما خالصة من الرياء خحالصة من آفة الْنْ 
بالمعروف التى يقع فريستها كثير من التاس . 

ومن أول التعاليم الإلمية التى نزل بها الوحى على رسول الله ية الى عن المن 
بالمعروف . . قال الله تعالى : ل الذين ينفقون أموا لهم فى سبيل اله ثم لا يتبعون ما أنفقوا 
منا ولا اذى هم أجر عند رہم ولا خوف علیهم ولا هم حزنون *# قول معروف ومغفرة 
خير من صدفة يتبعها أذى والله غنى حليم # يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فترکه صلدا لا یقدرون على شیء نما کسبوا والله لا يهدى القوم 
الكافرين ‏ ) .. 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر 
وبمحق الأجر» : 

تلك ھی حفيفقة صنائع المعروف الى ينشدها الإسلام من أتباعه لقيام مجتمع يزدهر 
بالخبر وتتضافر كل قواه لمصلحة الفرد والمجاعة وخير الدنيا والآخرة يتوخون أصول الحياة 
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أضرواء من الدلالات الكونية 


يحتوى هذا الكون الفسيح على دلالات كونية وآيات شاهدة بوجود الله تعالى 
ووحدانیته » وقدرته وعظمته » وأنه المحى والمميت ٠‏ وإلى جانب آیات الكون . . فهثاك 
آيات فى النفس . . إا آيات كثرة » مبثوثة فى الكون . 
وف كل :شىء لة اة اتدل على انه الراحة 


۰ ومحدثنا القران الكريم عن طائفة من تلك الآيات التى فى النفس » والأخرى التى 
ف الكون » قال تعالى : ل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون *٭ 
ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون * ومن آياته خلق السموات والأرض » واختلاف ألستكم 
وألوانکم إن فى ذلك لآیات للعامین «اومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاژکم من فضله 
إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ٭ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من الساء 
ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم بعقلون » ومن آياته أن تقوم الساء 
والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ٭ اوله من فى السموات 
والأرض کل له قانتون # وهو الذى يبدا الخلق ثم یعیده وهو هون عليه وله ا مل الأعلى 
فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ) . 
ففى هذه الآيات الكريمة » طوف بنا الأسلوب القرانى الحكيم فى كل الفاق ليطلعنا 

على ما تنطوى عليه الكائنات من أسرار عجيبة » ودلالات رائعة وايات باهرة . 

الآيات تستعرض الكون : 

وتبدأً هذه الآيات بخلق الإنسان » ثم تنتفل إلى خلق السموات والأرض » ثم إلى 
اخحتلاف اللغات واللهجات والألوان . . 


ثم تعود إلى خحلق الليل والنهار » والبرق والمطر » واحياء الأرض وقيام السماء والأرض 
بأمر الله . . وبعد الانتهاء من بيان الآيات فى خلتى النفس والآيات الكونية . . تجمع 
)١(‏ سورة الروم )۲١-۱۹(‏ . 
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الآيات الكريمة بين سائر المخلوقين فى السموات والأرض › وأهم جميعا بقدرة الله . . ثم 
ترز النتيجة والثمرة بعد توضيح تلك الأدلة بأن الذى بدا الخلق هو الذى سيعيده بعد 


الفناء › وهو أهون عليه وهو العزيز الحكيم ٍ 


أما بالنسبة لأول النشأة والخلقة وهو آدم » فإنه من تراب » ثم انتشر البشر بعده من 
ماء مهين » وقد خحلق حواء من ادم » وهنا حكمة عالية فى خحلق البشر جميعا من نفس واحدة 
لامن نفسین ختلفتین». کل ما من جنس اخحر» إذ لو كان كذلك لما حدث بينم 
اثتلاف » بل تحدث النفرة والاخحتلاف » كا جعل بين الزوجين مودة ورحهمة تنسجم مع 
جيئهي| من نفس واحدة متالفة 


وتظهر أهمية المودة والرحمة حين يمسك الإنسان المرأة التى يتزوجها مودة وحبة ها » 
ورحمة ما » وعطفا عليها » کان يكون له منها أبناء » أو تحتاج إليه فى الألفة والاتفاق » وى 
ذلك آیات لمن يتفكرفی صنع الله : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل'بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) . 

اختلاف الألسنة واللغات : 

أما بالنسبة خلق هذا الكون الفسيح من الساوات وما فيها » ومن الأرض وما عليها 
ثم من اياته هذا الاحتلاف الكبير فى الألسنة واللغات المتعددة » والاختلاف الكبير فى 
الألوان مع أن الجميع غلوقون بجوارح متفقة > فلکل انسان عینان » وحاجبان وأنف . . 
إلخ .. ثم هناك آیات أخری کالنوم باللیل والسعی بالہار » ٹم ما الرق من ايات 
أخری من صواعق وأمطار مزعجة أو أمطار تزجى لخحاجة اللاس إليها » وما ينزل من الساء 
من الأمطار التى يترتب على مائها إحياء الأرض التى كانت يابسة » تنبت من كل زوج 
tar‏ . . إنها حقا آيات لقوم يعقلون ويتدبرون ما فيها من حكمة وما تدل عليه من قدرة 


الله الالق العظيم . 


بإ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ‏ إنها قائمة بأمر الله وقدرته قائمة من 
غير عمد : بإ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا نتم تخرجون ) وذلك عند النفخ حيث 
مرح الناس أحياء من قبورهم بعد موم بقدرة المبدىء والمعيد ت 

ثم تختم الآيات الكريمة مطافها > موضحة أن كل شىء فى السموات والأرض لله › 
والکل له طائع » ونه الذى بدا > وأنه الذى يعيد » وإذا تعلل المنكرون والجاحدون بأجم 
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م یروا البعث والعود . . فإہم لا یستطیعون أن ینکروا ولا أن یشکوا ی أن خلق کل هذه 
الكائنات وإيجادها من العدم أصعب من إعادتها وأن إعادتما أهون عندهم . فياذا يقولون 
. . والذى يبدأ الخلق هو الذئ سيعيده » وهو الى لا يشبه أحداء فهر الواحد الأحد 
القادر المقتدر له الصفة العليا والحقيقة الواحدة » لا إله إلا هوء وهو العزيز فى ملكه › 
ا لحکيم فى خلقه وتدبیره . 


ل وله من فى السموات والأرض كل له قانتون # وهو الذى يبدأ الخلق ثم یعیده 
وهو أهون عليه وله لمل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ¢ . 
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ل تعارضص بین الإسلام والتقدم الحضارى 


الإسلام هو دين العلم والمعرفة .. ودين التقدم والعمران لا یأبی - على أتباعه ‏ أن 
يصنعوا لأنفسهم وحياتم ما يدفع حياتيم قدما إلى الإمام . . بل إن الإسلام أمر بإعداد 
القوة ليكون المسلمون أقوى من أعدائهم وأقدر على دفع كل عدوان يتربص بهم الدوائر . 


قال الله سبحانه وتعالى : # وأعدوا مم ما استطعتم من قوة ¢ كا أمر الإسلام 
أتباعه بالسیر والنظر فی ملکوت السموات والأرض| وما بث لله فی ملکوته من آيات . 

وهذه الحضارات الإسلامية التى تبوأت مكانتها العالمية على ظهر هذا الكوكب 
الأرضى لإ تكن وليدة الصدفة . . ولم تنبعث من فراغ » وإن] أحذت وضعها فى المجتمعات 
الإنسانية لما قامت على فكر مستنير استمد أضواء خحطاه من ينابيع الإسلام الأصيلة . 
فلقد منح الله تعالى الإنسان عقلا مفكرا يميز بين احق والباطل وبين الخر والشر . ومنحه 
العقل أيضا - ليفكر ويتدبر وليبحث وينقب ويكتشف ويصنع ويتقدم فى هذا الكون 
الفسيح . 

وإلى جانب هذه المنحة الربانية وهى : ( العقل ) منح الله سبحانه وتعالى الإإنسان 
سمعا وبصرا وفژادا وجعله مسئولا عے| منحه إیاه . فقال سبحانه فی حکم ایاته الكريمة : 
بإ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) . 


وقد اضطلع رجال أفذاذ من متنا الإسلامية بمهمة البحث والاكتشاف . . لقد كان 
هم منہجهم التجریبی الذى اعترفت أوربا ولا تزال بأنها مدينة هم حتى الآن ومن هؤلاء : 
الرازی وابن سیناء فی الطب › ومنہم : الکندی فی الریاضیات وجابر بن حیان فى الكيمياء 
وابن اهيثم فى الطبيعة . 

ويقوؤل الأستاذ بريفولت فى كتابه : « بناء الإإنسانية » : ليس « لروجيه باكون » 
ولا « لفرانسيس باكون » الذى جاء بعده الحق فى أن ينسب إليهما الفضل فى ابتكار المج 
التجريبى فلم يكن « روجيه باكون » إلا واسطة من وسطاء العلم والمنبج الإسلاميين إلى 
أوروبا المسيحية » وهو نفسه لم يمل قط - من التصريح بأن تعلم معاصريه فى أوروبا 
اللغة العربية وعلوم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . 


a 


تلك كانت نظرتهم وذلك اعترافهم وإلى أى مدى أدركوا أهمية اللغة العربية كطريق 
للمعرفة الحقة . 

این هذا من إهمال الكثرين من العرب للختهم . وأين هذا من أولئك الذين ينادون 
بالعامية ؟ وأين “هذا من تلك الأمية التى فشت فى العرب كشرا وما زالت ؟ 

لقد ان الأوان لأن يقضى على الأمية وأن يأخذ إلى العلم والمعرفة 
وإلى الثقافة الأصيلة والحضارة الإسلامية العريقة التى أسسها . إن حو الأمية 
واج اسلاس إن طلب الغلم فربشة عل كل ميلم ٠‏ 

إن المسلمين إذا ما تأخروا فذلك نتيجة إهماهم وتفريطهم فى تراهم وليس الذنب 
ذنب الإسلام فالإسلام حثهم على العلم والمعرفة وأمرهم بالبحث والنظر . والله تعالى جعل 
هم الأرض مهدا وسلك هم فيها سبلا . 

وطالا تفشت دعاوى زائفة أثارها أعداء الإسلام فى القديم وفى الحديث بغيا منم 
وعدوانا زاعمين - كذبا وتانا - أن الإسلام يتعارض مع التقدم الحضارى وأن المسلمين 
متأخحرون . وقد وضح لنا ما سبق كيف حث الإسلام أتباعه . بل وكيف جعلهم مسئولين 
عا منحهم به من نعمة العقل والسمع والبصر والفؤاد . 

انطلقت دعاوى أخحرى تقول بضرورة أخحذ الحديثة بحذافرها ودعوات 
ينادى أصحاما برفض الحضارة الحديثة » وآخحرون يرون أً نېم معتدلون فيأخذون منہا 
الصالح ویترکون غبرہ . ولکنہا آراء إذا طرحت على ساط ابسحت رالناقشة لا یبقی منہا 
شىء . فالقول بأخذ الحضارة الحديثة جملة مرفوض لأن فيها ما ليس بصالح . ولأن فيها 
ما يتعارض مع روح أمة ها شخصيتها ومكانتها . والقول بتركها جملة لا يتفق أيضا بحال 
إذ أن هناك أشياء فى تلك الحضارة أصبحت من ضرورات الأفراد والمجماعات . . والقول 
بأخذ الصالح منہا أيضا مرفوض . لأن تحديد الصالح وغير الصالح سيختلف من عقل 
لعقل ومن فكر لفكر ومن بيئة لبيئة . . ونقف بعد ذلك لنقول : فيا الحل ؟ 

والإجابة على هذا : أن فى الإسلام کا سبق وشا وما وأن العقل الإسلامى 
يدن له العام الحديث بحضارته . فليسر الفكر الإسلامى وليأخذ مسيرته المباركة موصولة 
من الخلف بالسلف . وليس ف الإسلام تعارض بحال من الأحوال مع الحضارة والتقدم 
والنہوض . بل إنه مر بالسير والنظر والعلم والمعرفة كا سبق » فالحضارة المادية والحياة 
المعملية بمخابرها وأدواتما ومعاملها وصناعتها لا تتنانى مع الإسلام بل تتفق معه ويدعو 
إليها . 
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أما ما يتصل بالفكر والثقافة : فإن لنا أصول ثقافتنا التى ترتكز على الوحى الإهى 
فيا يتصل بالشئون الدينية . . وقبول الفكر البشرى وما صنعه العقل المادى فى هذا الصدد 
قابل للخطأ والصواب ومن حاول أن يأخذ من غير أصول الإسلام ضل . وما تسرب الغزو 
الفكرى إلى البيئة الإسلامية إلا عن طريق فترات الضعف التى انتابت الأمة فترات 
وفترات . 

وإلا ۔ أیضا ۔ عن طریق الذین خدعوا بکل فکر جدید براق وجروا یلهثون وراءه 
باسم الحضارة والمدينة . 

إن القرآن الكريم دستور حياة كفل للبشرية سعادتها دنيا وأحرى فمن حاول التقدم 
عن غير طریقه ضل ضلالا مبينا › ونی الحدیث : « ومن ابتغی الهدی فی غبره أضله 
الله » . 

إن فى القرآن والسنة غناء للفكر الإسلامى وللثقافة الإسلامية يقول الله تعالى : 
ل أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحة وذكرى لقوم 
يۇمنون ¢ . 

وقد رفض رسول الله َة قبول أى شىء يخرج عن دائرة هذين الأصلين ليضع بذلك 
مناهج الحياة الثقافية الإسلامية الصحيحة . 

روی الإمام امد عن جابر رضی الله عنه : آتى سيدنا عمر بن الخطاب النبى ا 
بكتاب أصابه من بعض أهل الحتاب فقرأه النبى يي . قال : فغضب . وقال : 
« آتتھوکون » ای ۔ تتشککون ۔ فیھا یا بن الخطاب › والذی نفسی بیدہ لقد جئتکم بہا 
نفسی بیدہ لو أن موسی کان حیا ما وسعه إلا أن یتبعنی » . 


EAE 


خصائص العمل فى المجتمع الإسلامى 


فللعمل أهميته فى المجتمع الإنسانى » إنه يثرى الحياة بالنشاط والحيوية والخير والسعادة 
ويعمل على استمرار عمارة الحياة ورخائها وبدوده تتوقف عجلة الحياة وتکسل مسب رتا نحر 


وللعمل فى المحيط الإسلامی خصائص تیزه وسمات تشرق بها الحياة وتزداد خيرا فمن 
خصائص العمل فى المجتمع الإسلامى : أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى الرازق ذى القوة 
المتين » وهو الذى يسر السبل وذلل الوسائل ومهد الأرض وأمرنا بالسعى » ولكن السعى 
وحده لا مجدى إلا إذا يسره الله تعالى » فالرزق من عند الله والعمل لا يناف التوكل عليه . . 
قال الله تعالى : # هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
وإليه النشور # . 

فالآية الكريمة أضافت الرزق إلى الله سبحانه إشارة إلى أن الرزق من عنده وهو 
الس لاال لكل ى2 

وى الآية الكريمة - كذلك - تنبيه للأمة الإسلامية إلى أن العمل والسعى على 
ا عاش واتخاذ الأسباب لا يناف التوكل على الله » فالذى مهد الأرض وجعلها ذلولا هو 
صاحب الرزق وهو الذى أمر بالسعى وبالمشى فى أرجاء الأرض والسفر بين أقطارها والتردد 
فى أقاليمها طلبا لوجوه الكسب المختلفة وسلوكا فى سبل الرزق المتعددة من زراعة وتجارة 
وصناعة ونحو ذلك . . 

ويقول الرسول صلوات الله عليه وسلامه : « لوأنکم توکلتم على الله حق توكله 
لرزقكم کا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا “ » . . وى هذا الحديث نرى أن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه قد أثبت للطير رواحا وغدوا لطلب الرزق هذا مع توكلها على 
الله سبحانه وتعالى . 

فالله سبحانه وتعالی هو الذى سخر كل شىء وهو الذى يسرنا وهو الموجد للأسباب 
وهو الخالق لکل شیء وهو على کل شىء قدیر . 


. رواه الإمام آحمد ورواه النسائی والترمذی وابن ماجه‎ )١( 
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وهو سبحانه الذى سلك لنا سبلاأفى الأرض وأنزل بقدرته من الساء الماء وأخرج 
به النبات والزروع والش ار المتعددة لنأكل منها ولترعى أنعامنا »> ونعمه سبحانه وتعالى 
لا تحصی والاؤ لا تستقصی > قال سبحانه : ظ الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك 

فيها سبلا وأنزل من الساء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى * كلوا وارعوا 
أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى النهى * منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى ¢ . 

ومن خحصائص العمل فى المجتمع الإسلامى : الإخلاص فيه فإن الإخلاص ف 
الل اسان قبوله وأساس نجاحه ونقائه بحیث لا تشوبه شائبة ما » قال صلوات الله 
وسلامه عليه : ر أحلصوا أعمالكم لله فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له وابتغى وجهه ‏ » . 
والملخلصون أبعد الناس عن الفتن فإذا هبت أعاصبر الفتن كان المخلصون بمنأى عنها بل 


(™ 


مصابيح الهدى تنجلى عنهم كل فتنة ظلماء ¢ .. 

الإخلاص نى العمل : 

ومن خصائص العمل : الاتقان فيه وا لحد والاجتهاد فيه بإحسان العمل وجودته فقد 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين باحسان العمل فقال : وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . 
ویقول الرسول بر : إت لله كتب الإحسان فی كل شىء فإذا قتلتم فأاحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولح ذبیحته * ) 

وأن الله تعالى بحب منا إذا عمل أحدنا عملا أن ينقنه لأن اتقانه وثيق الصلة بالخاصية 
السابقة وهى الإخلاص لأنه حمل صاحبه على إتقان عمله فيراقب ربه فيه . والإنسان 
الخلص فی عمله متقن له لأنه على يقین بأن الله براه فهو جسن عمله احسانا كاملا وهو 
ذه الصورة فى عبادة » وكا عرف رسول الله ا الإحسان فى قوله : « أن تعبد الله كأنك 
تراه فن لم تكن تراه فإنه يراك » 

والعامل المسلم يجب أن يتقن ما كلف به من عمل فلا بيده وقت حضور صاحب 
العمل أوالرثيس فحسب فإذا ما تغيب صاحب العمل أورئيسه آمل ول يعد يتقن عمله 
وإن] الواجب عليه أن يكون اتقانه فى غيبة رئيسه صورة حية وواقعية لإتقانه وقت حضوره . 


س 


. روه البيهقى وأبونعيم فى الحلية‎ )۳( . )٥٩-٥۳( سورة طه‎ )١( 
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وبهذه الخاصية تيز العمل فى الإسلام وكان جديرا بأن يؤحذ وأن ينظر إليه نظرة ثقة 
وتقدير » وما أثر من شبه حول أعال الملسلمين وحول صناعاتمم ما كان إلا وليد خططات 
الأعداء الذين يحاولون أن يفقدوا المسلمين والعرب الثقة بأنفسهم » وكم حاولوا أن يروجوا 
أعم اهم وصناعاتهم ولكننا إذا تتبعنا التاريخ واقتفينا خطاه واستقرأنا صفحاته وجدنا أن 
المسلمين والعرب هم أصل الحضارة » وساتيم إتقان العمل وجودته واحسانه . 

ومن خحصائصه أن العامل فى المجتمع الإسلامی يعطى أجره كاملا غير منقوص لأن 
صاحب العمل يراقب ربه ولديه الوازع الدينى الذى يكفيه ويمنعه عن أكل أموال الناس 
بالباطل أو غصب حق من حقوق العاملين . 


إن العامل يأخذ حقه قبل أن جف عرقه وصاحب العمل يرى أن فى إكرام العامل 
أو ا لموظف عنده فى الحفاظ على حقه لخيرا له وفرجا ونجاة من كل كرب أوملمة . 

وى حديث النفر الذين انطلقوا حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة 
من الحبل فسدت عليهم الغار » فى هذا الحديث قالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا إلى الله تعالى بصالح أعالكم . وتقرب أحدهم ببره لوالديه وتقرب الثانی بتركه 
معصية الله خوفا من الله وقال الثالث : « اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءنى بعد حين 
فقال : يا عبد الله أد إلى أجرى فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والخنم والرقيق 
فقال : يا عبد الله لا تستھزیء بی فقلت لا أستهزیء بك فأخذه کله فاستاقه فلم يترك 
الصخرة وخحرجوا يمشون » . 

كا يتميز العمل فى الحو الإسلامى بالبعد عن كل المحرمات وع| يتناق مح روح 
عمل حرمه الله كالغمر والربا والاستغلال والغش والسرقة وكل أنواع الكسب الحرام فقد 
حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل » وقال رسول الله 4 : « أي عبد نبت لحمه من 

فالا ا )( 
سحت فالنار أولی به ٠‏ » . 

والعمل حين يكون نقيا طيبا حلالا جامعا لخصائصه المطلوبة فهوفى سبيل الله وهو 
عبادة كريمة » وقد مر على النبى ية رجل فرأى أصحاب رسول الله َو عليه وسلم جلده 
ونشاطه فقالوا یا رسول الله لو کان هذا فی سیل الله ؟ فقال رسول الله ب : « إن كان خرج 


. أخرجه الطبرانى‎ )١( 
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یسعی على ولدہ صغارا فهو فی سبیل الله وإن کان خرج یسعی على آبوین شیخین کبیرین 
فهو سیل الله ون كان حرج يسمي عل تقب ةاليعفها فهو سيل ال وان کا0 رج 
يسعى رياء ومفاحرة فهو فی سبیل الشيطان ` ( 

ولقد ضصرب رسول الله ية المغل للمسلمين فى العمل مهما كان ا 


الأكل من عمل اليد خير عند الله وضرب ا لمل بداود عليه السلام حيث كان يعمل مع 
e‏ الله بلا o‏ 


من أن پأکل من عمل بده وإِن نبی الله داود عليه السلام کان پأکل من عمل يده ۲ ». 


FF 


. رواه الطرانى . (۲ ) روه البخاری‎ )١( 
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الكسب الطيسب 


التجارة -فى الإسلام - من الأعمال المامة » والكسب الطيب » فالبيع والشراء بحصل 
الناس على ما يجحتاجون إليه ويتبادلون منافعهم . 

ولكن نظرة الشريعة الإسلامية إلى الأعيال التجارية من بيخ وشراء نظرة تنسم بالأمانة 
والصدق والتعاو ن والمساعدة والصراحة والوضوح والتساهل والتسامح . 

ما عن الأمانة والصدق فى البيع والشراء فقد أخرج الترمذى عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله ب : « التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » وإنما حظى بمذه المكانة لأمانته وصدقه » إن فى وسع التاجر 
ألا يكون أمينا وأن يخش وذلك مكن بالنسبة له أكثر من غيره » وعامة الناس لا بجيدون 
معرفة الأشياء التى يريدون شراءها وليست لديم الدقة الكافية التى يتعرفون بها على كل 
صغيرة وكبيرة . . فلو أن التاجر غشهم فى سلعة من السلع لا استطاعوا أن يكشفوا غشه 
إلا قليلا . 

کا أن فى امكان التاجر ألا يكون صادقا وأن يكذب على المشترى فى تحديد سعر 
السلعة فيرفعه ارتفاعا كبيرا ببحيث لو حاول المشترى - مها حاول - أن يخفض فى السعر فلن 
يصل إلى سعرها الحقيقى . 

فى يد البائع كل هذا وف وسعه أن يفعل مثل هذه التصرفات المسيئة وأكثر منها عندما 
يفقد دينه وخلقه ويتجرد من الصدق والأمانة . . وعندئد قد يثرى ثراء فاحشا من الظلم 
والخيانة والكذب ولكن ثراءه كله حرام وسحت » وأكل لأموال الناس بالباطل . 

أما حينا يتمسك بمبادىء الشريعة » ويتسم بالأمانة وبالصدق فإن جزاءه كبير وإن 
ثوابه وافر » وحسبه مكانة ودرجة وسعادة وهناءة أنه مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالين . 

وفى رواية عن الترمذى » عن رفاعة بن رافع قال : « إن التجار يبعثون يوم القيامة 
فجارا إلا من اتقی الله وبر وصدق » 4 

وتحذر الشريعة الإسلامية من ظاهرة كثيرا ما تتفشى فى الأسواق وعلل ألسنة بعض 
التجار والمشتغلين بالبيع والشراء » وهى ظاهرة الحلف صدقا كان ذلك أوكذبا » وهى 
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ظاهرة من الظواهر السيئة » وأشدها سوءا وشر! وفتنة . . ما يصنعه كثير من الناس حين 
يحاول الترويج لبضاعته عن طريق الحلف » وقد يقع فى الكذب والزور والبهتان فيخسر 
دينه ويبيعه بدنياه » وذلك هو الخسران البين . . 

عن قيس بن بى غرزة الغفارى رضى الله عنه قال : كنا - قبل أن نجاجر مع 
النبى بل نسمى السماسرة » فمر بنا رسول الله إا يوما بالمدينة فسمانا اسم هو أحسن منه 
فقال : «يامعشر التجار . . إن البيع بحضره اللغو والحلف » . .وف رواية الحلف 
والكذب » فشوبوه ‏ أى أخلطوه ‏ بالصدقة . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله لإ يقول : « الحلف منفقة 
للسلعة محقة للكسب » . رواه الشيخان . 


وئ رواية أبى داود ممحقة للبركة - فمع ما فى الحلف من الزور والبهتان - إذا كان 
كذبا- ومع مافيه من تضليل وتقويه المشترى › ومع ما على فاعله من الثم والعقوبة 
والمؤاحذة- مح هذا کله ۔ فإ ما یریده من وراء حلفه وهو زیادة الال ومضاعفة الربح 
لا يتحقق › لأن الركة مرفوعة عله > وكأن الحلف قد محقها . . وماذا مجدى المال وماذا ينفع 
الربح إذا كان لا بركة فيه ,. 


إن المال إذا عقت عنه الركة » أصبح مبعثرا بين المرض وعقاقره » وبين الأبناء 
وتبدیدهم له › وبين المشاريع الخاسرة والأعمال التالفة . . وكان بعيدا - والعياذ بالله - عن 
الإنفاق والصلة والبر والصدقة وصلة الرحم والزكاة وغير ذلك من الوجوه التى ينمو با 
ویزداد وتشكل أهم أسباب الركة وعناصرها . 

ركا أن الكذب والنيانة قد تكون من البائع وامشترى فإنها كذلك قد تكون من 
البيعين » وبين البائع وشريكه » فلا يصح أن يكذب الشريك على شریکه ولا آن ونه لا 
يتسبب أحدهما من محق البركة وذهاما . . عن حجيم بن حزام رضصى الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » فإن صدق البيعان وبينا بورك هما فى 
بیعھما » وإن کذبا وکتا فعسى أن يربحا ربحا ما ويمحقا بركة بيعها » . 


ومن أهم سات البيع والشراء فى الشريعة الإسلامية » بالإضافة إلى مأ سبق من 
الأمانة والصدق والصراحة وعدم الكتان . . السهولة والتسامح فلا يظلم البائع المشترى › 
ولا يطمع المشترى فى حق البائع » فإذا تم البيع والشراء على هذا الحو من السهولة 
والتسامح وعدم الجدال الممقوت » والتقاش المضنى الذى يتشكل بالجشع والجور على 
الحقوق . . فرحة الله مع المتساحين الميسرين . . 
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عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله َة : « رحم الله رجلا سمحا إذا باع 
وإذا اشتری وإذا اقتضی ‏ » 4 

وهناك فى البيع والشراء ظاهرة أخحرى هى : أن يكون المشترى معسرا فيحتاج إلى 
أن يمهله البائع أو أن يتجاوز بعض الشىء » ويكون البائم موسرا يمكنه أن يمهل صاحبه 
وينتظر عليه » وهنا بحتل البائع المتسامح مكانة عالية » وبجظى بمثوبة عظيمة عند الله » 
جزاء تساحه وتيسبره على عباد الله المحتاجين » فا دامت الرحمة شعاره » يرحم عباد الله 
الذين يحتاجون إلى الرحمة فإن الله تعالى يره » وبدخله الحنة » « الراحون يرحهم 
الرحمن » . 

وعن حذيفة وأبى مسعود البدرى رضى اله عنها » أها سمعا رسول الله و يقول : 
« إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال : هل عملت من خیر؟ قال : 
ماأعلم . . قیل له : انظر . . قال : ما أعلم شيا غير أنى كنت أبايع الناس فى الدنيا ء 
فأنظر الموسر » وأتجاوز عن المعسر » فأدخله الته الجنة ”° » . : 

نعم إنه لمحزاء کریم » وأجر وافر » وکیف لا » وقد کان رحی) فی دنیاه » رحیما فی 
معاملته مع الناس » لم يستول عليه الجشع » ولم حط بمشاعره حب الحمع وسرعة الأخحذ 
وإنما نظر بعين الرأفة والرحمة فأنظر من احتاج إلى انظار وتجاوز عمن يحتاج إلى التجاوز » 
فکان جديرا بأن يتجاوز الله عنه يوم القيامة . 

وصانت الشريعة الإسلامية البيع والشراء من كل ظلم يقع على أحد الطرفين 
أو يكون مبعثه جهالة المشترى بالسلعة التى يشترما وعدم خحبرته فيها » عن عمرة بنت عبد 
الرهن رضى الله عنما قالت : ابتاع رجل ثمرة حائط » فعا ل جه » وقام فيه حتى تبين له 
النقصان » فسأل رب الحائط أن يضع له أويقيله » فحلف أن لا يفعل فذهبت آم المشترى 
إلى رسول الله اة فذكرت له ذلك نقال : « تألى - أى حلف - أن لا يفعل خيرا » فسمع 
بذلك رب الحائط فأتى رسول الله بل فقال : يا رسول الله هو له » رواه مالك . 

وكا صانت الشريعة اللإسلامية البيع والشراء من كل ظلم يقع على أحد الطرفين فإنہا 
حرصت كل الحرص أن تكون ظاهرة البيع والشراء في) هو حلال ومباح » فحرم الإسلام 
بيع الخمر والميتة واللغنزير والأصنام » وما إلى ذلك نما هو مرم وغير مباح . 

عن جابر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول عام الفتح بمكة : « إن 
الله حرم بيع ا لخمر واليتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة › 


فإنه يطلى مها السفن » ويدهن بها الجلود » ويستصبح ما الناس . فقال : هو حرام » ثم 
1 
)١(‏ رواه الشيخان . (۲ ) رواه الشيخان . 


AE 


قال عند ذلك : قاتل الله اليهود › إن الله تعالى لا حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه 
فأکلوا ٹمنه » . 

إذن . . لابد لكل مسلم يتعاطى الكسب الطيب أن يكون رقيقا مع إخوانه يكتفى 
بالحلال الدائم مهما قل فهو أفضل من الكثير الحرام . . وأن يبتعد عن الجشع وظلم 
السلمين . . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


AE 


الإسلام ف مواحهة التحسديات 


ليس فى العام بأسره» ولا فى الفكر الإنسانى على مر أدوار الحياةء رابطة تجمع الناس 
وتوحدهم » وتصلحهم وتوجههم » وتكن هم » وتأخذ بأيديم إلى النصر والفتح سوى 
رابطة الإسلام . . وليس فى العام بأسره من قرة دافعة إلى الحق سوى قوة العقيدة 
الصحيحة » التى جاء مها الدين الحنيف . 


وهذا فإننا نجد أعداء الإسلام الذين يكيدون للمسلمين يفكرون ويمعنون فى 
التفكير وخططون ۔ بمكر خبيث - لمحاربة الإسلام عفيدة وسلوكا وفكرا وتطبيقا وبحاولون - 
بكل ما وسعهم - أن يصدوا الناس عن هذا الدين » وأن يزعموا أن بعض المفتونين وضعاف 
الإيمان » يرتدون عن عقيدتم أوعن قيم هذا الدين ومبادئه الفاضلة . 


ورس الفساد والشر » والكر والمؤامرات » هم أولثك الذين يحيكون خططات 
الغزو الفكرى والعقدى وينفخون فى رماد المؤامرات مع عصابات الشر والضلال . . ومع 
تلك الحمعيات السرية » وأخحطرها « الماسونية » ومعلوم أن الذين يقبضون على زمام 
الماسونية ويديرون نحططها » إنا هم اليهود . 


وعن طريق الماسونية وصل بعض المنحرفين إلى بعض المراكز بحيل بودية -خدمة 
أغراض خبيثة » وعن طريق الماسونية اشتعلت حروب وفتن وانطلقت تيارات مخربة » ما 
الضياع والانحراف والضلال › منہا ما هو اقتضادی » ومنہا ما هو اجتاعی وهی دف إلى 
حرب الدين » وتعمل على نشر الإلحاد والكفر والفساد . 


ومن أقوال المحفل الماسونى الأكبر سنة ۱۹۲۲ م : « سوف نقوى حرية الضمير› 
وسوف نعلنها حربا شعواء على العدو ا لحقيقى للبشرية » الذى هو الدين » وهكذا سوف 
ننتصر على العقائد الباطلة وعلى أنصارها » وفى مجلة الشرق الأكبر التركية الماسونية : 
, لا يعنينا كفر الملحد أوثواب المتدين أووصف الحنة والنار » وإذا وجد من بحاول العمل 
فی ساحة الدین فنترکه وشأنه مع الله > وإذا أصر على رأيه فنرجو منه أن يتركنا وأن لا يدخحلنا 


بینه وبين الله » . 
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وف محاضرات محفل الشرق لعام ۱۹۲۳ م قوم : « إنه يجب أن تبقى الماسونية كملة 
واحدة وعليه يقتضى عو جميع الأديان ومنتسبيها من الأساس ‏ » » وقد قال الأستاذ 
الميدانى فى نفس الكتاب تعليقا على بعض النقول الخاصة بہذه الحمعية أو المؤسسة 
اليهودية : « والمتتبع يرى حشدا كبيرا آحر من الأقوال التى صرحت بہا المحافل والمؤقرات 
وا منشورات الماسونية ونطق بها كبار الماسونيين فى عصور ختلفة والتى تبين الأهداف الحقيقية 
هذه المؤسسة اليهودية العالية » والتى أصبحت من الأمور البدية المعروفة عند جميع 
الباحثين ألا وهى إعادة مجد بنى إسرائيل وتأسيس دولتهم الکبری التى يريدون هما أن تمد 
سلطانما على العام أجمع وأن تدم جميع الأديان السياوية والمذاهب الأخلاقية والاجتاعية 
والاقتصادية النافعة فى الأرض وأن ترفع لواء اليهودية وحدها وما الدولة الصهيونية فى 
فلسطين إلا وليدة هذه المخططات اليهودية التى استخدمت الحمعية الماسونية وسيلة من 
وسائلها » اه . 

وليس إجرام اهود قاصرا على تلك المخططات المختلفة القريبة منها والبعيدة › 
ولكن تاريخهم ينبىء عن وحشية م تعرف البشرية ها مثيلا بحيث لا يجدى معهم إصلاح »› 
ولا تنبض قلومم برحمة » وتاريخ حروهم ووحشيتهم يدل على بشاعة ما ارتكبوه مع الشيوخ 
والأطفال . . ومع النساء والصالحين » بل مع الأنبياء والمرسلين . 

ويقول عنهم «١‏ جوستاف لوبون » لا أثر للرحمة فى وحشية اليهود » فكان الذبح المنظم 
يعقب كل فتح مها قل » وكان الأهالى يوقفون فيحكم عليهم بالقتل دفعة واحدة فيبادون 
باسم 2 من غير نظر إلى الجنس ولا إلى السن » وكان التحريق والسلب يلازمان سفك 
الدماء ”° . 


غرور اليهود واستعلاؤهم : 

ولقد نظروا إلى أنفسهم ار رور و وا ا ب ا اللختار وأهم 
فوق البشر » مع أن معتقداتهم وطباعهم وسلوكهم وأخلاقهم شاهدة على شرهم وخبثهم 
وضلاهم وأنہم لا عهد مم ولا أمان هم . 

فأين تلك الأفضلية ؟ وأين هذا الاختيار الذى يزعمونه ؟ . . ولاذا يكونون شعب 


١ )۱(‏ مكائد بهودية » الأستاذ عبد الرحن الميدانى . 
( ۲ ) اليهود فى تاريخ الحضارات الأول ترجمة الأستاذ عادل زعيتر . 
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لقد علق على هذا الزعم الكاتب الكبير والمفكر المجاهد الأستاذ أحمد عبد الغفور 
عطار فى كتابه « مؤامرة الصهيونية على العام » فقال : « إن اليهود يرون أنفسهم شعب اله 
الختار وأن غيرهم هم العبيد السخرون لخدمتهم » وأن وجود ( القوييم ) منة من منن 
البهود على هؤلاء القوييم ولولا اليهود ما خلق القوييم » . 


وهذا التفوق الذى ادعاه اليهود لأنفسهم حتى كانوا شعب الله المختار لا وجود له 
إلا على معنى واحد هو الامتياز فى الشر والتفوق فى الضلال والهمجية وتحطيم الإنسانية مع 
كل قيمها الرفيعة . . ومن البدهى أن التفوق لا يكون إلا بالفضل ولا فضل لليهود فى أى 
حقل من حقول الخير» بل هم يفسدون كل عمل صالح » بل أفسدوه منذ كانوا 
حتى اليوم . 

اللخططات اليهموردية : 

وللمخططات اليهودية خطرها وشرها » وها عداوتما السافرة للدين وللخلقء وقد 
اشتملت تلك المعخططات على القضاء على الدين والمتدينين والقضاء على المعانى الأخلاقية 
والقيم » ويتضح ذلك من محاولتهم بث الإلحاد ونشره وتكوين الجمعيات السرية والحركات 
المهدامة » التى أحذت أشكالا متنوعة » واتجاهات مختلفة متعددة العناوين وختلفة 
الأسماء » إلا أن الطابع واحد » والهدف التحللى والانحلالى واحد » لأن الأصابع التى 
تحرك هذه الحركات الحدامة والجمعيات المضللة المنحرفة هى الأصابع الصهيونية . 

الدس على الإسلام : 

وهى لا تقتصر فى اتجاهها إلى المدم والتحلل إلى الدين فحسب» ولا تتجه إلى ساليبها 
المدامة بالطرق المباشرة فحسب ولكنما تتخذ الطرق المباشرة وغير المباشرة فهى نتجه إلى 
القران » وإلى تفسيراته وإلى السنة وكتبها ودواوينها لمحاولة الدس والوضع والتحريف 
والتغيبر » وإلى كل لون من ألوان الثقافة والفكر الإسلامى » لمحاولة تشويه الحقائق . . 
وتتجه إلى الناحية الأدبية . فتنشر الأدب المنحل وتعمل على تشجيعه وإذاعته لإفساد 
ما يمكن إفساده فى الدين والخلق والثقافة والفكر والأدب وهكذا . وتتكشف بعض هذه 
المحارلات ف الروتوكول الرابع عشر من بورتوکولات صهيون ترحة الأستاذ عبد الغفور 
عطار يقول البروتوكول الرابع عشر : عندما نصبح سادة الأرض جب ألا نسمح بوجود أى 
دين فى العام غير دين إهنا الواحد الذى ارتبط به مصبرنا الذى قرر مصير العام باخحتياره إيانا 
اختيارا يفرض علينا أن نمحو من الأرض كل الديانات » فإذا نجم من ظهور ملاحدة فهو 
إلى أجل لأنهم سيزولون ولا أثر هم فى حطتنا » بل سيكونون أمثولة للأجيال الجديدة 
ES‏ 


المدعوة إلى الاصغاء إلى تعاليمنا عن ديانة موسى التى وصفت بالمتانة وكمال النظام » والتى 
فرضت علينا أن نخضع العام كله لسيادتنا » وسنظهر فى سياق التبشير الحقيقى لديانة 
موسی التی هی مصدر کل قوی التهذیب . 

الإسلام دين الحق : 

ونشر فى كل مناسبة مقالات نبت فيها الفوارق بين عهدنا الزاهر والعهود الغابرة 
باللقارنة » ولا مراء أن السلام الذى يعقب كفاح قرون مليئة بالاضطراب والفقتن يظهر 
محاسن حكمنا وأما أخطاء الإدارة المسيحية فسنضخمها ونصبغها بأصرخ الألوان التى 
تجتذب انتباه الشعوب وتثير فيها شعور الكراهية والاشمئزاز من الحكم السابق حتى نجعلها 
تؤثر الإخلاد إلى السلام فى ظل العبودية على الحياة فى جو حقوق الحرية الوهمية التى أذاقتها 
الويل وسلبتها حق العيش وامتصت دم الوجود الإنسانى وجعلتها سلعة بأيدى الأفاكين 
الغامرين يستغلوا فى منافعهم الخاصة وهم أجهل من أن|يقودوها إلى طريق الخلاص . 

وعندما كنا :فع القوييم إلى تخيير حكومانمم يوم كنا ندك ركان حكمهم أوقعهم فى 
ضجر لهم على أن يفضلوا كل ما يأتيهم منا على أن يعودوا من جديد إلى شقاء الأيام 
السابقة » وسنندد ‏ بخاصة بالأحطاء التاربخية التى اقترفتها الحكومات المسيحية فى اتباعها 
أوهام الإصلاح الاجتهاعى غير معيرة أى اهتمام إلى ما نجم' عن مشاريعها من| أضرارفى 
سير الحياة العامة » ومن شقاء الإنسانية قرونا طويلة جاهلة ما يضمن الرغد الذى 

وتظهر قوة مبادئنا ومتانة إجراءاتنا من مقارنتها بنظام الميئة الاجتاعية السابقة الذى 
ذهب مع الريح وسیتولی فلاسفتنا نقد ديانات القويم » وكشف مساوئها أما دياناتنا فا ثم 
من يستطيع معرفتها من حيث متواها غير شعبنا الذى لا يخاطر بأفشاء أسرارها . . وقد 
نشرنا فی بلدان تدعی الرقى أدبا منحلا دنسا تغش منه النفس ویسنوالی بعد قیام ملکتنا 
لزمن يسر تشجيعه » رجاء أن نجلى ما بينم وبين آدابنا من فوارق فى المضمون النقى المحمود 
وسیعید شیونحنا المهيئون لقيادة القوييم حطبا وبرامج ومذ کرات ومقالات تؤثر فى عقول 
القوييم ونقودهم إلى معارف وآداب تصوغهم الصياعة التى نريدها . أه . 

كشف الحركات المدامة : 

وهكذا تتكشف أمامنا المخططات الصهيونية فى حركاتها الهدامة وأنها خحلف كل 
سحاولات الافساد والتحلل ممسكة بمعول الهدم وتحاولة نشر الإلحاد ومقاومة الدين واللخلق 
والفضيلة . . وفى كشف المؤامرات السيئة ما يستوجب على كل مسلم الغيرة على دينه وأمته 
من هدا الزحف الظالم » والوقوف فى مواجهة كل التحديات السافرة والمقنعة الحربية 
والفكرية » حتى يتم النصر على أعداء الإسلام والمسلمين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله : 
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الإيمان وار من منحزات حضارتنا 


الإسلام هو دين العلم والمعرفة » وأول آية نزلت من القرآن الكريم » كانت أمرا 
بالقراءة ودعوة إلى العلم والمعرفة . . قال تعالى : اقرا باسم ربك الذى خلق # خلق 
الإنسان من علق * اقرا وربك الأكرم ٭ الذ لم *# علم الإنسان ما 
بس را ور لأكرم ی علم بالقلم علم ه 


وأهم العلوم وأولاها بالتعلم والتعليم » هى العلوم الدينية التى يتعرف الناس بها 
على خالقهم الواحد الأحد » وما يجب أن يقوموا به من طاعة وما يصدروا عنه من عمل . 
وقد شاد القرآن بفضل العلم والعلاء » وما هم من مكانة عالية » قال سبحانه : لإ قل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنا يتذكر أولوا الألباب 4 . 

وإذا كان العلم يمثل دائرة الضوء الواسعة » التى يبزغ منها الشعاع الحضارى › 

فان آھمیته تظھر بشکل واضح فی کل مجالات الحياة » وفى كل عناصر الحضارة ومقوماتها من 
عمل أوبناء » ومن صناعة أوإنتاج وما إلى ذلك . 

وإذا كان موقف الإسلام من العلم يتمثل فى الدعوة إليه والأمر به وبالسير والنظر فى 
ملكوت السموات والأرض والانتفاع با سخره الله تعالى للإنسان » فإن على اللإنسان واجبا 
هاما وضروريا » هو أن يدير دفة المحياة العلمية. والحضارة بها يتمشى مع روح الإسلام 
وألا ينحرف بها يمنة أويسرة ومن هنا تنميز الحضارة الإسلامية بطابع الإيهان والخير والنفع 
العام وبا سعد البشرية . . فالحضارة الإإسلامية تتسم بالتعمير › وبالانتاج والاستشار . : 
وبالتقدم والرقى » وبالرخاء والرفاهية » فى كل مجالات الحياة وميادينها . 

ففى مجال الانتفاع بالأرض يقول الله تعالى : ط هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإليه النشور ”° ) . 

وى جال الزراعة قال سبحانه : ل واية حم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا ماپا حبا 
فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون # ليأكلوا 
من ثمره وما عملته أيديہم أفلا يشكرون ‏ 4 . 


. )٠١( سورة املك‎ )۲( . )٠-١( سورة العلق‎ )١( 
. )۳٣ ۳۳ ( سورة یس‎ )۳( 
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وى جال التجارة يقول سبحانه  :‏ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أ نهم ليأكلون 
الطعام ويمشون فى الأسواق ‏ . 

ونى جال الصناعة قال تعالى : # واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ° 4 . 

وال صلوات الله وسالامه عليه J:‏ إن اله ليدخل بالسهم الواحد اة نفر اللحنة 
صانعه محتسب فی صنعته الخیر والرامی به ومنبله ” ) 

ویشید الإسلام بالعمل الصناعى » وما يترتب عليه من حاية الإنسان ووقایته وآنه 

من أفضل أنواع العمل والكسب . قال 4ل : « ما أكل أحد طعاما خرا من أن يأکل من 

عمل يده وان بی الله داود عليه السلام کان يأکل من عمل یلد وکان داود عليه السلام 
يصنع الدروع للوقاية والحاية وأرشده الله إلى هذه الصنعة وأن يقدر فى السرد : أى حلق 
الحديد . قال الله تعالى : ا ولقد آتینا داود منافضلا یا جبال أوبی معه والطیر وألنا له 
SS‏ 


TT e‏ ا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ینصره ورسله بالغیب إن الله قوی 
عزيز ° 4 . 


كما أشار القران إلى بعض العناصر فى قوله تعالى : ل ولسليمان الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منم 
عن أسرنا نذقه من عذاب السعیر # يعملون له ما بشاء من حاريب وقاثیل وجفان کا جواب 
وقدور راسیات اعملوا آل داود شکراً وقلیل من عبادی الشکور 4 

قال ابن عباس رضی الله عن ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراسانى وقتادة ومالك عن 
يد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد » القطر : النحاس » قال قتادة : 
وكانت باليمن فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام “أ ا 


كا أحبر القرآن الكريم عن ذى القرنين » وعن بناء « السد » من الحديد والنحاس 
اللذاب فى قوله تعالى : # حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دوغب) قوما لا يكادون يفقهون 


(۱) سورة‌هود(۳۷) )٣(‏ رواه أبوداود . 
(۳) رواه البخاری . ( 4 ) سورةسبأا( ۱۲-۱۰) . 
(ه) سورةالحدید )٦( )۲٠(‏ سورة سیا ( ۱۳۰۱۳ ). 
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قولا + قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ف الأرض فهل نجعل لك خرجا 
على أن تجعل بیننا وبینہم سدا ٭ قال ما مکنی فيه ری خیر فأعينونى بقوة أجعل بینکم 
وبینہم ردما ٭# اتونی زبر الحدید حتی إذا ساوی بين الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله 
نارا قال اتون أفرغ عليه قطرا ٭ فا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا "“ 4 . 
ويوجه القران الكريم العقول والأنظار إلى آثار القدرة الإلمية فى هذا الكون 
الفسيح » وكيف خحلق الله الكون وجعل بعضه مختلفا عن بعض وغاير بين الأشكال وفاوت 
بين الألوان » ففى الجبال طرق بيض وأخرى حر ومنها صخور شديدة السواد وكذلك أيضا 
بالنسبة للناس والدواب والأنعام كلها مظاهر للقدرة الإلمية وآثار لا يعقلها إلا العلاء الذين 
يعلمون الصانع المبدع الالىق الات فرك رل أ تعالى : ل أل تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ختلفا ألواعہا ومن الجبال جدد بيض وحر مختلف ألواعما › 
وغرابیب سود ٭ ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه كذلك إنا بخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزیز غفور ” ې ٤‏ 
وما سبق يتضح أن الإسلام وقف من عناصر الحضارة موقف التأييد والتشجيع وأباح 
كل ما يعود با خير والنفع على البشرية نما يحفظ عليها صحتها ويمكنها من الانتفاع بالحياة 
برا وبحرا وجوا ومن زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق . . قال الله تعالى : 
ل قل من حرم زينة اله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين آمتوا ى الحياة 
SS‏ 
ما ظھر منہا وما بطن والاڈ ثم والبغی بغیر الحق وأن تشرکوا باله ما لم ینز به سلطانا وأن 
ق و 0 
وكان للمسلمين الفضل الأول فى تقدم الحياة الإنسانية واكتشاف عناصر حضارتما 
فكانوا بحتق روادا لآفاق المعرفة والبحث ودراسة الظواهر الكونية > وهذا راجع إلى ما دعاهم 
إليه دينهم من السير والنظر والبحث والتأمل قال الله تعالى : لط إن ر الساوات 
والأرض واختلاف الليل والنار والفلك التى تجرى فى البحر بم ينفع الناس وما أنزل اله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ‏ ) . 
وکان لحضارتهم أكبر الأثر فى حضارة الأمم والشعوب كلها » يشهد لذلك ما قدمره 
فى جال العلوم المختلفة فى الطبيعة والطب والرياضة والفلك وغير ذلك من العلوم » وغيزت 


. ) ۲۸۰ ۲۷ سورة الکهف (۹۷-۹۳) . (۲ ) سورة فاطر(‎ )١( 
. )۱١4( سورة‌البقرة‎ ) ٤( . )۴۳۳۷۴۳۲( سورة الأعراف‎ )۳( 
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حضارة الإسلام بطابع ا لخر والأمن » إا حضارة تبنى ولا هدم » وتعمر ولا خرب »› 
وتعمل على تهذيب النفس الإنسانية » ورقى المجتمع مضبوطة بقوانين العدل والإحسان . 

يقول و« جوستاف لوبون » : والإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشاف العلم 
ومن أعظمها تذيبا للنفرس وملا على العدل والإإحسان : 

وأما عن سبق العقلية العربية بفضلها فى المضار“الحضارى فالعرب « أنجزوا فى ثلاثة 
قرون أو أربعة من الاکتشافات ما يزيد على ما حققه الإغریق فی زمن اطول كرا وکان تراث 
الاغريتق العلمى قد انتقل إلى البيزنطيين فلم يستفيدوا منه فلما ال إلى العرب حولوه إلى غير 
ما كان عليه فتلقاه ورثتهم خلوقا خلقا آخر » ولم يقتصروا على ترقية العلوم بها اكتشفوه › 
بل نشروها كذلك ب) أقاموه من الجامعات وما ألفوه من الكتب » فكان هم الأثر البالغ فى 
أوربا من هذه الناحية ”° » . 


ونجال العلم والمعرفة فى الإسلام لا حدود له » وقد أمر الله تعالی رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه بطلب الزيادة من العلم قال سبحانه : # وقل رب زدنی علا . . وقال : 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا & . 

أفبعد كل هذا تتهم العقلية الإسلامية بالجمود والتأخر كا يدعى خحصوم 
الإسلام . . إن المتتبع للتاريخ الإنسانى والتراث الحضارى ليدرك بيقين أن المسلمين عندما 
كانوا مرتبطين بدينهم وعقيدتهم مطبقين لتعاليم الإسلام سائرين على منهاجه كانوا أسبق 
الأمم وأقواها » وكان النصر حليفهم وعندما بعدوا عن دينهم واستولى عليهم الموى 
وأحذهم الغرور العقلى انتكسوا وتأحروا . ويقول المفكر الإإسلامى الكبير والداعية المجاهد . 
فضيلة الشيخ « محمد الغزالى » : إنه لها يثبر الضحك أن يتهم الإسلام بخصومة للمدنية 
أو تعويق للحضارة . لقد قطع الشرق الإسلامى من القرون أربعة عشر قرنا قطع الغرب 
السيحى من الزمن عشرين قرنا ولو أن التأحر كان حليف الشرق طوال هذه القرون والتقدم 
حايف الغرب لقلنا على عجل أن الإسلام مبعث هذا التخلف الشائن . 
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ر )١‏ حضارة العرب ترجمة الأستاذ عادل زعيتر . 
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سيأتى قوم يجادلونكم بالمتشابه من القرآن 
فخلدلو هم بالأحاديث 


كان للحديث النبوى الشريف أثره البالغ فى بناء ثقافة إسلامية لصيلة » ظلت 
بمنابعها الثرية » مصدر الإشعاع > لکل الأئمة والعلاء 7 والمفكرين والباحثين . 


ولولا الحدیث النبوى الشريف ما عرف المفسرون معانى یات القرآن الكريم ¢ 
ولأ وقفوا على أسباب النزول . 


ولولاه ما عرف الفقهاء تفاصيل أحكام الشريعة الإسلامية » ولا الحلال والحرام . . 
ولولاه ماعرف المسلمون فى كل عصر ومصر » أقوال الرسول ية ولا أفعاله ولا تقاريره 
ولا صفاته ية والخلقية ولا سيرة ولا مغازيه . . 

ولولاه كذلك ما عرف « الاسناد » الذى هو من خصائص الأمة الإسلامية . 

وقد مخضت بیحوٹ العلاء ودراسات الأئمة والمحدثين وسائر المشتغلين بالسنة عن 
م وفنون » واصطلاحات وقواعد كانت - بحق - قمة ما وصل إليه الفكر البشرى فى 
توثيق الأخبار » أو تضعيفها وفى تعديل الرجال > أو تجريجهم . . ودرسوا السند والمتن 
راتخن الم أدق الطرق السليمة وأصح ما عرف العلم فى القديم والحديث » من 
النقد الداخلى ‏ والنقد الخارجی : 

ورتب العلاء دواوين السنة المعتمدة ترتيبا موضوعيا ورتبوها وبوبوها تبویبا فقهیا 
ما پسهل عل الباحث والقارىء الوصول إل طلہه رة ما مح اتن اون دي 
وأحكام الشرع وسائر الآداب والفضائل والأحلاق . 

ومن هنا کان عطاء الثقافة الحديثة شاملا وعاما » استوعب بشكل منقطع النظير كل 
ما يحتاج إليه الفقيه وإلأديب واللغوى والمفسر » وعالم الأخلاق » والواعظ والموجه » والعالم 
والمتعلم » وقامت - إلى جوار هذا كله - دراسات جادة وعميقة فى شرح السنة وما يسثنبط 
من الأحاديث » وما يمكن تطبيقه على الظواهر الاجتماعية الحديثة » وما تحل به مشكلات 
العصر الحديث المختلفة . 


- ۳۹ - 


وكان رجال السنة أول من ضرب أروع الأمثلة فى التواضع للعلم وأخذه ممن هو 
أهله » حتى وإن كان دونهم فى السن أوالقدر . . فعرف عنم أخذ الكبير عن الصغير 
وروايته عنه » ورواية الآباء عن الأبناء . . وذلك کله حتی لا یتوهم أن الصغر أفضل من 
الكبير» وحتى لا يتوهم أن الابن أفضل من الأب » وحتى لا يظن ن فى السند انقلابا 
حيث جرت العادة برواية الابن عن أبيه والصغير عن الكبير وكان من بين علوم المحدثين 
وبحونهم : معرفة المتفق والمغترق والمؤتلف والمختلف > والمتشابه »> ومعرفة تاریخ الرواة 
وطبقاتمم والثقات والضعفاء والأوطان والبلدان . . ومعرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل » 
واداب الرواية » وآداب المحدث وطالب الحديث وطرق التحمل والأداء . . والجرح 
والتعديل وغبر ذلك من البحوث والعلوم التى عنى با علم أصول الحديث .. ومن 
العجيب بعد كل هذا أن بخرج بعض أعداء السنة » ينادون بدعوى زائفة مغرضة يرودول 
من ورائها الاقتصار على القرآن الكريم . . وى هذا بعد عن الدين » بل وبعد عن القرآن 
نفسه » فإن أهل الحديث هم أعلم الناس بكتاب الله . 


عن عمر بن الطاب : سيأاتى قوم جادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم 
بالأحاديث » فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . . وتتضح الحاجة إلى السنة فى بياها 
للقرآن الكريم وتفصيلها لأحكام الدين والإجابة على كل ما تحتاجه الإنسانية فى كل زمان 
ومكان فيم| يتصل بالعقيدة والشريعة والأخحلاق . 

ولقد أمر الته تعالى بطاعة رسول اله ل » کا آمر بطاعته فی قوله تعالی : يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكه ° ¢ . 

ارش القرآن قاعدة أساسية فى قبول ما جاء فى السنة وأن فى طاعة الرسول يلا 
طاعة لله تعال . . ل من بطع الرسول فقد أطاع اله ° ¢ . 

إذا تبين هذا فليس من الصواب فى شىء أن ينادى أحد ما بالاقتصار على القرآن 
اللغرضين » وأصحاب الشبه الواهية التى لا أساس هما . وأنهم سيقومون بدعوة خبيثة 
حاولون فيها أن ینادواء بالاقتصار على القران وسحلده » بغیا وعدوانا 0 وحسدا وہتانا ¢ وی 
هذه الدعوة وأمثاها > إ*مال لنصف الدين وفى ترك السنة الشريفة » استعجام لمعظم 
القرآن » وعدم فهم للمراد منه عند الله تعالى . 


. )۸١ ( سورة النساء‎ ) ۲( ٠. )٥۹( سورة النساء‎ )١( 
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ونی الحدیث : « ألا إننى أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان متكى ء 
على أريكة يقول عليكم بالقران فا وجدتم فيه من حرام فحرموه » ألا لا جحل لكم الحار 
الأهلى ولا كل ذى ناب من السباع » ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنما صاحبها » ومن 
نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يعقبهم مثل قراه ” » 

ولقد حاول أعداء السنة - قدي وحديثا - أن يستدلوا على دعواهم الزائفة » ببخر 
موضوع » لا ساس له وهو « إذا جاءکم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله » فما وافق 
فخذوه وما حالف فاتركوه ) . 

وقد وضح أئمة السنة وجه الحق فى هذا الحديث » وكشفوا عن كذب الخبر ووضعه » 
وأنه قد وضعته الزنادقة ليصلوا إلى ما يريدون من تقويض المصدر الثانى للتشريع 
الإسلامى » وهو الحديث النبوى الشريف . يقول أئمة الحديث المتضلعون فى فهمه : 
عرضنا هذا ا لحدیث على کتاب الله فوجدناه خالفا » لأنا وجدنا فی كتاب الله : ل وما آتاکم 
الرسول فخذوہ وما ہاکم عنه فانتهوا ) ووجدنا فيه  :‏ قل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی 
يحببکم اله ویغفر لکم ذئوبکم چ ووجدنا فيه : # من يطع الرسول فقد أطاع الله . 

وهكذا يثبت القرآن الكريم أن نأحذ بيا جاءت به السنة . . ونتحدى دعاة الباطل 
بعد كل هذا - أن يأتوا بأية واحدة تدعو أو تقول بعدم اتباع الرسول ية إلا فيم صرح به 
القران الكريم . 

وأنه لا سبيل إلى بيان القرآن تفصيلا وتوضيحا » إلا عن طريق السنة لبيان أسباب 
النزول » ومعرفة توضيح المبهم وتفصيل المجمل » وتقييد المطلق » وغير ذلك . 

ولشدة الحاجة إلى السنة عنى أئمة الحديث بالسند والمتن » بتمحيص شديد › 
وتوثيق بالغ لا مثيل له » فقد نظروا إلى السنة النظرة اللائفة » ففيها بيان لأصول الشريعة 
وفروعها وتوضيح للقران على يد من نزل عليه القران کا قال الته تعالى : # وأنرلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ‏ . 


(۱) رواه أبو داود . 
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أخوة الإيمان وادا ہا 


قال الله تعالى : # إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلکم 
ترون 4 . 

ف هذه الآية الشريفة » يقرر الاسلام أنحوة الإيان > وأا لا تتقيد بعلاقة النسب 
فان أخوة اللسب تنفصم بمخالفة الدين » ولكن أخوة الدين لا تنفصم بمخالفة النسب . 

وی الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسسول الله بل : 
رل تحاسدوا ولا تباغضوا ولا چسسوا ولا تحسسوا ولا تنا جشوا وکونوا عباد الله إخوانا ( 
والتتحسس : هو الاستهاع لحديث القوم » والتناجش : هو أن تزيد فى ثمن السلعة دون 
رغبة فى شرائها لتحريض الغير عليها » وفى رواية أحرى بلفظ مسلم يبين الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه حقوق هذه الأحوة وواجباتہا « السلم أ خو المسلم لا یظلمه ولا خذله 
ولا يحقره » التقوی ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرىء من الشر أن 
بحقر أخاه المسلم > كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » . 

ومن الواجبات المترتبة على أخوة الإيمان بين المسلمين كا جاء فى الآية 
الشريفة : م $ إنيا المۇمنون إخوة فأصلحوا د بين أخويكم ٭ : . . فالاصلاح بین کل مسلمین 
أو طائفتين » واجب تمليه أخوة الإيمان » وقد مهدت الآية الشريفة طريق إلإصلاح بالترام 
التقوى » حتى لا يجيد المصلحون ولا محابى بعضهم بعضا » بل يكون العدل رائدهم 
والتقوى طريقهم وذا تتحقق الغاية الكريمة وهى رحة الله بالمؤمنين دنيا وأحرى ‏ واتقوا 
لله لعلكم ترحمون ) ويدعو القران الكريم جيع المؤمنين أن يطهروا البيئة الإسلامية من 
رذاثل شتی : 
١‏ - منا الرذائل الظاهرة التى تتعلق بالجوارح كالسخرية واللمز والتنابز بالألقاب . 
۲ - ومنما الرذائل الباطنة التى تتعلق بالمشاعر كالظن . 

أما الأولى الظاهرة : فيقول فيها القران : ل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسی آن يكونوا خيرا منہم ) فينهى الله تعالى عن سخرية بعض الناس ببعض » فعسى 

۲ - 


من سخروا منه آن یکون خیرا منم عند الله تعالی » فی عقیدته ونی عمله ونی باطن أمره . 
فإن مقاييس الخيرية ليست فى المظهر » ولا فی الشكل › ولکنہا فقط فى التقوى ‏ إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 وروی الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله ي : « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعالکم » . 

وإذا نظرنا إلى قوله تعالى : ل يا يما الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) الآية › 
نری آنه ورد فی سبب نزوها آراء منہا : انہا نزلت فی وفد بنی تيم عندما استهزءوا بفقراء 
الصحابة أمثال عبار وبلال وخباب وابن فهيرة وصهيب وسلمان وسا مول أبى حذيفة 
وغبرهم « لما رأوا من رثاثة حاهم . 


وقيل : نزلت فى سخرية الغنى بالفقير » وقيل فى عكرمة بن أبى جهل » فعندما جاء 
إلى المدينة مسلا كان بعض المسلمين إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه الأمة » فشكا ذلك إلى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فنزلت هذه الآية ¢ وقال ابن عباس نزلت فی ثابت بن 
قیس بن شماس کا فی آذنه وقر فاذا سبقوہ إلى مجلس النبی با أوسعوا لھ إذا تی حتی 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول › فآقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع 
النبى بل فلا انصرف النبى عليه الصلاة والسلام أخذ أصحابه مجالسهم منه فربض كل 
.رجل متهم بمجلسه وعضوا فيه - أى لزموه - فلا يكاد يوسع|أحد لأحد حتى بظل الرجل 
لا جد مجلسا » فيظل قاث| فلم انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس ويقول : 
تفسحوا تفسحوا ففسحوا له حتی انتھی إلى النبی ب وبینه وبينه رجل فقال له تفسح : 
فقال له الرجل : قد وجدت مجلسا فاجلس فجلس ثابت من خلفه مغضبا ثم قال : من 
هذا ؟ قالوا فلان فقال ثابت : ابن فلانة يعيره مها يعنى أمًا له فى|الجاهلية فاستحى الرجا 

وقد نصت الآية على النساء كذلك وأفردتهم بالذكر فى النهى عن السخرية » وذلك 
لأن السخرية تقع كثرا منہن » « فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج مافى الضا 
أعلاه » ولذا نص عليهن فى قوله تعالى : ولا نساء من نساء عسی أن یکن خرا منہن 4 
وقد جاء فی سب نزوها أن امرآتين من أزواج الرسول ية سخرتا من أم سلمة عندما ربط 
خحصرا بثوب أبيض وسدلت طرفيها خلفها فكانت تجرها فقالت عائشة لحفصة رضى الله 
عنہا : انظری ما تجر خحلفها کأنه لسان کلب » فهذه سخریتها وقال نس وابن زید : نزلت 
فى نساء النبى ية عيرن أم سلمة بالقصر وقيل : نزلت فى عائشة آشارت بیدها يا بنى إن 
لقصرة وقال عكرمة عن ابن عباس : إن صفية بنت حيى بن أخحطب أتت رسول 


- ۳ - 


الله ب > فقالت : يارسول الله إن النساء يعبرننى فأنزل الله هذه الآية " 


وقد نهى الله تعالى كذلك عن ( اللمز وهو العيب ) » ويكون تعبيرا باليد » أوالعين 
أو اللسان أو الإشارة 


رأما ا همز فيكون باللسان . قال تعالى : ظ ولا تلمزوا أنفسكم # ويدل هذا التعبير 
الحكيم على أن المؤمنين نفس واحدة » فلا یلیق بہم ن يعيب بعضهم بعضا › وکا لا يعيب 
امؤمن نفسه لا ينبغى أن يعيب غيره » فالمؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو 
تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 

ومن الرذائل التى نى الإسلام عنما : التنابز بالألقاب . قال تعالى : # ولا تنابزوا 
بالألقابي . قيل : إا نزلت فى بنى سلمة » قدم رسول الله َة وليس رجل إلا وله اسان 
أو ثلاثة فجعل رسول الله ب يقول : يا فلان فيقولون مه يا رسول الله إنه يخضب من هذا 
الاسم فنزلت الآية ¿ وقال الحسن ومجاهد : كان الرجل يعير بعد إسلامه بكفره » كأن يقال 
له : یا ودی يا نصرانى » فنزلت الآية . 'وقال قتادة : وقول الرجل للرجل يا فاسق » 
يا منافق . 

قال تعألى : ل بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان ‏ يقول ابن زيد : أى بئس أن 
يسمى الرجل كافرا أوزانيا بعد إسلامه وتوبته . . وقيل من لقب أخاه أو سخر منه فهو 
فاستق أما بعض الصفات التى يكون ظاهرها الكراهة » ولكن لا يراد بها العيب حين 
التحدث بها فلا باس بها . وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : حيد الطويل › 
سليمان الأعمش » وحيد الأعرج > ومروان الأصفر » فقال : إذا ردت صفته ولم ترد عيبه 
فلا بأس به . 

وقد خحتم الله تعالى الآية الكريمة التى بى فيها عن تلك الرذائل بتهديد من تسول 
له نفسه عن الاسترسال فى مثل هذه المعايب بأنه قد وقع فى اللاك وأصبح من الظالين 
لأنفسهم لارتکاہا فقال تعالى : «ظ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) وإذا كان التنابز 
بالألقاب نما يعيب المسلم ويمزق ود الصدور » فإن بديله وهو نداء المسلم لأخيه بأحب 
الأساء ما يصفى له ود أخيه يقول عليه الصلاة السلام : ثلاث يصفين لك ود أخيك تسلم 
عليه إذا لقيته وتوسع له فى المجلس وتدعوه بأاحب أسائه إليه . 

ومشال النوع الثانى وهى الرذائل الباطنة التى تتعاتق بالقلب والشعور : « ظن 
السوء » وقد حذر الله تعالى من الظن فى قوله : ظ يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن 
إن بعض الظن إثم ‏ وقد تزلت هذه الآية الكريمة كما قال أبو عبد الله القرطبى فى رجلين 
من أصحاب النبى ي اغتابا رفيقه) وذلك أن النبى ب كان إذا سافر ضم الرجل المحتاج 


. تفسير القرطبى‎ )١( 
E 


إلى الرجلين الموسرين فيخدمها فضم سلمان إلى رجلين » فتقدم سلان إلى المنزل فغلبته 
عیناه فنام » ولم بہییء هما شيشا فجاءا فلم يجدا طعاما وإداما فقالا له انطلق فاطلب لنا من 
النبى بء طعاما وإداما فذهب فقال له النبى ي اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له إن كان 
عنده فضل من طعام فليعطك . وكان أسامة خازن النبى َة فذهب إليه فقال أسامة 
aT‏ 
د ا ا لغار اها بتو انطلقا يجان هل عند أسناية شي 
فراهما النبى ية فقال مالى أرى خحضر اللحم فى أفواهك| ؟ فقالا يا نبى الله واله ما أكلنا 
E O‏ 
ل یا اما الذین آمنوا اجنوا كثبرا من الظن 4 . . وجاء فى الصحيحين عن أ بی هريرة 
رضی الله عنه أن النبى ب قال : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » . . والظن 
الذى تحذر الآية منه هو الظن الذى يقوم على اتام لا أساس له ولا سبب يوجبه . 


ومن الرذائل المنهى عنها « التجسس » وهو البحث عا يكون خفيا عن الإنسان كمن 
يتهم إنسانا بفاحشة أوبشرب الخمر مثلا دون أن يبدو له ما يقتضى ذلك أودون أن تظهر 
له علامة على تحقيتق ظنه » كأن يكون المظنون منه من أهل الصلاح والتقوى فإن ظن السوء 
به حينئذ يكون حرما »هذا بخلاف من عرف واشتهر بين الناس بمخالفة الشرع والمجاهرة 
بالمعاصى فلا يكون الظن به عرماً . 

قال عليه الصلاة والسلام : إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به 
ع 


هذا ويترتب على الظن التجسس ثم الغيبة وذلك لأن جرد التهمة يكون سببا فى 
ENT ROE a‏ 
الظن إلى درجة التجسس ثم يدعوه وقوفه بالتجسس على بعض ما يعلم أو ما لا يعلم إلى 
غيبة أخيه فينتقل إلى درجة أسوأ وحالة أكبر وهى الغيبة وهكذا . 

وينفى الإسلام جو المجتمع على تلف طبقاته ويوضح كيف يتفاقم الخطر من جراء 
الظنون السيئة بين الناس بعضهم مع بعض » بل وبين الحاكم والمحكوم » فحين يبتغى 
e‏ عن أبى آمامة عن النبى باو قال « إن الأمير 
إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدهم ) ویوضصح الرسول ية حطر الغيبة والتجسس ويكمل 
بيان نتائجها السيئة التى لا تقتصر على لاخر فحسب بل إن المختابين والمتجسسين ينالون 
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جزاءهم فى الدنيا وعقام فيها قبل الآخرة » قال َو : « یا معشر من امن بلسانه ول 
يدخحل الإیان قلبه لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عورأتم ٠‏ فإن من اتبع عوراتمم يتبع الله 
عورته » ومن یتبع الله عورته یفضحه ولو فی جوف بیته ) . 

وقد كان سلفنا الصالح يدركون خطر التجسس › ومدی حرمته فکانوا يېتعدون 
عن التجسس وعن تتبنعم أسرار الناس حتى ولوترتب على ذلك اقامة حكم من أحكام 
الشريعة » أواقامة حد من حدود الله » قال عبد الرحمن بن عوف : حرست ليلة مع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينة إذ تبين لنا سراج فى بيت بابه مجاف على قوم هم 
أصوات مرتفعة ولغط » فقال عمر : هذا بيت ربيعة بن أمية بن حلف وها الآن شرب فا 
تری ؟ قلت : ری أنا قد أتينا ما مى الله عنه . . قال الله تعالى  :‏ ولا تجسسوا ‏ وقد 


ومن الرذاثل المنبى عنها « الغيبة » قال الله تعالى  :‏ ولا يغتب بعضكم بعضا » 
وقد فسر الرسول ية معنى الغيبة » ففى صحيح مسلم » عن أبى هريرة أن الرسول إلا 
قال : « أتدرون ما الخيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : ذكرك أخاك با يكره » قيل 
أفرأيت إن كان فى أخحى ما أقول؟ قال« إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فيه فقد 
ېته ) . 

وقد رأى رسول الله َة ليلة الإسراء والمعراج صورة محسوسة لأولئك المعتدين 
المغتابين » وكيفية عذاہم › عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َة : لا عرج بی 
مررت بقوم هم أظفار من نحاس جحمشون وجوههم وصدورهم > فقلت : من ھۇلاء 
يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون فى أعراضهم وقد صور القران 
الكريم صاحب الغيبة فى هيئة مستقذرة وصورة تدل على نحسة الطبع ودناءة النفس وفساد 
القلب » قال تعالى : # أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ‏ فصور الله تعالى 
الغيبة بأكل الميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه كا أن الحجى لا يعلم بغيبته ممن اغتابما » 
ولننظر - بعد إلى تصوير الرسول بيا للغيبة : روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه حين جاء 
ماعز إلى النبى يل فشهد.على نفسه بالزنا فر جه الرسول ية » فسمع نبى الله 4ة رجلين 
من أصحابه يقول أحدهما للاخر :انظ إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى 
رجم رجم الكلاب فسكت عنها » ثم سار ساعة حتى مر بجيفة مار شائل برجله فقال : 
« أين فلان وفلان » ؟ فقالا : نحن يا رسول الله » قال : انزلا فكلا من جيفة هذا الحار» 
فقالا یا نبی الله ومن يأکل هذا ؟ قال : فا نلتا من عرض أخيكا أشد من الأكل منه › 
والذى نفسى بيده إنه لفى أنارالجنة وينغمس فيها . 
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وحكم الغيبة : أا من الكبائر قال بل : « دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام » . واتفق العلياء على أنها من الكبائر جب التوبة إلى الله منها » واختلفت الآراء : 
هل يستحل المغتاب أم لا ؟ 


١‏ - فقال بعض العلماء : لیس عليه استحلاله » وإنا هى خحطيئة بینه وبين ربه واستدل 
أصحاب هذا الرأی بأنه م يأحذ شيئا من ماله » ولا أصاب من بدنه ما ينقصه فليس 
فى ذلك مظلمة يستحلها منه وإنا المظلمة ما يكون فى المال والبدن . 

۲ - وذهبت فرقة أخحرى : إلى أن الغيبة مظلمة » وكفارا الاستغفار لصاحبها الذى 
اغتابه » واستدلوا على ذلك با روى عن الحسن : كقارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته . 

۳ - وذهبت فرقة ثالثة : إلى أن الغيبة مظلمة » وعلى صاحبها الاستحلال منها » واستدلوا 
على ذلك با آخرجه البخاری من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله ب : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أوشىء فليتحلله منه اليوم قبل 
ألا یکون له دینار ولا درهم إن کان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وإن | 
یکن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه » . 
والذى نرجحه : هو الرأى الثالث القائل : بأن على الذى اغتاب الاستحلال من 

غيبته لحديث البخارى » فهو”يدل على التحليل وحديث الرسول ييا هو الحجة والبيان 

الصحيح ولأن التحليل كذلك يدل على التعاطف والتراحم وهو من قبيل العفو . قال الله 
تعالى : لط فمن عفا وأصلح فأجره على الله & اللهم إلا إذا ترتب على الاستحلال خطاً 
شديد » ونخافة آن بجر إلى اندلاع فتنة كبرى فإنه حينئذ يمسك عن الاستحلال حتى يواتيه 

الوقت الملائم له ويقوم بالتوبة والاستغفار لأخيه . 


وأما الرأيان الأول والثانى : فنرى أن أصحاب الرأى الأول .ينفون| الاستحلال 
متعللين بأنه لم يصب مالا ولا بدنا فليس فى ذلك مظلمة والحق ن إجماع العلاء منعقد على 
أن على القاذف للمقذوف مظلمة بأخذه با لحد حتى يقيمه عليه وذلك ليس فى البدن ولاف 
امال » فهذا دليل على أن الظلم فى العرض والبدن والمال . وأما الرأی الثانى القائل أا 
مظلمة يستغفر لصاحبها ففيه تناقض لأن قوم « مظلمة » يثبتون ظلامة المظلوم وإذا ثبت 
م يڑها عن الظالم إلا احلال المظلوم له وهه الأحكام سارية فى سائر المظام الت يتوب منہا 
الملسلم . وأما صاحب الموى والفاسق المعلن فسقه والإمام الحائر فكل هؤلاء لا غيبة فى 
حقهم فإِن من ألقی جلباب الحياء فلا غيبة له بل إن ذكرهم با هم عليه يحذر ويكشف 
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عوارهم » قال ب : « اذكروا الفاجر با فيه كى مجحذره الناس » وإذا كانت واجبات الأخوة 
ف الدين تقتضى تکریم المؤمن ونفی کل الرذائل عن دائرة نفسه وجتمعه وتحتم احترام 

إذا كانت هذه وغيرها من أسمى المبادىء لتكريم الإنسان المسلم فإن الله تعالى قد 
وسع دائرة هذه الأخوة فلم مجعل للأسرة الإسلامية حدودا تحدها قرابة أونسب أوزمان 
أو مكان أوبيئة أومجتمع بل إن الإسلام فتح لأتباعه آفاق التعارف والتالف . 

واستهدف من وراء جعله هم شعويا وقبائل » التعارف المثمر الذى يكمل بعضهم 
بعضا فى اطاره المشرق . : 

ول يجعل من اختلافهم فى اللون أواللغة أوالمال أوالقوة سببا للتايز والتعاظم » 
فنفى أن تكون هذه الأسباب أصولا للتكريم أو قواعد للتعظيم وإنما جعل المعيار الحقيقى 
الذى توزن به منازمم ودرجاتہم منحصرا فى شىء واحد هو ( تقوى الله ) . 

قال الله تعالى : ظ يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأشى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند اله أتقاكم إن الله عليم خبير ) . 


ا 
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المجتمع المؤمن كما بصوره القران الكريم 


للمجتمع المؤمن خحصائصه ومقوماته » ومعالمه وساته › التی تتحدد ہا ملاغه › 
وتتميز بها ذاتيته » وقد ألقى القرآن الكريم الأضواء الكاشفة على مكونات هذا المجتمع › 
فى صورته المشرقة بالعقيدة الصحيحة » والعمل الملخلص » والخلق النبيل » وأفرد له سورة 
من سور القرآن » تحمل اسم الإيان وهى سورة « المؤمنون » . 

وتستهل السورة الكريمة » حديثها عن المجتمع المؤمن فى شخصيته وخصائصه فتقرر 
الفلاح للمؤمنين الذين توافرت فيهم هذه الصفات التى ذكرها الله سبحانه وتعالى وهى 
تجمع بين العقيدة والعمل والخلق كا تجمع بين الفعل والترك . 

ویقرر الله تعالى الفلاح للمؤمنين الذين اتصفوا بتلك الصفات › أولا قبل أن يذكر 
صفاتہم > وهذا وعد صادق بفلاحهم › وظفرهم بالمراد أفرادا وحاعات فى الدنيا وف 
الآخحرة . 

يقول الله سبحانه وتعالى : ل قد أفلح المؤمنين # الذين هم فى صلاتم خاشعون * 
والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم 
حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون ٭# والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٭# والذين هم على 
صلواتهم بحافظون # أولئك هم الوارثون ٭ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . 

وقد أخحذت الآيات الكريمة فى تعداد تلك الصفات » مكونة صورة واضحة الملامح 
لشخصية المؤمن كا أرادها الله تعالى » وهى الصورة التى تثلها رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه وهو القدوة الحسنة الذى ينبغى على كل مسلم أن يقتدى به ل لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ‏ . 

لقد تمثلها صلوات الله وسلامه عليه » لأن خلقه القرآن » ولأن الله قد أدبه فأحسن 
تأدیبه . . أحرج النسائى أن السيدة عائشة رضى الله عنہا سثلت عن خلق رسول الله لا 
فقالت : « كان خلقه القرآن » . . ثم قرأت : بط قد أفلح المؤمنون ¢ حتى «إ والذين هم 
على صلواتہم بحافظون ‏ وقالت : هکذا کان رسول الله ل . 
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وإن هؤلاء المؤمنين الذين یتکون منہم الجتمع المؤمن والذين قرر هم رہم الفلاح 
هم الذين جمعوا سمات الشخصية الإيمانية إلى جانب عقيدتهم وإيمانهم الصادق بالل سبحانه 
وتعالى . . 

وتأتى على قمة أوصاف المؤمنين « صفة الخشوع فى الصلاة » قال الله تعالى : 
ل الذين هم فى صلاتهم خاشعول فالصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين » ومن 
هدمها فقد هدم الدين والصلاة صلة بين العبد وربه › فيها كف للعبد عن الفحشاء 
والمنكر . لإ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا منكر  e‏ وفيها تكفر للذنوب وليس ذلك 
لأية صلاة يؤديا الإنسان حسب) اتفق . لاء إنا ذلك حاص بالصلاة التامة الكاملة فى 
خحشوعها وخحضوعها وإخحلاص مقيمها » وقد عد بعض العلاء الخشوع من أعمال القلب 
کالخوف والرهبة ¢ وده البعض من أفعال الحوارح ¢ کالسکون ¢ وترك الالتغات ۾ وعكه 
الآخحرون جامعا بين الأمرين » أى بين فعل القلب وفعل الجوارح » وهذا أولى » فالخاشع 
فی صلاته » یکون ساکن الجوارح » لا يتحرك ولا یلتفت › ناظرا إلى موضع سجوده › 
ويكون فى غاية الخضوع والتذلل . 


وقد روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام » رأى رجلا يعبث بلحيته . فقال : 
لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه . . وحشوع الجوارح یکون بسکونها » وعدم تحركها » 
وعدم التطلع بالعين » بل ينظر إلى موضع سجوده » ولا ينظر إلى أعلى ولا إلى أية جهة 
أخری » روی الإمام مسلم ۔ بسنده ۔ عن جابر بن سمرة رضصى اله عنه قال : قال رسول 
الله با : « لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة أولا ترجع إليهم » . . وف 
هذا نى وتمديد يفيد التحريم . وقال ابن حزم : تبطل به الصلاة . وقال القاضى 
عياض : واخحتلفوا فى غير الصلاة فى الدعاء » فكرهه قوم » وجوزه الأكثرون . 


وبعد أن وصفهم با يفيد حسن علاقتهم بالله تعالى » وعظيم فعلهم فى العبادة من 
الحخشوع فى الصلاة › أتبع ذلك الوصف بالإعراض عن اللغو» وذلك ليجمع هم بين 
الفعل والترك الشاقين على الأنفس » والفعل والترك هما قاعدتا بناء التكليف › قال 
سبخانه : ط والذين هم عن اللغو معرضون ) . . ذلك لأهم مشتغلون بالجحد 
والاجتهاد . ومنصرفون للعمل والعبادة . وقد قیل فی معنی اللغو : أنه كل ما كان حراما 
أو مكروها أو مباحا » ولكن لا يكون بالمرء ضرورة إليه ولا حاجة . وقيل : إنه عبارة عن 
كل ما كان حراما فقط . وقيل : إنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خحاصة . وقيل : 
إنه الباح الذى لا حاجة إليه . ومن اللغو ما يكون كفرا كقوله تعالى : ظ لا تسمعوا هذا 
القرآن والغوا فيه وقد يكون كذبا كقوله تعالى : # لا تسمع فيها لاغية # وقوله : 
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لا يسمعون فیها لغوا ولا تأثي| ) . . وقد مدح الله تعالى عباده المؤمنين الذين ساهم 
« عباد الرحمن » # وإذا مروا باللغو مروا كراما ¢ . 


وفى هذه الآيات الكريمة نرى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف عباده المؤمنیں 
المفلحين » بأنهم معرضون عن اللغو » والإعراض عن اللغويكون بعدم فعله وعدم الرضا 
به وعدم خالطة من يفعله ویأتيه : 

وفى الكثير من آيات القرآن لم يكن هناك فصل بين الصلاة والزكاة ولكن فصل بين 
بالإعراض عن اللغو ليشير إلى أنه من متممات الصلاة . 


وبعد أن وصسفهم با لخشوع فى الصلاة وصفهم بفعل الزكاة وأداثها ليوضح ہم بلغوا 
الغاية فى القيام بالعبادات البدنية والمالية . وى الزكاة تكافل اجتاعى وتأمين لحقوق 
العاجزين والمحتاجين » إلى جوار ذلك فيها تطهير للال وتطهير لنفس المزكى وتطهير لنفس 
الفقر . 

أما تطهير المال فيكون بإخراج حق الفقراء والمحتاجين منه » فيكون الباقى منه حلالا 
طيبا » وأما تطهير نفس المزكى فمن آفة الشح والبخل » وتطهير نفس الفقير من آفة الحقد 
على الغنى » وصدق الله إذ يقول : ط خذ من آمواهم صدقة تطهرهم وتزکیھم بہا ٭ 1 


ويقول ابن كثر : الأكثرون على أن المراد هنا زكاة الأموال » مع أن هذه الأية مكية 
وإنما فرضت الزكاة بالمدينة فى سنة اثنتين من الهجرة » والظاهر أن التى فرضت بالمديلة هى 
ذات النصب والمقادير الخاصة وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا بمكة قال الله تعالى 
ی سورة الأنعام : واتوا حقه یوم حصاده ) . وعن الشعبى : هذا حق فى الال سوى 
الزكاة » وبعد أن بينت الآيات ما ينبخى أن يكون عليه المؤمنون من صلة بالله وصلة 
بالمجتمع ومن عبادة بدنية وعبادة مالية أخذت فى وصفهم بالعفة والطهارة ووقاية البيت 
الزوجى وحفظ الأسرة والمجتمع من التوحل فى الفاحشة . 

إن صيانة العرض » والتجمل بالعفاف سمة المؤمنين المغلحين ل والذين هم 
لفروجهم حافظون ٭ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإمم غير ملومين والمعنى : 
إلا من أزواجهم . وقيل : إلا والين على أزواجهم » أوقوامين عليهم » ونرى أن الآية 
الكريمة لم تستثن إلا الزواج والتسرى » وما عدا ذلك فهو داحل فى دائرة الحرام بشتى 
صوره وحتلف أشكاله » من زنا ولواط » واستمناء باليد » أوغير ذلك من مباشرة الشهوة 
وعدم حفظ الفرج . 
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ثم تأتى الصفة التالية » مبينة أهم ما تستقيم به حياة المجتمع الإنسانى » وذلك 
بإرساء أساس الأمن والطمأنينة والثقة والاستقرار ظ والذين هم لأماناتہم وعهدهم 
راعون ‏ . 

وتتناول الأمانات كل ما يمكن تركه داحلا فى الخيانة » فمن ذلك التكاليف 
الشرعية » والودائم » وما أشبه ذلك , ` 

قال الله تعالی : ظ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ‏ . . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إن أشد الناس خيانة من ٺم يتم صلاته » . وأما العهد 
فهو ما عقده الإنسان على نفسه نما يقربه إلى ربه » ويطلق أيضا على ما أمر الله تعالى به » 
ويدحل فى العقود والأيان » وبا لحملة فالمراد بالأمانات والعهود : ما كان منها فى جانب 
الخلتق . . وقد أوضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه أهمية الأمانة فى الإيمان » عن أنس 
قال : ما خحطبنا رسول الله إلا قال : « لا إيان لمن لا عهد له  »‏ .. 

كا أيد القرآن الكريم على الوفاء بالعهد » قال الله تعالى : # وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسئولا 4 . 

وكا بدأت صفات المؤمنين بالصلاة » فقد خحتمت بالصلاة أيضا » لبيان أهمية هذه 
الفريضة » ومكانتها العظيمة فى الإسلام » وقد عبر جانبها بالفعل فى قوله  :‏ والذين 
هم على صلواتہم بحافظون 4 لأن فى الصلاة تجددا وتكرارا فھی مس صلوات فی اليوم 
والليلة . . وليس فى إعادة ذكر الصلاة فى ختام هذه الأوصاف تكرار » لأن الخشوع 
والمحافظة متغايران وليسا بمعنى واحد » فالخشوع صفة للمصلى فى حال أدائه لصلاته 
وأما الملحافظة فالمراد بها : التعهد لشروطها من وقت وطهارة وغيرهما » والقيام بأركانا 
وإتمامھا حتی یکون ذلك دأبه داث) وأبدا . 

وبعد هذه الصفات التى حددت شخصية المجتمع المؤمن كا يصورها القرآن 
الكريم › قال الله تعالى : لظ أولشك هم الوارثون # الذين يرثون الفردوس هم فيها 
الدون 4 . . وقد يتبادر هنا سال : وهو أن الصفات المذكوزة لم تستوعب جيع العبادات 
والمأمورات والمنهيات » فكيف استحق أصحابما الفلاح ؟ . . وللإجابة على هذا نقول : 
إن فى قول الحق تبارك وتعالى : م والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون € بيانا جملا 
لجحميع الواجبات وا مأمورات والمنهيات » ولذا فقد كان الوعد بجنة الفردوس » والفردوس 
أعلى الحنة کا قال رسول الله صلوات الل وسلامه عليه و سلوا الله الفردوس فإنہا أعل 
الجنة » . . وإذا كانت تلك هى خصائص المجتمع المؤمن كا أوضحها القرآد وأرستها السنة 


(۱) رواه مد . 
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المبادىء القويمة ؟. . وما باهم بعد أن أثبتت تجارهم فساد مذاهبهم المادية المنحرفةء 
يستمرون فى الدعوات الخبيثة ضد الإسلام والمسلمين ؟ ألم يأن هم أن يثوبوا إلى الرشد 
ويرجعوا إلى عقيدة الإسلام الصحيحة وقيمه الرائدة التى صاغت المجتمع المؤمن الذى 
حقق النصر ونشر قوانين العدالة والأمن » والسعادة والرخحاء . 

هذا هو نداء الحق : بإ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكٹ فى 
الأرض كذلك يضرب اله الأمثال 4 . 
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رسالة المجتمع المىؤمن ف جهاده 


إن رسالة المجتمع المؤمن تتركز فى جهاده بالنفس والمال والكلمة لإقرار الحق ونشر 
الدعوة الإسلامية ومقاومة القوى الناوئة للإسلام والمسلمين » ولقد وضح القران قيمة 
الحهاد فى سبيل الله بالنفس وال مال فقال الله تعالى : ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن هم الحنة يقاتلون فى سبيل اله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أونى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم . ونى سبب نزول الآية الكريمة روى عن عبد الله بن رواحة رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله ية - يعنى ليلة العقبة عندما قيل له : اشترط لربك ولنفسك 
ما ششت فقال أشترط لربی أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا وأشترط لنفسى أن تنعونى ما 
يمنعون مذه أنفسكم وأموالكم قالوا فم لنا إذا فعلنا ذلك قال الجنة » قالوا ربح البيع لا نقيل 
ولا نستقيل » فنزلت : لط إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ) . 
وسواء قتلوا أو قتلوا ففى الصحيحين : « تكفل الله لمن حرج فى سبيله لا يخرجه إلا جهاد 
فی سبیله ونصدیق برسله إذا توفاه أن يدخله الحنة أویرجعه إلى منزله الذى خرج نائلا ما نال 
من أجر أو غنيمة ولا أحد أونى عهدا من الله فليستبشر كل من قام با يقتضيه العقد » وذلك 
هو الفوز العظيم » . 

وقد وصف الله تعالى المؤمنين المجاهدين الذين باعوا أنفسهم وأمواهم لله تعالى » 
يصفهم بفضائل كريمة وخلال عظيمة > هذه الصفات هى انهم ہجرول الأثام والذنوب 
فإنہم تائبون إلى رہم وراجعون إليه وأجم خلصون لله حامدون لله شاكرون لأنهم قائمون 
بالادات ع أكمل وجه ولا يقتصرون على إصلاح حالمم فحسب » بل إنهم يصلحون 
أحوال الغر : فى العمل والتوجيه والقدوة فاستحقوا البشارة من الله على اخلاصهم ف 
عقيدتهم وجهادهم وإياہم : # وبشر المؤمنين 4 ولقد تحدث القران عن سات هؤلاء 
الؤمنين كنماذج تمشل القدوة الفاضلة الحسنة فى الإيمان والعمل والسلوك فقال تعالى : 
ل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 . 

ونى نفس السورة الكريمة توضح الآيات أن المؤمنين ما كانوا لينفروا جميعا ويتركوا 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه بل تنفر من كل فرقة منم طائفة - وهى السرايا - حتى 
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يعلموا ما أنزل الله على نبيه ويعلموا السرايا عندما ترجع إليهم » وقد كان الرسول َة إذا 
بعث الجيش أمرهم أن يغزوا وأن تقيم طائفة معه لتتفقه فى الدين وتنطلق طائفة تدعو قومها 
وتحذرهم : ثم أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا أعداءهم من الكفار الأقرب فالأقرب إلى 
حوزة الإسلام » ولذلك بدأ الرسول ي وقاتل المشركين فى جزيرة العرب فلا فرغ منهم 
ودخحل الناس فى دين الله أفواجا شرع فى قتال أهل الكتاب » فتجهز لغزو الروم الذين هم 
أقرب إلى جزيرة العرب وأشار إلى أهمية الغلظة عليهم بقوة القتال . 

قال الله تعالی تعالى : $ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ٭ يا أيها الذين 
امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اله مع المنقين ¢ وقد 
وضح الله تعالى أحوال الناس عندما تنزل سورة » فالمنافقون يقول بعضهم لبعض أيكم 
زادته هذه السورة إيمانا ؟ فأما الذين آمنوا فزادتہم إيمانا وهم يستبشرون » وأما المنافقون 
فزادتہم شکا على شکهم . 

وإن أمر أولثك المنافقين لعجيب فى بعدهم عن المداية حيث تنزل السورة فيتلفتون 
ثم ينصرفون عن الحق صرف الله قلوہم بأنہم قوم لا يفقهون » عن هذا کله يتحدث 
القران الكريم فى قول الله تعالى : $ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتہم إيمانا وهم يستبشرون » وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون ٭ أو لا يرون أہم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين 
ثم لا یتوبون ولا هم يذكرون * وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم 
من أحد ثم انصرفوا صرف اله قلوہم بأہم قوم لا يفقهون “) . 

وهكذا نرى كيف رسم القرآن الكريم الطريق إلى عزة المؤمنين ووجوب الجهاد 
والدفاع عن عقيد تېم ووطنہم ' الإسلامی > ووجوب اليقية التامة لما يكون من الذين فى 
قلوہم مرض من المنافقون الذين يظهرون فى كل زمان ومكان . 

ويختم القرآن الكريم سورة التوبة بامتنان الله على المؤمنين برسوله الذى أرسله من 
جنسهم وبلغتهم ویعز عليه عنتهم وهو حریص على هدایتهم رؤوف رحیم بهم فإن أعرضوا 
عا جاءهم به ممن الشريعة السمحة فإن الله يأمره بأن يعلن توكله على الله فهو حسبه » فهو 
خالق كل شىء » ومالك كل شىء » وهو رب العرش العظيم . 

وقال سبحانه : ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
علیکم بالمؤمنین رؤوف رحيم # فان تولوا فقل حسبی الله لا اله إلا هو عليه توکلت وهو 
رب العرش العظيم 4 . 


ج ق 
١‏ ) سورة التوبة ( )۱١۷- ١۲۴٤‏ . 
۵۵ _ 


العمل فى ضوء القران الكريم 


الإيمان والعمل . . هما الأساسان الأصيلان فى الإسلام » والمتصفح لآيات القران 
الكريم التى تحدثت عن الإيمان يرى الحديث بعده مباشرة عن العمل » فالإيمان بلا عمل 
لا أثر له والعمل بدون إيمان لا وزن له وخحلاصة التوجيه الإسلامى تتركز فى الإيمان والعمل 
أوى العقيدة السليمة والأعمال المستقيمة التى يتسم صاخبها بالاستقامة على الحادة . 

عن سفيان بن عبد الته الثقفى قال : قلت لرسول الله ب قل لى فى الإإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحدا بعدك ؟ قال : « قل آمنت بالل ثم استقم » . . وقد صور 
القرآن الكريم وعد الله تبارك وتعالى الذىلابتخلف وهذا الوعد یترکز بالغوز جنات تجرى 
من تحتها الأمار إنه فوز دائم بلا زوال لأولئك الذين جمعوا بين العقيدة السليمة والعمل 
الصالح وتلك هى القاعدة الصحيحة التى يترتب عليها الجزاء فى الآخرة لا كما يدعى 
البعض أنه بمجرد التمنى » وفى الآيات توضيح وتبسيط لقضية الإيمان حيث يقول الله 
تعالى : [ والذين آمنوا وعملو الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين 
فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من اله قيلا # ليس بأمانيكم ولا أمانی أهل الكتاب 
من يعمل سوءا جز به ولا مجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ٭# ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا # ومن أحسن دينا ممن 
أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ اله إبراهيم خليلا # وله ما فى 
السموات والأرض وكان الله بكل شىء عيطا ي ° 

وفی رواہ الإمام امد بسندہ عن ابی بکر بن اہی زھیر قال : آخبرت أن آبا بکر رضی 
الله عنه قال : يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الأية n‏ ط لیس بأمائیکم ولا مانی ھل 
الکتاب من يعمل سوءا جز به فقال النبى صلوات الله وسلامه عليه : « غفر الله لك 
یا با بکر الست تمرض ؟ الست تنصب ؟ ألست تعزن ؟ الست تصيبك اللأواء » ؟ إن 
'الذى يعمل سوءا يجزى با عمل وليس من أحد بحفظ الإنسان أويرد عنه العذاب أويمنعه 
منه إلا الله . وبعد أن وضح سبحانه وتعالى الحزاء على السيئات ذكر الجزاء على العمل 
الصالح موضحا كرامته واحسانه وقبول الأعال الصالحة من العباد من الذكور والإناث 
بشرط الإيمان وأنهم بذلك يدخلون الجنة ولا بظلمون نقيرا » وهو قدر نقرة النواة . 


(۱) رواه مسلم . (۲) سورة النساء ( ١١١-١۱۲۲‏ ) . 


~~ 9 - 


ثم وضح القران الكريم شرطين أساسيين لصحة العمل أوما » اخلاص العمل لله 
بإحسان الوجه لته وثانیها أن یتبع فی کل ما يأتيه من أعبال ماءشرعه الله سبحانه وتعالى : 
ومن أحسن دينا ممن أسام وجهه له وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ) . 

وذلك أن اتباع الدين القيم والبعد عن غيره يقتضى من الإنسان المسلم استقامة 
السلوك وتطبيق العقيدة بالعمل ومقاومة كل موجات التحلل وكل تيارات الإلحاد والانحراف 
تى تطفو على سطح الحياة بين فرة وأخرى متشكلة بأشكال ختلفة ومتقنعة قناع الحضارة 
تارة ومتسترة ة باسم الثقافة تارة أخحرى . 

وتأکیدا للترغیب فى اتباعه بين الله تعالى أن إبراهيم عليه السلام صفى اله حالص 
الملحبة له وذلك بقوله : واتخذ الله إبراهيم خليلا ) .. وتختم الآيات الكريمة مطافها 
فى الحديث عن قضية الإيمان والعمل وعن قبول العمل والجزاء عليه ببيان أن الله له 
وحده - ملك السموات والأرض يصرف فيه کیف یشاء لا راد لقضائه ولا معقب حکمه 
وأنه حيط بکل شىء لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . ومتى وقفت النفس 
البشرية على هذه الحقيقة القرانية فهى لاد أن تعمل لإرضاء الخالق القادر الملحيط بكل 
شىء . 

وفى ظل هذا العمل وفى جو هذه الطاعة التى ترتبت على الاعتقاد الصحيح الثمر . 
فی هذا كله صلاح للمجتمع الإسلامی کله بأثره فى سلوكه وفى سائر الأعمال والعلاقات : 
ل لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء حيطا . 

ولقد أكد SS ESSE a‏ 
جزاء عمله إن حبرا فخر وإن شرا فشر . . قال الله تعالى : # فمن يعمل مثقال ذرة خبرا 
ف رمن تمل قال شرا نن ٠6‏ رح المت خلت ون ران ا ی رن 
إنسان على الحادة ويتبع الحق ويعمل له . . نرى اخر ليس على الحادة . . أويحاول أن يظهر 
كذلك والاختلاف بين الاثنين واضح وجوهر الحقيقة الفاصلة إن| هو العمل لأنه التطبيق 
الفعلى الذى يميز بين السلوكين » بل قد تختلف حقيقة العمل وقضيته لا بين إنسان واخحر 
بل بين الإنسان نفسه» فى بعض أوقاته » وى بعض أعاله ؛ فيكون فى بعض الأعمال 
محسنا للعمل ججيدا له . . وى البعض الآخر ليس كذلك ولكنه بجاول تبرير موقفه وإقناع 
نفسه وانتحال الحيل والمررات بأنه حسن العمل والسلوك . 

ولكن الإسلام بجعل الدرجة الرفيعة فى الإإحسان ھی کا جاء فی الحدیث : « أن 
تعبد الله كأنك تراه فإِن لم تکن تراه فإنه يراك » . . وما دام یضع فی قلبه وی ذاکرته وی 
حسه أن الله مطلع عليه ويراه فلابد أن جسن العمل وأن يخلص الوجهة لله رب العالين . 
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إذا كان منهج اللإسلام فى بناء المجتمع قد تدرج من حفظ حرمات المسلم إلى الدفاع 
عن شخصيته » لم إلى أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ وارتقی فی بناء شخصیته 
إلى دور الإيثار . إذا كان منهج الإسلام فيم دعا إليه قد اشتمل على كل هذا > فإنه هنا 
بضع أصولا هامة علل أساسها تتكون الشخصية المثالية > وتأخذ دورها فى الحياة أخذا 
وعطاء وتتوٹق صلتها مع الله سبحانه وتعالى » ومع المجتمع الإسلامى » وذلك بتقوى الله . 


وئى تعداد أوصاف التقين » الذين وصلوا بأعماهم إلى مراقى الفلاح » والذين كونوا 
بمثالياتم الفذة ملامح الشخصية الإسلامية ارز القران الكريخ عن الات هن 
الركائزء ما تدور عليه سعادة الفرد وال حاعة من العمل البدنى والعمل المالى والناحية 
النفسية كالانفأق وعدم الإضرار » وكظم الغيظ » والإحسان » يصور هذا قول الله تعالى : 
ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين * الذين 
ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ** 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفر وا لذنوم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله » وإ يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرة من ربمم وجنات 
تجرى من تحتها الأہار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ي . © 

وهكذا أطلعتنا هذه الآية الكريمة على مس سات إذا تكاملت تكون الشخصية 
المنالية : ل الذين ينفقون فى السراء والضراء ) »> فهم سواء فى حالة الرخحاء وفى حالة 
الشدة » وهنا لفتة حكيمة حيث بدأت صفات المتقين بالانفاق وذلك لسببين : أولا لمقابلته 
بالربا الذى هى الله عنه فى ية سابقة » حيث قال : ط يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة واتقوا اله لعلكم تفلحون 4 فإذا كان فى الربا استخلال من الغنى للفقير › 
وانتهاز حاجته وفاقته لأكل ماله بغر وجه حق » فإن فى الصدقة مساعدة للفقير وعونا له » 
لا یبتغی على ذلك جزاء » وهذا دليل على صدق الإيمان وبرهان على قرة اليقين »› 
ولا جعلهم اليسر فى بطر ولا يوقعهم العسر فى القنوط » فهم لا يقتصرون فى تعاونهم على 
حالة الرخاء والنعمة بل هم فى الحالين سواء » فلا كان الانفاق أدل على التقوى وأعظم 
نفعا للمجتمع الإنسانى من سائر الأعمال الأحرى استهلت الآية الشريفة موكب المنقين 
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وملامح الشخصية الإسلامية بالانفاق » وتنتقل بنا الآيات من جانب الانفاق والتكافل 
الاجتاعى إلى الناحية النفسية : ل والكاظمين الغيظ € فشخصية المسلم تظهر فى قدرته 
على ضبط النفس » وحبس الغيظ بالصبر عند ما يضم له حق > أوينال منه أحد » فيكبح 
جاح نفسه ولا ينزلق فى الشر ولا يشعل الفتنة . . ثم يرقى الإسلام بنفس المسلم » فبعد 
أن أطفاً جذوة الشر التى تكاد تندلع » وذلك بكظم الغيظ انتقل بالمسلم إلى درجة أسمى 
فيها معالحة للنفس › وارتفاع إلى مرتبة أسمى من السابقة » فقد يكظم الإنسان غيظه › 
ولا يزال فى قلبه شىء من الضغينة أما العفو فيمسح ما بقى من الشر حتى يعود القلب 


. 


وفي) رواه الطرانى عن عبادة بن الصامت قال رسول الله ل : , ألا آنبئكم با 
یشرف الله به البنيان ویرفع الدرجات ؟ قالوا : نعم يا رسول الله » قال : تحلم على من 
جهل عليك » وتعفو عمن ظلمك » وتعطى من حرمك » وتصل من قطعك » . 

ثم تنتقل الآيات إلى مرتبة أسمى  :‏ واله يحب المحستين ) وإذا كان العفو منزاة 
فوق العدل » كان عند بعض العلهاء احسانا وعلى هذا فمعنى : لإ والله بحب المحسنين ) 
أى الذين أحسنوا نى معاملتهم وعفوهم » وفى هذه الآية كذلك سمة أخرى يبلغ بها المسلم 
قمة المثالية › بحیٹ لا یکتفی بكظمه غيظه أوعفوه فحسب بل إنه تجسن إلى من أساء 
إليه . وقد روى أن بعض السلف غاظه غام له غيظا شديدا فهم بالانتقام منه فقال الغلام : 
والكاظمين الغيظ فقال : كظمت غيظى . قال الغلام : والعافين عن الناس قال : عفوت 
عنك . قال : ظ والله بحب المحسنين ) قال اذهب فأنت حر لوجه الله . ثم تطوف بنا آبات 
القرآن فتكشف عن الطبيعة البشرية وأنها عرضة للخطأ والزلل » وهنا تبدو شخصية 
السلم > بالمسارعة إلى الرجوع لربه والتوبة النصوح : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا اله فاستغفر وا لذنوم وأن' ساحة الإسلام لا تدعهم فى مؤخرة القافلة › 
بل ترفعهم إلى مصاف التوابين النيبين . بهذه المعالم المتميزة ترتقى شخصية السلم » ففى 
جانب المال ينفق فى السراء والضراء شاكرا الله على نعمته ويرهن على صدق عقیدته 
ولا خشی من ذى العرش اقلالا » وفى الجانب النفسى يتحلى بضبط النفس وبالعفو عمن 
ظلمه » وبالإحسان إلى من أساء إليه » وفى جانب المعصية والمخالفة لا يجعل للشيطان 
سلطانا عليه › فإذا مسه طائف من الشيطان تذكر فيشق الطريق إلى ربه » ويثوب إلى رشده 
ويتوب لله الغفور الرحيم . 


إن شخصيته هنا تتغلب على الشيطان › وعلى هوى النفس الأمارة بالسوء وتظل قوية 
بالله » تسرع بالإنابة إليه . 
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ومن أهم ما يقوم به المسلم من واجبات تعبيرا عن عقيدته » والتزاما بواجبات دينه 
النصح » إذ أنه فى حب الخير لنفسه أو للغير يجب عليه أن يقبل نصيحة من ينصحه فى 
الخير ء وأن يقوم بنصيحة غيره من الناس . وشخصية المسلم فى قبول النصيحة وفى العمل 
ہا تظهر حین یری ما کان عليه من باطل أو شر ثم يستمع إلى نصيحة أخيه المسلم فإذا به 
يسرع باجابته » ويثوب إلى الرشد وإلى الصواب ويقلع عن الشر ويقدم على الحق والخير » 
ويرى أن الرجوع للحق فضيلة وأن التمادى فى الباطل رذيلة إذ ليس معنى شخصية المسلم 
الحمود على ما هو عايه حتى وإن كان على غير الجحق » لأن هذا الجمود » وعدم الاستجابة 
للنصيحة هدم لبناء الشخصية ومسخ للضورة الحقيقية التى ينبغى أن يكون عليها المسلم 
من معرفة الحق واتباعه » ومعرفة الباطل واجتنابه » ولطالما ظلم المستبدون بالرأی مفهرم 
الشخصية وأساءوا التمثيل ها » فظنوا أن الوقوف عند رأيہم وإن كان غير صواب من معانى 
الشخصية » فمنہم من دافع عن رأپه وتشبث باقتناعه » وأحس أن فى رجوعه عنه ظهورا 
بالضعف أو رميا بالجهل والنقيصة وأما شخصية المسلم فى القيام بالنصح . فذلك بأن يقول 
احق ولو على أقرب الناس إليه ٠‏ وألا جشى فى الله لومة لائم » إنه يبذل النصيحة لله 
سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ية ولأئمة المسلمين وعامتهم . . 
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الإسلام وتوثيق العلاقات 


ومن آهم ما د پميز المسلم قدرته على توثيق العلاقات الإنسانية والاجتماعية › 
بينه وبين مجتمعه الذى يعيش فيه » وللعلاقات الطيبة النقية أثرها الكريم فى غرس المودة 
فى النفوس » واشاعة الخبر فى المحيط الإنسانى » وفى دائرة العلاقات » يظهر أثر الإنسان 
فى الخير» كا يظهر أثر الغير فى الإنسان » وهذا نجد الإسلام قد دعا إلى اختيار 
الأصدقاء » وغييز الأخلاء » ففيما رواه أبوداود يقول الرسول با : « فلينظر أحدكم إلى 
من خالل » . 

وللبيشة تأشرها فى سلوك الإنسان وعلاقاته ومعاملاته » فإن كانت البيئة صالة 
ترعرعت فيها الصداقة وازدهر فى جوانبها العلاقات الطيبة » وكان ها أكبر الأثر فى إصلاح 
السلوك » وتقويم المعوج وإرشاد الضال » ومساعدة المحتاج » واعانة الضعيف › وإن 
كانت فاسدة فقد يمرض فيها الصحيح » ويضل فيها الصالح » ففى جوها الملبد » 
ومناحها الخانق لا تستطيع أن تتنفس الفضائل » وى أرضها الجدبة » لا تنمو العلاقات 
الكريمة إلا قليلا . . وكم رأينا من نفوس صالحة أفسدتها البيئة الضالة » ونفوس ضالة 
أصلحتها البيثة الرشيدة . . 


وللجليس الصالح والجليس السوء أثر بالغ على من بجالسه . . روى الإمام مد 
- بسند - عن أبى موسى عن النبى ب قال : « إن مثل الجليس الصالح والجليس السو 
كحامل المسك ونافخ الكير . . فحامل المسك إما أن يحذيك - أى يعطيك ‏ وإما أن تبتاع 
منه »> وإما أن تجد رحا طيبة . . ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك » وإما أن تجد رجا 


حبیثه ) . 


وللعلاقات السيئة نهايتها الأليمة » وعاقبتها الوخيمة » فهى تجر على صاحبها 
الريلات والخطوب « وتجعله ينظر للحياة بمنظار قاتم لایبصر ماف الياة من .معان 
إنسانية » وكأنه لا يرى المجتمع إلا من خلال تلك العلاقة المابطة » والأسباب الرحيصة › 
فلا خف للعمل بإخلاص › ولا يطمح إلى الآمال الناضرة التى تملا الحياة بانلهد 
والاجتهاد › وجانب الإخلاص فی علاقته مع قرناء السوء مفقود . . وشخصيته متمتتة 
تذروها رياح الأهواء ونزعات النغس الأمارة بالسوء . . ومظهره غائم کمخره ۰ ب 
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الإنسان أن يصفه بسلوك معين أو أن يميزه بسمة واضحة » فهو غير مستقرى حياته » لأنه 
فقد أهم أسس الاستقرار والرشد . . لقد فقد مقتضيات العقيدة الصحيحة التى تربطه 
بربه الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور › والذی يعلم سرهم ونجواهم »› قال الله 
تعال : أل تر أن لله يعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما 
کانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بکل شىء عليم ) . 

وإن موقف اقرناء السوء فى الآخرة » موقف العداوة بينم » فيومها يشعرون بسوء 
علاقتهم ظ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا امنقين ) . وقد صور القرآن الكريم 
نهاية من أضله خليله » فتمسك بحبال الشيطان » فندم حيث لا ينفع الندم وتحسر على 
علاقة السوء .. قال تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه يقول يالتنى اتخذت مع 
الرسول سبيلا ٭ يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا ٭# لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى 
وکان الشیطان للإنسان خذولا 4 . 

هذا وقد سلك الإسلام بأتباعه سبيل التعاون فی علاقاتم > وأرسی مبادیء الود 
والتواصل بين المسلمين » فشرع المبة والهدية » جيرا للقلوب » وغرسا لأسباب المحبة 
والألفة بين الناس » كا حث على قبول الهدية الخالصة النقية التى لا تشوما شائبة › إذ أن 
ها أثرها فى اقتلاع جذور الشر والكراهية وتنقية النفوس من المشاعر السيئة » وقد أعلن 
رسول الله ب قبول المدية مهيا قلت » وإجابة دعوة من دعاه »> روى البخارى بسنده عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ب قال : « لودعيت إلى ذراع أوكراع لقبلت » . 

وكان ي يكافىء على المدية لتظل أسباب المودة موصولة » وليظل التواصل وتبادل 
المنافع والتعاون على البر والتقوى » فكل ذلك من أهم ما ينعش العلاقات ولا سيا بين 
الجران . . روى البخارى بسنده عن أبى هريرة عن النبى ب قال : « يا نساء المسلمات 
لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة » . 

ومن أهم قوانين الإسلام فى تنقية العلاقات وإبراز الشخصية الإسلامية فى صورتها 
الكريمة المخلصة الإصلاح بين الناس » قال الله تعالى : لظ إن المؤمنون إخوة فأاصلحوا 
بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) . . والعلاقات الإنسانية والاجتاعية متسعة 
الجحوانب » متشابكة الفروع > إغها تشمل علاقات الأقارب والحيران والضيوف والغرباء 
وعلاقات أفراد المجتمع بكل دوائره ومؤسساته وعلاقات اغات مها ب 2 
وهكذا » وى ضبط سيرها وحسن اتصاهها ما يظهر البيئة الإسلامية فى صورتما المشرقة 
ويضفى على شخصيتها المهابة|والتقدير » ومن حسن السمت ما يجعلها بيئة خحصبة مترعة 
بالفضائل » دفاقة بالحق والخير . . 
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الإسلام فى القران الكريم 


قال الله تعالى : مل إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بيهم ومن يكفر بأيات الله فإن الله سريع الحساب + فإن حاجوك 
فقل أسلمت رجھی لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فاب أسلموا 
فقد اهتدوا وإن تولوا فإن) علينا البلاغ واله بصير بالعباد 4 . 


هاتين الآيتين ارتباط با سبقها من آيات » فقد امتدحت الآيات السابقة هماتين 
الآيتين أحباب الله وأصفياءه الذين اتبعوا الدين وساروا على النهج المستقيم کا أبرزت 
ما كان عليه أعداء الدين من الكافرين والجاحدين فبعد أن بينت الآيات هذا كله عقب 
سبحانه على ذلك بہيان الدين الحق والعروة الوثقى فقال تعالى : ل شهد الله أنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) ثم أكد الله تعالى 
قضية التوحيد › مبينا أن الدين الذى ارتضاه هو اللإسلام ولا يرضى غره > فقال تعال : 
بإ إن الدين عند الله الإسلام ) وهو یتناول فی إطلاقه جیع الرسالات التی جاء با 
الرسل » لأنه روحها الكلى الذى اتفقت فيه على اختلاف فى بعض التكاليف والأعيال › 
وشرع الله تعالى الدين لتصفية الروح والعقل من أى شائبة من الشوائب فيسلم العقل 
وتسلم الروح من أية خرافة تتراءی أو اعتقاد مزیف یمکن أن یون » کا شرع الله تعالى 
الدين ليصلح الظاهر والباطن والقلب والعمل والسلوك والنية » أخحرج ابن جرير عن قتادة 
قال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بها جاء من عند الله > وهو دين الله تعالی 
الذی شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولیاءه لا یقبل غیه ولا زی الا به . وهذاهر 
امراد بقوله تعالى : # ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ‏ . 

والدين يشمل العقيدة والشريعة والأحلاق التى شرعها الله لعباده وقد جاءت كل 
الرسالات والأديان به # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك 


وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه الله بجتبى إليه من يشاء ومدى إليه من ينيب ) . . 
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وقد روی على بن إبراهیم عن آمیر المؤمنین على کرم الله وجهه أنه قال فى خطبة له : 
« لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين › 
واليقين هو التصديق » والتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء » والأداء هو العمل » ثم 
قال : إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه » إن المؤمن من يعرف إيانه فى عمله › 
وإن الكافر يعرف كفره بانكاره » أا الناس دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة 
فى غي إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة فى غين لا تقبل » . 


# وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا ينهم 4 وقد 
قيل : إن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى » أومن أرباب الكتب المتقدمة وقيل : هم 
قوم موسی اخحتلفوا بعده » وقيل : هم النصارى اختلفوا فى أمر عيسى عليه السلام » 
والأظهر أنها عامة تشمل الحميع. › فلا تختص بفریق دون غيره . . وما كان هذا الاختلاف 
إلا بعد وضوح الأدلة » ومعرفة الحقيقة » وكان مبعث هذا الاختلاف هو الحسد فيا بينم 
الشديد على كفرهم واختلافهم  :‏ ومن یکفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب € والمراد 
بايات الله : الحجج » وقیل التوراة ¢ وقیل هو الانجيل « وقيل : القران ¢ وقیل 
آياته الناطقة بأن الدين عند الله الإسلام » والأظهر أا عامة تشمل أى اية كانت » وشرعة 
الحساب هنا تقتضى احاطة العلم والقدرة ولذا أفادت هذه الحملة الوعيد ولم يقل « ومن 
یکفر بالآیات » أومن یکفر بآیاته بل نص على إظهار اسم الله فقال : ل[ ومن یکفر بآیات 
اله ¢ وذلك لبیان الهابة وإدحال الروعة وتعظيم الأمر . وف هذه الأية من العظات 
ما ينبغى الوقوف عندها فإن الواجب علينا أن نبتعد عن مواطن الخلاف فى الدين وألا نتفرق 
شيعا وأحزابا فإن نهاية التفريق الخذلان إ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن 
اتبعن » أى إن جادلوك بعد بيان الحتق واقامة الأدلة والراهين الساطعة لظ فقل أسلمت 
وجهی له ومن اتبعن 4 أى أقبلت عليه بكليتى » وإن) عبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء 
الظاهرة ومظهر القوى والحواس ظط فإن أسلموا فقد اهتدوا » حيث أخرجوا أنفسهم من 
الظلمات إلى النور ومن الحهالة والضلالة إلى العلم والهداية . أما إذا أعرضوا فإن إعراضهم 
لا يضيرك فى شىء فا على الرسول إلا البلاغ والله تعالى هو البصير بعباده يعلم المهتدى منم 
فيكون له الوعد جزاء هدايته » ويعلم الضال منم فيكون له الوعيد على ضلاله 


ب وما ربك بظلام للعبید » . 
والاستفهام فى قوله : بل وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ) ؟ استفهام 
للتقريع . . 
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وف هذه الآية ما يدل على أنه ليس عليهم بمسيطر وأنه لا يكره أحداعلى الدخحول 
فى الدين ط لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها والله سميع عليم 4 . . وقد روی فی سبب 
نزول هذه الآية أنه كان لرجل من الأنصار من بنى سام بن عورف أبنان متنصران قبل مبعث 
الرسول ية ثم قدما المدينة فى نفر من النصارى محملون الزيت فلزمهما أبوهما وقال : 
لا أدعكا حتى تسلا » فاختصموا إلى النبى ية وقال : يا رسول الله أيدخحل بعضى النار 
وأنا أنظر ؟ فأنزل الله تعالى : لا إکراه فی الدين 4 2 


إلى الدعوة الإسلامية وسيرها عبر التاريخ بجد أنها قامت بدعوة الناس إلى 


الإسلام » وأن الرسول ڳلا لم یکره أحدا ول مجمل للاح على أحد لول فی الإسلام 
بل كان بغر باحك والغفة اة : 


۵ د 


إعداد القوة لمجامة الأعداء 


هناك عامل من أهم عوامل النصر وهو إعداد القوة التى أمر بها القرآن الكريم قال 
تعالل : بط وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرین من دونہم لا تعلمونہم. الله علمهم وما تنفقوا من شىء فى سبيل اله يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون & . . 


وإعداد القوة يعنى الاستعداد الكامل بكافة القوى المادية والمعنوية » وى ذلك تأهب 
للزحف المؤمن بكل جنوده الصابرين المحتسبين حتى حقق الله تعالى النصر الذى وعد به 
عباده اللخلصين . . قال تعالى : قاتلوهم يعذبہم اله بأيديكم ويخزهم وینصركم عایهم 


ویشف صدور قوم مؤمنین ¶ . . 
والقوة تشتمل على قوة المبدأ وقوة الإعداد والسلاح وقوة المواجهة . . 
أما قوة البداً : فهى تعنى عدالة القضية التى وضح حقنا فيها أتم وضوح أليس 


1 


واجبنا حت| ان ہب صاحب احق باسترداد حقه وإرجاع أرضه السليبة ؟ 

لذا كانت المعركة التى نخوضها الآن معركة دينية قومية إنسانية . والإيمان القوى 
بابد القوى يقتضى الثبات عليه والشجاعة والدفاع عنه والقوة التى تتمثل فى المبدأ هى 
الروح المتضافرة التى يتصل شريان الحياة فيها بكل أعضاء الأمة ويتجلى صمودها فتأبى 
المساومة والمراوغة . 
أعداء الدعوة إليه أحد ساداتهم عتبة بن ربيعة يساومه ویقول له : يا ابن أخحى إنك منا 
حيث قد علمت من السطة فى العشيرة والمكان فى النسب وأنك قد أتيت قومك بأمر عظيم 
فزقت به جماعتهم وسفهت أحلامهم وعبت به امتهم ودینهم وکفرت به من مضی من اباثهم 
صلوات الته وسلامه عليه : قل يا أبا الوليد اسم . قال عتبة : يا ابن حى إن كنت إنا 
ترید با جشت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت 
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تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك » وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا › 
وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده من نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه » فانتظر حت انتهى ثم قال له : أوقد فرغت يا أبا الوليد فقال 
عتبة : نعم . . فقال الرسول إل : فاسمع منى : ل بسم اله الرحن الرحيم # حم * 
تنزيل من الرحهن الرحيم * كتاب فصلت اياته قرأنا عربيا لقوم يعلمون # بشيرا ونذيرا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون * وقالوا قلوبنا فى أكنة نما تدعونا إلبه وى آذانناوقر ومن 
بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون # قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلى أن هكم إله 
واحد فاستقیموا إليه واستغفر وه-وویل للمشركین ‏ إلى أن بلغ قوله تعالى  :‏ ومن اياته 
الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا'للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن 
إن كنتم إياه تعبدون 4 فخر ساجدا وعاد إلى القوم ينصحهم بأن يتركوا الرسول وصحبه 
فسيكون له شأن عظيم ونه على الحق المبين . وهكذا رسم الرسول صلوات الته وسلامه عليه 
قوة المبدأً وعلم أمته كيف يكون احترام اقتناع المرء لبدئه مادام على حق مه| كلفه ذلك 
من جهد وعناء . . 

إنه الذى زفع الشعار المشرق بذلك فى قولته المشهورة المأثورة : « والله لووضعوا 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله 
أو أهلك دونه » . 


وأما قوة الإعداد والسلاح : فهى تشمل ما تحشده الأمة من عدد وعدد فحيث يكون 
النفير العام فواجب كل مكلف مستطيع للقتال ألا يتخلف عله وإنا يعد نفسه جنديا ينتظم 
فى صفوف المجاهدين والمرابطين » وأن يقدم الجهاد عل عحبة كل ما فى حياته من أهل ومال 
دفاعا عن عقيدته وأمته » وقد توعد الته أولئك الذين يفضلون عبة الأهل أو المال عن الحهاد 
کا جب حشد كل ما تستطيعه الأمة من أسلحة قوية تتكافا وتتناسب مع الزمان والحال » 
والآية الشريفة حينم طالبت بالإعداد لم تحدد نوع القوة وإنا أطلقتها حسب الاستطاعة ثم 
عطفت عليها ما كان متناسبا مع الزمن ‏ وأعدوالمم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل # . 

ومن المعلوم أن القوة تختلف باختلاف الزمان وقد روثى مسلم فى صحيحه عن عقبة 
ابن عامر آنه سمع النبى اوقد تلا هذه الآية على المنبر يقول : ألا إن القوة الرمى آلا إن 
القوة الرمى ألا إن القوة الرمى » وإطلاق كلمة الرمی ہذا العموم یشمل کل ما یرمی به 
من حتلف أنواع الأسلحة وأدوات القتال من سهم أورصاصة أو قذيفة حسب ما يتناسب‌هع 
استطاعة الجيش فى الزمان والحال » ومن هنا كان من الواجب تعلم كل أنواع الفنون 
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الحربية » والصناعات اللازمة لذلك من باب ما لا يتم تي الواجب الطلق إلا به فهو واجب »› 
وقد أثر فى الصدر الأول وعند سلفنا نهم E‏ 
وغبرها . 


وفى سبيل إعداد القوة جب بذل ال مال فى سبيل الله وقد تكفل الله تعالی بجزاء من 
ینفق ی سبیله : ب وما تنفقوا من شىء فى سبيل اله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون % . 
وذلك لأن لاق فى سيل اث يعمل عل تاين جبهة السلمين تة المدة فى يقوذ 
با عدوهم > وى هذا أمان للدعوة وأمان للوطن » أما عدم الانفاق ففيه تعريض الأمة 
للهلاك ک] قال تعالی : ل وأنفقوا فى سبيل اله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . 

وأما قرة المواجهة : فهى تشمل الثبات فى ساحة القتال وقوة ة الثقة فى الله فتكون كثرة 
ذكر الله تعالٰى . . حتى لا يتسرب الخرور إلى جو القتال وحتى لا يجد اليأس طريقه إلى 
الجاهدين من وساوس الشيطان . 

إذن فالأمزان ضروريان للمجاهد وهما معا يمثلان قوة المواجهة فالثبات ضرورى فقد 
حرم الله تعالى التولى يوم الزحف» ولم يبحه سبحانه إلا بسبب التحرف للقتال أو التحيز إلى 
فغة من المسلمين . 

والتولى هذا من السبع الموبقات التى تہلك صاحبها وتہوى به فى النار قال رسول 
الله اة : « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : ما هى يا رسول الته ؟ قال : الشرك بالله › 
والسحر» وقتل النفس التى حرم الته إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى 
يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . 

فبالثبات تظهر القوة وتتخلخل صفوف العدو » ويتمكن المجاهد من تحقيق النصر 
ومن الدفاع عن کیانه وأمثه . ولا یمکن أن يكون الثبات٠بدون‏ إيمان يسنده وثقة تدعمه 
ومن أبرز حصائص الإيان والثقة ومن أوضح السات )ا هو ذكر الله تعالى ذكرا كثرا . 

هذا نرى أن الله تعالى حين أمر المسلمين بالثبات عند لقاء العدو أمرهم أيضا بذكر 
الله كثيرا رجاء أن يتحقق همم الفلاح . . قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة 
فاثبتوا واذکر وا الله کثبرا لعلکم تفلحون ٭ 
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# دعوة الحق ق e o RD A‏ 
+ الدعسرة إلى الله NE NE SS SS‏ 
# التدرج فى الدعرة مع المدعر i ASSEN‏ 
# التدرج فى الدعوة حول ما يتصل ببعض المحرماتِ A‏ 

# التدرج فى الدعوة حول ما يتصل باقتلاع الرذائل وغرس الفضائل 


٭ ادفع بالتی ھی أحسسن EREN‏ 


# الطريق إلى حاية الدعوة ASS a‏ 
# الدعوة الاسلامية عامة وخالدة REESE EE‏ 


الفصسل الشسائى : 
الدعوة إلى السلام EE‏ 


#ډ دعوة الإسلام ا السلام ESSE EES‏ 
# استتاب الأمن ثمرة الإيان والعمل الصالح E‏ 
# السلام المسلح ضرورة حتمية فى الإسلام TO‏ 
# السلام أساس العلاقات الإنسانية فى الإسلام , ae‏ 
# نهاية أعداء السلام وأعداء الإسلام IT‏ 
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الوضورع الصفحة 


الفصسل الشسالت : 


الدعوة إلى حقوق الإنسان IE SASSER Sas.‏ 
٭# الشريعة الإسلامية دعوة إلى حقوق الإنسان NOS A ee AS‏ 
# الدعوة إلى المحافظة على حرمة النفس وحقها فى الحياة E oe‏ 
# الدعوة إلى الحفاظ على حرمة الأموال VE e e E‏ 
٠‏ # الدعوة إلى المحافظة على حرمة الأعراض ‏ ....: VV Sn‏ 
# الدعوة إلى حت التعليم NN. ees Saas e‏ 
# مقاومة الإسلام للجهل والأمية RA Cr SANSA‏ 
# الدعوة إلى تعليم المرأة AT EDs essa ES‏ 
٭ الدعوة إلى العناية بتكوين الأسرة Ve essa Saas‏ 
+ الدعوة إلى التضامن الإسلامى N Vo‏ 
# حق النشء وحايتهم من الغزو الفكرى NE sos ea‏ 
+ الدعرة إلى حى الأمان E TY‏ 
الفصسل الراسع : 
الدعوة إلى تركية النفشس E SADSALA‏ 
# تزكية النفس الإسبانية TEE‏ 0 
+ حقيقة الحياة EN ° eS ARO‏ 
# مقاومة الإسلام للمخاوف والأوهام EV e Sa As‏ 
# من مسئوليات الإإنسان المسلم VO o aaa oes‏ 
# الإنسان المسلم فى بوتقة الاخحتبارات e DR‏ 
# تهذيب الإسلام للنفس الإنسانية NO. SRA aS‏ 
# مشکلات أعجژزت العلم وحلها الإيان OV reo‏ 
النصل الخسامس : 
من معام الدعوة وتوجيهاتا N ce eS ES‏ 
# الدعوة إلى بيان دلائل الإيمان فى خحلق الإنسان وفى الكون NY mrss.‏ 
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الموضسورع 


حدیث القرآن عن نفسه E‏ 
من دلائل القدرة الإهية ء eT‏ 
9 الفضائل بين الحدود والقیود e‏ 
٭# فى تطبيق الشريعة أمان ورخاء .. 
# تحذير مؤكد من البعد عن الشريعة 
الاعتدال بين المادية والروحانية .. 
# من ركائز التمكين فى الأرض ... 


إلى منهج الإصلاح من أقرب طريق 


الإسلام فى مواجهة التحديات .. 
العمل فى ضوء القرآن الكريم .. 


enous aan 


oan oa aaa onan 


enan aa aa aa ®» 


enan anaasoao n aa# 


none auaaea se mm a  & 


eee venan nan 


ooo oo Saa n e 


annee maa Rao 


Cene nao aaa 
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دار غریب للطباعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلی ) القاهرة 
ص . ب )٥۸(‏ الدواوین تلیفون ۳٥4۲۰۷۹‏ 


Converted by Tiff Combine 


ill J ùzÊ 
. توضيح لا تميزت به الدعوة الإسلامية بالساحة والعالمية‎ 


وقدوة الدعاة » هو رسول الل اا الرحمة جوهر رسالته » والتیسبر 
علوان شريعته « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » . 

هذا بعض ما اشتمل عليه الكتاب من قيم إسلامية » ومعالم للدعوة 
الإسلامية ونہاذج من أساليب الدعوة > وعناصرها من أساليب الدعوة » 
وعناصرها وتوجيهاتها فى ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة . 


مبد الحميد أحمد غريب 


دار غر بب للطہاعه 


۲ شارع بوبار ( لاطوغلی ) القاهھ ه 
ص . ب ( ۸ ) الدواوین تلیمون ¥4 YofT‏ 


